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نمهسید 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ء AE‏ ؛ 
ally‏ وصحبه وسلم ؛ وبعد ؛ 


يهتم علماء العقيدة بوضع الاسس والقواعد للنظر فى أصول الدین » ویعتمد 
النهج فى اصول الدین على دعامتین آساسیتین هما العقل والنقل » والنهج الکلامی 
عبارة عن مجموعة الاستدلالات القائمة على البراهین والحجج الصحيحة التی تؤكدها 
وتوضحها . 

وما الادلة سوی علامات ودلالات وضعها الله لعباده قاصدا إرشادهم إلى الحق » قال 
تعالی  :‏ وکذلك أَنزلناه آيات of OS‏ اله بهدي من يريد © 4 ۱۱ . 

وإذا كانت هذه الادلة تتناول ما هو عقلی وما هو نقلی ؛ فان علماء أهل السنة 
وخاصة الصوفية منهم یضیفون إلى ذلك الحدث أو الإلهام » ولکن بعد ثبوت 
قضية العقل » وکان الإلهام تابع لها وليس مستقلا بذاته » وأهل التصوف مجمعون 
على أن الإلهام لا يفيد إلا بعد طمانينة النفس فى المعرفة سواء حصلت هذه المعرفة فى 
يقين بالنظر والاستدلال أو تقليد OO‏ 

ويقوم المنهج الإسلامى على إمكانية حصول المعرفة عن طريق النظر العقلى أو الخبر 
النقول ‏ فللاشياء حقائق وأعيان ثابتة » ولا يقف الامر عند التصورات الذهنية ‏ 
أو الجدل العقيم » وتقوم معرفة الله عند المسلمين عي انساق فكرية راسخة واصول 
معقولة ومقبولة لا يردها أحد › لا بعقل ولا بنقل » وحصول المعرفة فى الذات العارفة 
كماهى » بلا توهم مغايرة أومباينة أومخالفة عن الواقع الخارج » أما کون الأشياء 
مستقلة عن الذات العارفة فهى حقيقة أكد عليها الفکر الإسلامى › وفارق بها 


)1( سورة الحج : آية ١١‏ . 
(؟)انظر الرازى : احصل tot‏ ؛ والفشيرى : لطائف الإشارات ؟ / ۰۳1 . 


۳ 


التصورات الذهنية عند اليونان » أو السوفسطائيين الذين أنكروا أن للاشیاء حقائق فى 
ذاتها ۲۱۱ . 

ولذلك نری من الناسب التقديم للقضية الاساسية فى هذا الکتاب وهی التنزيه فى 
عقائد السلمین عبحث فى العرفة . 


a ۷ 


(۱) د/ سعید مراد : ابن متریه وارژاه الكلامية والفلسفية ١‏ ص ۱۸۳ . 


مبحث فی العرفة 


أ- حد العلم وحقيقته : 


عرف أهل السنة العلم بانه صفة ب يصير الحى بها Uke‏ ۰ إذا العلم صفة يستقل 
بهاالحى » وزاد بعض fal‏ السنة على كونه صفة فقالوا : إن العلم صفة تصح بها من 
الحى القادر إحكام الفعل وإتقانه » وفيه رد على من ادعى أمكانية الفعل التقن من غير 
العالم على سبيل التولد . 
ب- فى [ثبات العلم والحقائق 

وخالف المسلمون فى ذلك فرق السوفسطائية الذين يغالطون الحقائق 6 فيدعون أن 
ليس هناك ما يسمى علم ولا حقيقة » وكذلك الشكاك الذين بتبنون موقف الشك 
فى كل شئ » فالعلم ثابت والحقائق کذلك ‏ آما اسلاف الواقعية المحدثة من الرواقية 
القدماء الذين يرون أن الحقيمة هی ما اعتقدت وما دونها فلا » وكلما اختلفت 
الحقائق تبعا لذلك » فاولعك أقرب إلى عبادة الهوى اعتقاد إبداع مذهب معرفى . 
ج-أقسامالملوم: 

قسم أهل السنة العلم إلى ضرورى ومكتسب » والضرورى يقع من غير استدلال » 

آما المكتسب فهو ما احتاج من العلم إلى نظر واستدلال . 

والعلم الضروری قسمان : احدهما علم بدیهی » والثانی علم حسی » والبديهى 
قسمان : آحدهما علم بدیهی فى ال ثبات : کملم العالم منا بوجود نفسه » وعا يجد 
فى نفسه من ألم ولذة وجوع وعطش وحر وبرد وغم وفرح ونحو ذلك . 

والشانی : علم بديهى فى النفى كمل الال جا باستتخالة اما ت ودلاک 
كعلمه بان شيا واحدا لا يكون قديما ومحدثا » وان الشخص لا یکون حیا ومیتا فى 


حال واحدة » وان العالم بالشئ لا یکون جاهلاً به من الوجه الذی علمه فى حال 
واحدة . 


١ (‏ ) البفدادی : اصول الدين ؛ ص ه وما بعدها 5 


وأماالعلوم الحسية فمدركة من جهة الحواس الخمس › وستاتی . 

والعلوم النظرية نوعان : عقلى وشرعى . وكل واحد منهما مكتسب للعالم به واقع 
له باستدلال منه عليه » وبعضها أجلى من بعض . 

وهكذا نجد أن مصادر المعرفة عند اهل السنة ثرية وغنية منها ما هو حسى » وما 
هو عقلى : 
المصدر الأول : الحسيات : 

وهی عند اهل السنة خمس يدرك بها العلوم الحسية » أولاها حاسة البصر › 
ويدرك بها الاجسام والألوان وحسن التركيب فى الصور » ويجوز أن يدرك بها كل 
موجود . والحاسة الشانية حاسة السمع ويدرك بها الكلام والاصوات كلها والثالشة 
حاسة الذوق 6 ويدرك بها الطعوم > والرابعة حاسة الشم ويدرك بها الروائح » والخامسة 
والخشونة . 

أما أيهما أفضل العلوم النظرية أم الحسية ؟ أختلف أهل السنة فمنهم من قدم 
الحسية لكونها أصول کال شعرى » ومنهما من قدم النظرية كأبى العباس القلانسى » 
وكذلك اختلفوا فى ترتيب الحواس من حيث الاهمية ‏ وهو خلاف نظرى لا طائل 
منه » إلا أن أكثر المتكلمين على تفضيل البصر على السمع . 
الخبر المتواتر يفيد العلم : 

أنكر البراهمة والسمنية وقوع العلم من جهة الأخبار المتواترة » وكذلك جوز 
النظامية اجتماع الامة على الخطا » وأهل السنة يعتبرون الخبر التواتر علما قطعيا يفيد 
اليقين . 
ء - فى أقسامالخبر : 

وهناك فرق بين أقسامه وانواعه » أما اقسامه فهى عند أهل السنة على النحو 
التالى : 

۱- التواتر وهو الذى يستحيل التواطئ على وضعه 6 وهو موجب للعلم الضرورى 
بصحة مخبره » وهو كالقرآن » كبعض من سنة النبى العملية والقولية . 


فالنصوص القرآنية عند أهل السنة قطعية الثبوت والدلالة ولا تكليف إلا بنص › 
ولذلك فأسماء الله وصفاته توقيفية عندهم » ويجب إثبات ما أثبته لنفسه من 
صفات » والسكوت عند حدود النص » وهو موقف السلف »إلا ان هذا المنهج دخله 
شوم من التطوير والتعديل لمواجهة اجسمة والمشبهة » فذهب متاخروا أهل السنة إلى 
Je‏ إمعانا فى تنزيه الله على تصورات بعض العوام والفرق التى غالت فى تصورها 
للالوهية حتى جسمت وشبهت » والله ليس کمثله شئ » فصرفوا الآيات عن الظاهر 
الموهم بالتشبيه فى إطار ضوابط معينة مثل موافقة هذا التأويل للغة العربية » ودلالات 
النص القرآنى ۰ فاوجبوا ضرورة الاحتياط عند التعرض للنصوص السمعية › لان 
بعضها قد لا يقصد منها ظواهرها . 

فبعض الآيات يفيد العموم » وبعضها يفيد اخصوص ‏ أو الإطلاق و التقیید ‏ 
ولابد من مراعاة ذلك : روهذا بخلاف قول أهل التوقف - ويقصد بهمءأهل 
الظاهر - فلا ینبغی الا خذ بظاهر النص عند معارضته للاصول ) '“ . 

۲- آما آخبار الأحاد فهى ظنية الثبوت والدلالة » ومتی صح إسنادها » وکانت 
متونها غير مستحيلة عقلا » كانت موجبة للعمل بها دون العلم وکانت بمنزلة 
شهادة العدول عند الحاكم يلزمه الحكم بها فى الظاهر ؛ وإن لم يعلم صدقهم فى 
الشهادة . 

واری أن هذه النظرية لاخبار الآحاد من اهل السنة معتدلة : بضوابطها بعيدا عن 
الغلو » والعقل لا يتحكم فى النص هنا » ولكنه معيار للتمييز بين ما هو حق وما هو 
باطل » وبين النص النبوى الصحيح والنص الشبوه والموضع . فى ضوء ثوابت العقيدة 
من القرآن والسنة » واصول الفقه ومقاصد الدين . 

۳- ويبين البغدادى أن هناك حديث أو خبر هو بين المتواتر والاحاد اخذ من كل 
منهما بعض خصائصه » فاخذ من التواتر مثلاً إيجابه للعلم والعمل فهو قطعى الثبوت 
والدلالة » وفارق المتواتر فى كون العلم الواقع به مكتسب فى حين العلم الواقع بالمتواتر 
ضرورى » واعتقد أنها مسالة خلافية بين العلماء . 


(۱) انظر القشیری : لطائف الإشارات Tee / ۳ ٩‏ 


أما أقسام هذا النوع المتوسط بين المتواترة والاحاد والذى يسميه علماء الحديث 

; خبر من دلت العجزة على صدقه كأخبار الانبیاء ؛ عليهم السلام‎ -١ 

۲- خبر من أخبر عن صدقه صاحب معجزة : 

۳- خبر رواه الثقات ثم انتشر بعدهم رواته فى الأعصار حتى بلغوا حد التواتر . 

4- خبر الاحاد الذى اجمعت الامة على الحكم به فى كل عصر كخبر لا وصية 
لوارث - أو أنه لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها . 

والخبر من حيث الحكم عليه فهو La]‏ صدق أو کذب » ولا يجوز OF‏ يجمع بين 
الحكمين فى وقت واحد » وما يجوز على فاعل الصدق أن يفعل الكذب Wee‏ 
واستثنی المتكلمون إخبار الكاذب عن نفسه أنه كاذب فهو فى هذه الحالة صادق » 
فصار الخبر صدقًا وكذبا وفاعله واحد » والحقيقة لهذا الشذوذ تخريج » وهو تباين 


ه - أقسام العل وم النظري 2 : 

قسم اهل السنة العلوم النظرية إلى اربعة اقسام : 

۱- ما هو استدلال بالعقل من جهة القیاس والنظر » كالعلم بحدوث العالم 5 وقدم 
الصانع وتوحيده وصفاته وعدله » وحكمته وجواز ورود التكليف منه على عباده ; 

۲- مایعلم من جهةالتجارب والعادات > کالعلم بالطب وال دوية ab tl,‏ 
والصناعات . وبعد السلمون اول من انشا منهجا تجريبيًا للعلوم التطبيقية . 

۳- ما یعلم من جهة الشرع کالعلم بالحلال والحرم والواجب والسنون والکروه . 

4- ما يعلم من جهة الالهام فى بعض الئاس أو بعض الحيوانات دون بعض › وهذا 
یذ کرنی بما اکتشفه العلماء حدیثا من معرفة بعض الحيوانات للزلازل قبل وقوعها ‏ 
وعموما يعد البغدادى العلم بذوق الشعر وآوزان أبياته فى بحوره من قبيل الإلهام 
يعرفه بعض الناس » ولو كانوا جهلاء » ويغيب عن آخرين ولوكانوا حکماء » وهو 


عنده نعمة من الله بها على بعض عباده ولا يمكن إدراكه عن طريق تعلم العروض . 
ويلحق بذلك الالحان » ويغلب الموهبة على الاكتساب والعلم » وكلامه ليس صحيحا 
بالكلية ولا يمكن تخطفته ایضا » ولكن يمكن الكشف عن الموهبة والتنقيب عنها عن 
طريق الاكتساب والدراسة » وكذلك يمكن صقل الموهبة بالدراسة » واعتقد أنه ليس 
هناك موهوبا وغير موهوب إلا أن الدرس يطرق مراکز التنبيه فيستدرك الدارس ما فاته 
ما تنبه له غيره . وهو أمر أشار إليه علم النفس الحديث بمختلف مدارسه . 

وكثير من علماء اهل السنة یوافق على ما ذكرت سلفا فجوزوا أن يعلم الانسان 
العلوم كلها بالنظر والاستدلال › وقالوا ایضا : «إن ما علمناه منها بالحواس الخمس 
فجائز استدراكه عليه عند غيبته عن الحس » وما علمناه بالبديهة فلا يصح الاستدلال 
عليه »؛ OY‏ البدائه مقدمات الاستدلال فلابد من حصولها فى المستدل قبل استدلاله . 


و - اصول العلوم الشرعية : 

وتاخذ الاحکام الشرعية عند اهل السنة من أربعة أصول وهی الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

-١‏ القرآن : هو كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكله 
محكم . والتشابه منه هو متشابه علينا لقصور أفهامنا وتفاوت العلماء فى الاهتداء 
إلى محکمه ‏ والراسخون فى العلم يعلمون محكمه ومتشابهه أو يسلمون 6 بعد 
النظر » لله عز وجل بمكنون أسراره إن أغلق شئ منه عليهم . 

ودلالات الخطاب القرآنی متنوعه فمنه الاستخبار » والناسخ والمنسوخ › والصريح 
والكناية » والقرآن يفسر بعضه بعضا لكونه كله من الله فما اجمل فى موضع فسر فى 
آخرء والله » عز وجل ‏ عالم بمقصود خطابه » وكلما نظر العلماء فيه تجلت لهم 
أسراره » فدلالات النطاب متفاوتة ‏ وطرق النظر فيه مختلفة والعلماء أمام آياته فى 
روضة غتاء یاخذ منها من اخلص ما یشاء . 

؟- الستة : هو ما نقل عن النبی » له ؛ من قول او فعل أو موافقة بسکوت 
او إشارة » والتواتر يوجب العلم الضروری كما آشرنا » کنقل اعداد الرکعات وا رکان 
الصلوات ونحوها . 


- والمشهور يوقع العلم الکتسب كنقلهم نصب الزكوات وأركان الحج . 
- والآحاد يوجب العمل دون العلم وهذا موقف أهل السنة جمیعا من حديث 
الآحاد فهو يوجب غالب الظن وتجويز الحكم » وليس البغدادى وحده (۱) وكذلك 
يجوز البيهقى العمل بحديث الآحاد فى مسائل الفقه والتشريعات العملية 
وأبواب الدعوات والترغيب والترهيب والاحكام ۰ آما مسائل الاعتقاد فقد تناولها 
اهل السنة بمنهج ST‏ وهو إن لم يكن للخبر ذكر فى الكتاب 6 ولا فى التواتر 
اصل » ولا له بمعانى الكتاب تعلق ؛ وكان مجيئه من طريق الاحاد » وأفضى القول به 
إذا أجرى على ظاهره إلى التشبيه » فيتأول Le‏ يحتمله الكلام العربى ويزول عنه معنى 
التشبيه . 


ولكن من أخبار الاحاد ماله اصل فى الكتاب أو خرج على بعض معانيه فقد 
إرتضى متقدموا اهل السنة إجراؤه على ظاهره من غير تكييف وإثبات مابه من 
صفات كماهى (۲) . 


ولن نتعرض للاتجاه المقابل المسرف فى التشبيه فیجری الأحاديث على ظاهرها 
ولاينظر فيها أو يبحث فى معانيها الآن » حيث ياخذ بظاهر اللغة » ولا يقرر التأويل 
بها ويحتج بقصور علمه عن دركها » فهذا الاتجاه يقر بها بلا ضوابط حتى ولو أثبت 
عقائد تعارض أصول الدين ونصوص القرآن وما يليق بالذات (۳) ! 

لقد تفشى وانتشر تيار من المشبهة والمجسمة فى العالم الإسلامى وتغلغل بين العامة 
قادة القصاص والغرضین وأنصاف العلماء وجهلة المحدثين » وساد فى بيئات إسلامية 
كثيرة وامتد حتى عصرنا !.. وتثل فى الكرامية » وبعض الحنابلة » خاصة متأخريهم » 
وبعض الخوارج قادة الخروج الأوائل والشيعة » وكذلك أهل الظاهر من علماء 
الحديث » حيث حملوا فى بضاعتهم الكثير من الاحاديث الموضوعة والضعيفة 
وماجهلوا أمرها ولم يحسبوا خطرها على العقيدة » وقام هؤلاء واتباعهم بإرهاب 


(۱) انظر ابن فورك : مشكل الحديث وبيانه ؛ ص ٠٠١‏ ۰ والباقلانى : الإنصاف ؛ ص ١51‏ » والبغدادى : اصول الدين » 
ص ١8‏ ومابعدها, 

(۲) انظر البيهقى : الأسماء والصفات ۲ / ۰۸۸ تحفیق عماد الدین حيدر » بیروت 888١م‏ . 

(۳) انظر الخطاب : معالم السئن ۱ 4 / ۳۳۱ ۰ بيروت ۱۹۸۱م . 


العلماء والقيام بكثير من الفتن فى العديد من المدن الإسلامية » واعتدوا على 
اهل السنة » كل ذلك بغرض إقرار عقيدة التشبيه والعجسیم بای شكل وإعطائها 
صفة رسمية ‏ وفرضها حتى على العلماء ؛ ولذا واجههم كثير من العلماء 
كالجرينى (ت478ه) والفشیری (BETO)‏ والغزالى رت ه.هه) وابن 
الجوزى (ت ۰۹۷ه) وغيرهم الكثير . ويصف هذا الاخير › أعنى ابن اجوزی › 
حال متاخری الحنابلة وكيف بلغ بهم الأمر بالتشبه لذروته فيقول : « رایت 
من اصحابنا من تكلم فى الأاصول بمالا يصلح » وانتدب للتصنيف ثلائة » 
ابو عبد الله بن حماد (ت ۰۳ ه)» وصاحبه القاضى ابو يعلى LOAD)‏ ه) 6 
وابسن الزاغونى رت ۵۲۷ ه) » فصنفوا كتبا شانوا بها الذهب ‏ ورأيتهم قد نزلوا 
إلى مرتبة العوام » فحملوا الصفات على مقتضی الحس فسمعوا أن الله » سبحانه 
gy a‏ آدم على ره pet‏ له مورف ووجها واكندا غلى (NEN‏ 
وعينين وفما ولهوات ...۲۲۱۱ وسنعود لهؤلاء ولرسالة ابن اجوزی فیما بعد 
لخطورة ما جاء بها » وکون هؤلاء الثلائة أصحاب يد طولی فى انتشار التشبیه فى 
بيئاتهم وإزكاء جذوته . 

ویذ کر احدئون مثالاً على رواية الرواة للاحادیث ناقصة او مبتورة دون فهم 
أو نقه القصود منها » فینقلون الا حداث على لسان النبی › عه » وهی من مقالات 
الخصوم » حدث ذلك فى حدیث الزبیر بن العوام » سمع رجلا یحدث عن رضول 
al‏ تله ؛ نامهله حتی انتهی » ثم قال له : انت سمعت هذا من رسول ال 
عله ؟!.. نفال الرجل : نعم . قال الزبیر : هو أو أشباهه ما نعنا أن نحدث عن 
النبی تله ؛ قد لعمری سمعت رسول الله ؛ مه ؛ وأنا يومكذ حاضر › ولکن رسول 
الله ؛ GE‏ ؛ ابتدا هذا الحديث فحدثناه عن رجل من اهل الکتاب حدثه یاه ؛ فجعت 
انت يومئذ بعد أن قضی صدر احدیث ‏ وذکر الرجل من fal‏ الکتاب ؛ فظننت أنه 
من حديث رسول ال BE‏ ۲۳۱ . 


لقد كان صحابة رسول الله » تله » يتحرجون من رواية الحديث » خشية الکذب » 


(۱) ابن الجوزى : دفع شبه التشبيه » ص ۲۸۰۲۲ ۰ تحقيق الکوثری » نشر المكتبة التوفيقية . 
(۲) البیهقی : الاسماء والصفات ۰ ۲ / 4 . 


وقد ورد النص فى التحذير منه مثال ذلك قوله > تس : دمن كذب على متعمدا 
فلیتب] مقعده من النار» ('2 أو أن يكونوا قد نسوا بعض الفاظه ؛ مهه ؛ او صيانة 
للنص القرآنى » وحتى لا يشتغل الناس عنه بالرواية » وهو ما حدث بعد ذلك » غرق 
الناس فى حدثنا فلان عن فلان » وصار الامر دينا » وحدث الغلو فى الرواية » فكانت 
میدانا للمغرضين من المجوس والثنوية وكل أعداء الدين فى الافتراء عليه بالقصص 
والاختلاف وادعاء أن كل ذلك من كلام المعصوم › وما هو منه . 

وهذا يفسر تشدد صحابة رسول الله ؛ هله ؛ وورعهم من مجرد كتابه الحديث فقد 
كان آبو بكر الصديق » ناه » يجمع بعض الأحاديث ثم يحرقها (OL.‏ وهو موقف 
التزم به عامة الصحابة والراشدون فى عهدهم جمیعا » وقد عزم عمر على تدوين 
السنة ثم عدل عن ذلك 7( وكان لا يقبل حديئا إلا ببينه وشاهد فعل ذلك مع صحابة 
لا يشك هو فى عدلهم وفضلهم “. 

إن موضوع حديث الآحاد - أو خبرالواحد - فى العقيدة أثار جدلاً طويلا 
فى تاريخ الأمة الفكرى وتعددت نظرات العلماء فيه لخطورته » وكان موقف 
اهل السنة أقربها للصواب والاقعصاد فى نفس الوقت ؛ وليس من المعقول 
الانقياد وراء الاوهام والخرافات لإرضاء أهواء قوم طرقوا أبواب العلم بلا عقل »› 
فارادوا أن يتخففوا من الضوابط والمعايير » يقول البيهقى : «لهذا الوجه من 
الاحتمال ترك اهل النظر من اصحابنا الاحتجاج باخبار الآحاد فى صفات الله › 
تعالی ‏ إذا لم يكن لما انفرد منها أصل فى الكتاب أو الإجماع واشتغلوا 
بتأويله)(*2 . 

۳- الإجماع : إجماع Ul‏ محمد › َه ؛ وهو معتمد عند Jal‏ الستة ‏ والمعتبر 
منه فى الأحكام الشرعية هو ما كان مقصورا على إجماع fal‏ عصر من اعصار 
هذه الامة لانها لا تجتمع على ضلالة » كما ورد فى الخبر ؛ وإجماع أمة محمد › 
)١(‏ رواه الترمذى فى سننه ۵ / TE‏ كتاب العلم باب A)‏ / ۲ ) + خ(١53131)‏ . 

)1 الذهبى : تذكرة الحفاظ ١‏ / ۰ طبع حهدر آباد 2۱۳۳۶ . 
(۳) ابن عبد البر : جامع بيان العلم ١‏ / 54 ۰ القاهرة المنيرية د . ت . 


(4) انظر صحيح مسلم ٩۱‏ / ۱۷۷ فى رواية آبی موسى الاشعرى لحديث السلام ESE‏ ومطالبة عمر له بالبينة ..! 
ره ) الصدر السابق . 


۳ ۲ 


له حجة لان الله عصمها من الاجتماع على خطا ؛ واعتبر fat‏ السنة مخالف 
الإجماع کافر ‏ حرصا منهم على وحدة المسلمين شكلا وموضوعا > وصيانة لهيبتها 
فى النفوس . 

ولإهل السنة ضوابط فى ال جماع » فاشترطوا أن يكون من السلمین لا من غيرهم › 
وكذلك أسقطوا اجتهاد المبتدعة ان تضمن کفرا » وتعدی اعتبارهم للاجماع عصر 
الصحابة 4 بشرط عدم خلاف علماء العصر أو بعضهم لهذا الإجماع ¢ واعتبروا رأى 
التابعى فى عصر الصحابة » فلا ينعقد الإجماع القطعى دونه » كما اعتبروا حجية 
إجماع اهل المدينة من الصحابة والتابعين » وإجماع الخلفاء الأربعة إن وافقهم عليه 
غيرهم » ولم يشترطوا فى الإجماع التواتر » هذا هو موقف أهل السنة إجمالا من 
الإجماع » مع عدم ذكر خلاف غيرهم > لسخافته أو لكثرة الجدل المثار حول قضية 

4 - القياس : اعتبره اهل السنة مصدرا من مصادر التشريع ومعرفة الاحكام » وقد 
ذكره الله فى القرآن الكريم فى مواطن عديدة منها ذكره كطريق من طرق إثبات البعث 
والنشور : sid‏ يرا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم 
أجلا لأ ریب فيه فأبى الظالمون إلأ كفررا 69 & ۱ . 

ويس يستخدم القياس فى اصول | لعقيدة واحکام الدين معا » وفيه دلالة على أن 
أحكام الدين قد ورد ذكرها فى كتاب الله بعللها وبرهاينها العقلية » على غير ما يرى 
الدکرون للقياس » وهذا يعنى أن النظر العقلى دين فى الإسلام يتعبد به ء وتاركه 
آثم » وانه من ابواب الاجتهاد فى الادلة الشرعية ولا يترك ذلك عذرا لقلد ما يعنى 
خطاهم فى التقليد ۲۱ . 
عن قيمته کمصدر من مصادر الادلة الشرعية عند اهل السنة . 

۱- القیاس الجلى : ویسمی قياس الاولی وهو الذی یکون فرعه أولى بحکمه من 
(۱) اہن الحاجب : منتهی الوصول » ص ۳۸ - 4۲ , وانظر البفدادی : الفرق ؛ ص ۸۳۳۲ ۳۱۰ . 


(۲) سورة الاسراء : آية ۹٩‏ . 
(۳) انظر القشیری : اللطائف ؛ ۲ / ۳۷۱ . 


اصله کتحرم ضرب الابوین ؛ لقياسه على ما حرم الله ؛ عز وجل » من قول الولد لهما 
اف . 

۲- قياس الشمول : یقول ace‏ البغدادی : قياس فى معرفة الاصل القیس عليه 
من كل وجه کقیاس العبد على الامة فى تنصيف الحد » لنساویهما فى الرق » 
وقیاس الامة على العبد فى التقوم على احد الشریکین ‏ إذا أعتق نصیبه منه » وهو 
موسر ؛ وکما حرم الله ؛ عز وجل ؛ البیع فى وقت النداء للجمعة ؛ ثم قسنا عليه عقد 
الاجارة » وسائر العقود فى ذلك الوفت » ولیس الاصل فى هذه الأحكام باكثرهما 

۴۳- قياس العلة : وهو الحكم على الفرع ما حکم عليه فى الاصل لاشتراکهما فى 

5 - القياس gh!‏ : كالعلة فى فروع الربا إذا قيس فيه الفروع على الحنطة والشعیر » 
والتمر . . إلخ ۱ . 

يدعو الإسلام أتباعه إلى التفكير ويعده ضرورة » وهو الدين الوحيد الذى يدعو 
التعدى القول بان الإسلام كل ما كان فيه عقل فهو نقل ؛ والعكس صحيح › ولا 


+ ¥ د 


(۱) انظر البغداد : أصول الدين ؛ ص ۱۷ وما بعدها . 
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مایعلم بالعفل وما يعلم بالنص 


يرى أهل السنة أن المعرفة العقلية تدل على حدوث العالم وتوحيد الصانع وتدل 
على قدمه وصفاته الازلية » كما تدل على جواز إرساله الرسل إلى عباده » وجواز 
تكليفه عباده ما شاء » وأيضا جواز حدوث كل ما يصح حدوثه واستحالة كل ما 
يستحيل كونه . 

آما ما يعلم بالشرع فهو وجوب الأفعال وحظرها وتحريمها على العباد » فكل ما 
أوجبه الله على عباده بالوحى أو بغير الوحى واجب يلزمهم » وكذلك ما نهى الله عنه 
عباده كان عن طريق الوحى أو غيره لزمهم حرمته . 

ونفى أهل السنة التكليف قبل ورود الشرع والخطاب ‏ وبناء عليه قالوا بان ما 
يفعله الناس قبل التكليف لا يستحقون عليه ثوابا ولا عقابا » فلواستدل عاقل 
من العقلاء على وجود الله وقدمه وتوحيده وصفاته وعدله وحكمته وعرف ذلك 
واعتقده كان موحدا مؤمنا ولم يكن بذلك مستحقا من الله تعالى ثوابا عليه 
فان أنعم الله عليه بالجنة ونعيمها كان ذلك فضلا منه عليه . ويقابل کلام 
أهل السنة فى اهل الطاعات قبل مجئ الرسل والتكليف كلامهم فى أهل الكفر 
راف و ي ee‏ الشرع عليه أحد الكفر والضلال » 
لكان كافرا ملحدا » ولم يكن مستحقا للعقاب على ذلك » فان عذبه الله » عز وجل» 
بالنار على التأبيد » فإيلام البهائم والاطفال فى الدنيا» من غير استحقاق . وذلك 
عدل من الله » تعالى » وهذا الكلام أصل مذهب الأشاعرة » وقال به مالك والشافعى 
والاوزاعی والشوری وأبو ثور واحمد بن حنبل وداود الظاهرى والضرارية من 
المعتزلة("2 . 

وهذا الكلام كان مثار جدل ونظر طويل فى تاريخ العقائد » وهو صورى فى بعض 
أشكاله » ولفظى فى بعضه الآخرء ولا طائل من ورائه » وخلاصة النظر فيه » قصد 
اهل السنة تفويض الذات الإلهية فى الفعل ‏ ولا يقصدون تعذيب الله الاطفال أو 
ابتداء الاطفال بالإيلام » وتعذيب المطيع وإثابة امخطئ » وكل ذلك من قبيل الجدل , 


(۱) البفدادی : اصول الدين ۰ ص TE‏ ۰ ۲۵ . 


5 


وضابطه أن عدل الله وحكمته ورحمته وفضله عنم وقوع شئ من هذا » وقد كانت 
هذه النقاط بعينها موضع نقد فى عقائد اهل السنة من خصومهم 6 والتى تراجع عن 
أكثرها متأخروهم » أو كانوا يعلقون بعد تفويض المشيئة بقولهم والّه لا يفعل ذلك » 
أى من حيث الواقع » وتصور هذه السالة عند العتزلة والزيدية كان أفضل 6 Oly‏ 
اقترب فى النهاية الجميع . 

وفى نهاية هذه النقطة نود أن نشير إلى أن أهل السنة قالوا بان التکلیف ورد 
بالمعارف النظرية فى العلوم العقلية والأحكام الشرعية » وهی الأخرى مقالة اختلف 
حولها المتكلمون . إلا أن دلالة إثبات المعارف العقلية والنقلية التكليف بها شرعی» 
يقطع الرجعة على من فرق بين العقل والنقل أو قدم النقل على العقل أو انصرف عن 
العقل وألغى أحكامه . 

ومع أهمية العمل وادلته فى معرفة الله » تعالى ۰ وتصحيح العبد لاعتقاده 
بعيدا عن الشبه والضلالات وبالبراهين والحجج » يحذر fal‏ السنة من تجاوز حدوده 
وإطلاق العنان له بلا مراعاة لطاقاته الحقيقية » وكماان للحواس حدودا فللعقل 
حدوده أيضا . 


حول المعرفةالإلهامية 

بميز أهل السنة بين نوعين من المعارف المكتسبة والموهوبة » فيقول القشيرى عن 
انواع العلرم : ۱ مجلوب مكتسب للعبد ؛ والموهوب من قبل الرب » ويقال مصنوع 
وموضوع ۰ ويقال : علم برهان وعلم بيان 3 فالعلوم الدينية كلها برهانية إلا ما يحل 
بشرط الإلهام ۾ (۱) : 

فما من علم إلا وللإنسان فيه جهد وكد ولا يرقى فى مراتبه إلا بعد تحصيل ونظر › 
ولذلك قالا بان لعلوم کسبية ؛ وبشیرون إلى نوع آخر من العلوم » وهی التي یجدها 
الإنسان فى نفسه بلا تحصيل أو تعب > ویسمونها إلهامية » كشفية » حدلیه 
فيضية ؛ إلهامية ؛ لأن الإنسان يلهمها من داخله وجوانيته ؛ وكشفية لأنها تكشف 


(۱) القشیری : اللطائف + ۳ / ۱۰۱۰۱۰۰ . 


عن نفسها من تلقائها دون كد منه فى تحصيلها وبلا مقدمات لها يدركها » وحدثية 
لانها تحدث مرة واحدة كحدث طارق عليه كالكشف 6 وكذلك الفيضية لانها من 
الرحمن على قلوب عباده . 

يقول الجرجانى صاحب التعريفات رت ۸۱۲ه) : «الإلهام هو ما يلقى فى الروع 
بطريق الفیض ‏ أو ما يقع فى القلب من علم 6 ويدعو إلى العمل من غير استد لال 
باية ولا نظر ولا حجة ‏ وهو ليس بحجة عند العلماء » ولكنه عند الصوفية حجت 
والفرق بين الإلهام والإعلام » أن الأول أخص من الثانى » فقد يكون بطريق الكسب » 
وقد يكون بطريق التنبیه » ۲۱۱ . 

ویعد الالهام طريقا موازیا للنظر عند التکلمین یوصل للیقین ‏ وإذا كان النظر 
لبعض الناس » فالإلهام جمیعهم » ولا ینبغی صرف النظر عن أحدهم استملاء 6 
وانتصارا للآخر يقول ابن تيمية احنبلی رت (AVIA‏ :لما تكلم علماء الکلام فى 
وجوب النظر وتحصيله للعلم ¢ فقيل لهمأهل التصفية والرياضة والعبادة یحصل 
لهم العارف والعلوم اليقينية بدون نظر » وهی واردات ترد على النفوس تعجز عن 
ردها) ۲۱) 

وقد آقر بها کثیر من النظار : وقد أقر به كثير من حذاق النظار من متقدمیهم 
کالکیالهراسی والغزالی وغیرهما » ومن متاخریهم کالرازی والامدی» ۲۳۱ . 

واشترط أهل السنة فى الإلهام ألا یخالف الشرع أو یعجاوزه » وهو عند 
بعضهم افضل من العلوم الكسبية كالغزالى الذى وجد فى الطريق الروحى إلى الله 
مايفى بغرضه › وانتهى إلى المعرفة الإلهية والكشفية . فوصل بها إلى الحقيقة 
واليقين (؟) ۲ 

واحتج آهل السنة والصوفية وبعض السلف على شرعية الإلهام كمصدر 
للمعرفة فقالوا : «وآما حجة أهل الذوق والوجد والمكاشفة والمخاطبة . فان اهل الحق 


(١)الجرجانى‏ : التعريفات ٠‏ ص 41 . 

( ۲ ) ابن تيمية : الفرقان بين الحق والباطل ؛ ص 51 - بيروت ‏ د . ت . 
(۳) الصدر السایق . 

( 4 ) الغزالى : النقذ من الضلال ؛ ص CAT‏ وما بعدها . 
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من هؤلاء » لهم إلهامات صحيحة مطابقة لما فى الصحيحين عن النبى ؛ مه ؛ فإنه 
قال : «قد كان فى AY‏ قبلكم محدثون ؛ فان يكن فى أمتى أحد OG and‏ 

وكان عمر بن الخطاب ؛ نيه ؛ يقول : ١‏ اقتربوا من أفواه المطيعين » واسمعوا منهم 
ما يقولون » فانها تجلى لهم آمور صادقة» . وفى الترمذى عن أبى سعيد الخدرى ؛ 
تزف + عن النبى ARG‏ ؛ أنه قال : «اتقوا فراسة المؤمن . فإنه يعظر بنور اه OO,‏ ثم 
قرأ قوله تعالي : © إن فى ذلك لآيات للمقوسمین 4 ؛ وقال بعض الصحابة : «أظنه » cathy‏ 
الحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم» (۳) . 

كيف تحصل المعرفة : يرى القشيرى آنها تحدث عن طريق التفكر ثم العلم » ثم 
التذكر ؛ فيقع العالم أولا النظر موضعه » فإذا لم يكن فى نظره خلل وجب له العلم 
لا محالة . ولا فرق بين العلم والعقل فى الحقيقةء ثم بعده يتم استدامة النظر 
یالتذ کر فى إطار من مصادر العرفة النظرية » مضافا إليها الإلهام » وهو خطاب الحق 
لسر المريد , وما يلقى فى قلبه . 

العرفة واليقين : وكل معرفة قامت على الاسس السابقة لا ينبغى أن يتطرق إليها 
الشك أو الظن » لمنافاة ذلك لليقين » خاصة فى معرفة الله : «الظن ينافى اليقين » فإنه 
ترجيح احد طرفى الحكم على الآخر من غير قطع .. وفى وصف الحق يجب أن يكون 
العبد على قطع وبصيرة ‏ فالظن معلول» . 

إن الغرض الأساسى واحصلة النهائية للمعرفة حدوث اليقين » والطمانينة فى 
النفس الإنسانية » ولان المعرفة الإلهامية تجريبية بطبعها ومتصلة بالتجربة الروحية أكثر 
من اتصالها بالاستدلال والنظر والتامل » فهى تتصف بصفتين : 

أحدهما : المباشرة » فهى بلا وسائط معروفة » ولا تخضع لقوانين معينة ولا ضوابط 
محددة . 


ثانيهما : التجدد ؛ فهى دائمة التجدد والتغير » ما يدل على أنها تعكس مرادات 


(۱) متفق عليه » البخاری ١ ae‏ حدیث رقم TEVA)‏ .ومسلم ۲ ۸ / ١55‏ حديث رقم (۲۳) وفى غيرهما : 
(۲) الترمذى فى سننه 1 ۵ / ۲۷۸ ۰ حدیث رقم ( ۳۱۲۷) . وانظر الجامع الصفیر ؛ ۱ / 914 . 
(۳) ابن تيمية : الفرقان ! ص ٩۲‏ 1 


٣ 


صاحب التجربة الروحية أكثر من تصويرها الحقيقة فى Eg LAS‏ مها( . 

يجدر الاشارة إلى أن بعض طوائف الامة قد أنكرت أن تكون المعرفة الإلهامية 
طريقا للاستدلال على قضايا العقيدة . لأسباب عدة منها خصوصية المعرفة الإلهامية › 
وما تتسم به من غموض وخفاء » وعدم وجود ضوابط تدل على وجودها » فضلاً عن 
أن تدل على صحتها وصدقها » وكذلك اختلاط الأدلة الإلهامية بالمعرفة ال لهاميت 
وعدم وجود فواصل بينهما . 


* ¢ 


. 88 / ۲ ۱ القشیری : مصدر سابق‎ )١( 


-Y\_ 


التنزيه يبن التشبيه والتعطيل 


نویه على إن ااه هم اهل السنة ومن رانف على مقالتهم ۰ وموقفهم 
من صفات الله والتعريف به » وسط بين الغلو والإفراط عند المشبهة والمجسمة وكذلك 
التفريط فى الجانب الأخر عند المعطلة . 

وإذا تسائلنا عن عقائد الناس عندما بدا الإسلام فتوحاته الكبرى » فسنجد أن 
الديانات كانت إما سماوية كاليهودية والمسيحية والمجوسية » على اختلاف آراء 
العلماء فيها » وكذلك ديانات غير سماوية » نبتت من الارض ولم تنزل من السماء ‏ 
وقد خالط المسلمون الوحدون من صحابة رسول الله » BE‏ ؛ اهل البلاد الفتوحة 
ودعوهم للإسلام » فدخل الناس فى دين الله آفواجا » فصار الناس اصناف مختلفة 
من حيث قربهم وبعدهم من عقائد الدين الجديد فى نقائه وصفائه ¢ فهناك الصحابة 
وابناژهم » والمسلمون الجدد الذين ما زالوا متاثرين بعقائدهم القديمة » وثقافاتهم 
الدينية التى آمنوا وتربوا عليها » بما محمله من تقاليد وتصورات نشاوا وشبوا عليهاء 
وكل ذلك غريب عن الدين الجديد » زد على ذلك من بقى على دينه القديم » ولكنه 
اختلط مع الفاتحين الجدد واحتك بهم فى عقائدهم وثقافاتهم وجادلهم جدالا عنيفا 
دفاعا عن نفسه وهويته » فاخطا من خطا بقصد أو بغير قصد فى فهم وتأويل 
العقيدة الجديدة » ومن هنا نشا التشبيه والتجسيم » أو النفى والتعطيل كنتيجة 
نهائية لهذا الاحتكاك الحضارى الجديد » وتغلغل فى نسيج المسلمين الجدد . 

لقد كان للاعراب نصيب فى تشويه التوحيد » ولغیرهم عن سوء قصد »› 
فانتشرت الاسرائيليات والروايات وال خبار التى تروج للفکر المادى حول الألهية » 
کبدیل مقبول لعقائدهم القديمة التى ورئوها من عبادة بوذا أو مانى أو النار والبددة 
والاصنام والأوثان والكواكب والنجوم . وافتروا على رسول الله الكذب » وانعشرت 
هذه الموجه كتيار عنيف بتأثير بعض الفرق الإسلامية فى عقيدة المسلمين . 

هذا عن بدايات التأثير والتاثر وسبب دخول الا فکار والعقائد بشكل غير مسبوق 
على المسلمين وتوحيدهم النقى الذى حفظته عناية السماء ('2 . 


(۱) الکوثری : مقدمة تبيين كذب الفتری ! ص ۱۰ . 


لا 


وقد انتشرت المجسمة فى بيئات متعددة » وزادت حدتها فى خراسان Ko‏ جعل 
بعض علمائها يضجون › وينكرون هذا التيار » ننشا جهم رت ۱۲۸ه) كرد فعل 
معاكس فافرط فى النفى حتى قال : «إن الله لا يرصف با يوصف به العباد » ولم يفرق 
بين الاشتراك فى الاسم » والاشتراك فى المعنى » والممنوع هو الثانى دون الأول » بشرط 
كونه واردا فى الشرع » ۲۱ . 

وتولی الدعوة للتشبیه جماعة من غلاة الشيعة » ولم يستمر فیهم طويلاً سیما بعد 
انخراط علمائهم فى الذهب الاعتزالی » والحشوية من المحدثين والتی بلغت ذروتها فى 
الذهب السنی ؛ سيما بعد تبنی الدولة للمحدثين والقصاص فى عهد التوکل 
العباسی رت 47 ؟ه) » فقالوا أقوالاً منكرة وصوروا الله على شکل انسان له اعضاء 
platy‏ ما روحانية أو جسمانية» وافتروا على الله واجازوا الانتقال والنزول 
والصعود والاستقرار والتمكن متاثرین تاثرا کبیرا بالرواقية القديمة والافلوطنية 
احد ثة» ووجدوا فى ظاهر النص مایساعدهم على دعوتهم وروجوها بين العوام ۳۱ . 


He He He 


(۱) الصدر السابق ؛ ص ۱۲ . 
(۲ ) انظر الرازی : اعتقادات فرق السلمین ؛ ص ۹٩۷‏ - ۱۰۰ . طبع مكتبة الکلیات الا زهرية . 


-١‏ النجسيم والنشبيه عند الشيعة 


وراجت بين بعض فرق الشيعة آراء خالصة فى التجسيم والتشبيه فى ذات الإله » 
على يد كبار مشايخهم كهشام بن الحكم 7 وهشام بن سالم الجواليقى ٠"‏ ۰ الذی 
تسج على منواله فى التشبيه » يقول الشهرستانى فى الملل والنحل : «رکان هشام بن 
الحكم من متكلمى الشيعة » وجرت بينه وبين أبى الهذيل مناظرات فى علم الكلام » 
منها فى التشبيه » ومنها فى تعلق علم البارئ تعالى ۳۲ : 

حكى ابن الراوندى رت ۲۹۸ه) عن هشام أنه قال : إن بين مسصبوده وبين 
الاجسام تشابها ما » بوجه من الوجوه » ولولا ذلك لما دلت عليه » وحكى الكعبى 
رت ۳۱۹ه) عنه أنه قال : هو جسم ذو أبعاض » له قدر من الأقدار » ولكن لايشبه 
شيئا من احلوقات ولا يشبهه شی . 

ونقل عنه أنه قال : هو سبعة آشبار بشبر نفسه » وانه فى مکان مخصوص ‏ وجهة 
مخصوصة , وأنه یتحرك » وحرکته فعله » ولیست من مکان إلى مکان ©“ . 

وقال : هو متناه بالذات » غير متناه بالقدر . وحکی عنه ابو عیسی الوراق 
(ative)‏ أنه قال : إن الله تعالی ماس لعرشه » لایفضل منه شئ عن العرش ولا 
یفضل من العرش شئ عنه ۲*۱ . 

هذه هى صفة الله عند هشام بن الحكم الرانضی الشيعى فى اواخر القرن الثانى 
الهجرى » وظل ذلك الحال قائما فى خلافة بنى العباس الذين وجدوا لانفسهم فيها 
حظا ثقافيا كبيرا » وان لم يكن لهم نصيب من الحظ السياسى نماثلا » فتكون المذهب 
وظهرت آراؤهم فى شكل متكامل » فارقوا به أهل السنة من حيث لا رجعة فى عدة 
أمور أساسية » منها الغلو فى التشبيه والتجسيم . 


(۱) هو ایو محمد : متكلم مناظر كان شيخ الإمامية فى وفته » صنف کتبا منها والامامة» »و هالقدره توفى نحو 
۰ھ / نحو 06م ؛ راجع الفهرست لابن الندم » ص ۱۷۵ ۱۷۱۰ . 

(۲) هو مولی بشر بن مروان » كنيته gal‏ محمد ء وابو الحكم :كان من سبى الجوزجان روى عن الإمامين أبى عبد الله ؛ وأبى 
الحسن » وهو من شيوخ الرافضة . (راجم الفهرست » ص ٠٠٠١‏ , والانتصار » صا ) . 

(۳) الشهرستانی ؛ الملل ؛ ۱ / 5١5‏ . 

( 4 ) الصدر السابى نفسه » والفرق بين الفرق ! ص 1۵ ۰ 

ره ) الصدر السابق نفسه » ومقالات الاشمری ؛ ۱ / ۱۰۲ . 


-۲۵- 


اما تصور هشام بن سالم الجواليقى لربه » فكان لا يقل تطرفا وسماجة عن تصور 
صنم أو وثن فى الجاهلية فقال : «إنه » تعالى » على صورة إنسان » أعلاه مجوف › 
وأسفله مصمت ¢ وهو نور ساطع يتلالاً » وله حواس خمس » ويد ورجل ‏ وأنف » 
وأذن » وفم » وله وفرة سوداء » هی نور أسود »› لكنه ليس بلحم ولا دم» .207 هذا 
بالإضافة لآرائه الضالة فى النبوة والإمامة التى أكمل بها فراه على الله . 

ولم تكن هذه هى عقيدة الشيعة فى ربهم وحسب » بل تعدى غلاتهم المدى 
وقالوا le‏ هو كفر صراح » فقالوا بالوهية على وابنائه » وسائر أئمتهم بحلول الله فيهم 
كالسبيفة (۲) والباطنية ۳۱) . 

*» الغلاة : وغلاة الشيعة آخرجوا ائمتهم من حدود الخلوقية وحکموا . 

فیهم باحکام الالهية » فرما شبهوا واحدا من الائمة بالاله » وربما شبهوا الاله 
بالخلى » وهم على طرفى الغلو والتتقصيرء وترجم أراؤهم إلى تاثرهم عذاهب 
الحلولية » ومذاهب التناسخية » ومذاهب اليهود والنصارى » إذ شبهت اليهود الخالق 
بالخلق » وفعلت النصارى العكس فشبهت الخلق بالخالق » وكلا المقالتين شر مبين » 
وتسربت هذه الشبهات المادية الخالصة والتصورات الأرضية إلى عقائد الشيعة 
الغلاة » فتجوزت وترخصت فى فهمها حتى حكمت باحکام الإلهية فى حق بعض 
الأئمة . 

ويقرر مژرخوا القالات أن التشبيه والتجسيم بالاصل هو وضعية شيعية ¢ 
ویرجع ذلك لتاثرهم بالذاهب وال دیان والفرق السالفة الذ کر » ولطبيعة التطرف التى 
جبلوا عليه ایضا  all> oly‏ متآخروهم متقدمیهم فعادوا إلى عقائد fat‏ السنة 
بعدما تمكن الاعتزال فيهم » وذلك عندما استد رکوا بالعقل ما فاتهم من تبنی 
الخرافات والأساطير » فوجدوا Of‏ عقائد آهل السنة آقرب للمعقول » وأبعد من التشبیه 
واحلول (*۲ . ويمكن عرض بعض عقائد هذه الفرق الغالية ومنهم السبائية . 
(۱) الشهرستانی : الملل ۱ / ۲۱۷ ۰ وانظر الاسفرائینی : التبصیر ٩‏ ص ۲۳ . 
(۲ ) انظر الحديث عنها فى البغدادى : الفرق بين الفرق ؛ ص ۳۳۳ ۰ و کذلك مقالات الاسلامیین 6 ۱ / ۸۵ . 


(۳) انظر الحديث عنهم فى عقائد آل محمد » ص ۳ - ۸۲ › والتبصیر ؛ ص ۸1 . 
(4) انظر الشهرستانی : الملل ٩‏ ۱ ۰۲۰۳ ۲۰۸ . 


۲ ات 


السبائية وعقيدتها فى على ؛ كرم الله وجهه : 

هم اصحاب عبد الله بن سبا » صاحب اليد الطولى فى الفتنة العشمانية » والزعامة 
الثورية التى عمل على إشعال نارها وإزكائها بين الناس فى العواصم الاسلامية لتاليب 
الناس على الحكم والخليفة » وتم له ما كان وكما خطط هو واعوانه » قالوا - أى 
المؤرخين -عنه مقالات عديدة أقربها للصحة أنه يهودى حاقد , اراد إسقاط الدولة 
وتشويه العقيدة . ولم يفلح فى الحالتين إلا أنه نجح فى تعكير الأجواء فلم تعد 
لصفائها ونقائها الأول أبدا . 

انتهز فرصة تجمع على » كرم الله وجهه » باصحابه وجشا على ركبتيه ALT‏ وقال 
له انت انت » يعنى الاله »> فذهل الحاضرون وانکر الإمام على ؛ کرم الله وجهه ؛ 
مقالته إنكارا شديدا ونفاه من الكوفة » وكانت عاصمة الخلافة حينثذ 6 إلى 
المدائن عاصمة الفرس قديما » وعاصمة الولايات الشرقية فى الدولة الإسلامية فيما 
بعد . 

أسلم وفى نفسه غرض خبيث » وله سابقة فى عقيدته القديمة فقد كان يقول فى 
يولع بن نون وصى مربي عليه الةم | at en)‏ بدي إسرائيل ‏ تفن SAE‏ 
فى على » کرم الله وجهه ‏ كما كان أول من زعم بالنص » بإمامة على » لكيه ؛ ومسن 
السبائية وعباءتها ظهرت كل فرق الفلاة ۲۱۱ . 

وبعد موت على خرج بمقالة آخری وهی زعمه بانه لم يمت » ولكنه حى ففيه 
الجزء الإلهى , ولا يجوز أن یستولی عليه » وهو الذى يجئ فى السحاب » والرعد 
صوته » والبرق تبسمه » وانه سينزل إلى الارض بعد ذلك فيملا الارض عدلاً كما 
ملثت LOO 1 p>‏ 

ويتفق فرق الغلاة على التناسخ والحلول وتائروا فى ذلك باجوس المزدوكية » 
والهند البرهمية ¢ والفلاسفة والصابئة » ومذهبهم أن الله » تعالی » قائم بكل مكان » 
ناطق بكل لسان » ظاهر فى كل شخص من أشخاص البشر » وذلك بمعنى الحلول . 


١ (‏ ) انظر مقالته ؛ البغدادی : الفرق بين الفرق ؛ ص ۲۲۵ > ole Aly‏ : التعريفات ؛ ص V4‏ 5 
( ۲ ) انظر البمدادی : الفرق بين الفرق ؛ ص ۲۳۳ , 


وقد يكون الحلول بجزء » وقد يكون بکل ‏ أما الحلول بجزء فهو كإشراق الشمس 
فى كوة » أو كإشراقها على البلور . 
التناسخ أربع : النسخ ¢ والمسخ 4 والفسخ والرسخ 4 وأعلى مراتبه الملكية أو النبوة 4 
واسفل مراتبه الشيطانية أو الجنية ('2 فالنفوس الناقصة التى بقى شئ من کمالاتها 
فإنها تتردد فى الابدان الإنسانية » وتنتقل من بدن إلى آخر حتى تبلغ النهاية » فيما 
هو کمالها من علومها وأخلاقها . فحيئئذ تبقى مجردة مطهرة عن التعلق بالابدان . 
وي i Come very [er‏ 

وقيل : ربما تنازلت إلى الأبدان الحيوانية 1 فتنتقل من البدن الإنسانى إلى بدن 

وقيل :رما تتازلت إلى الاأجسام النباتية »ويسم رسخا : 

وقیل : إلى الجمادية کالعادن والبساقط ایضا ‏ ویسمی فسخا (۲) . 

وهکذا نجد هذه الفرق الغالية قد جحت إلى حد ما فى (قرار عقائد جديدة فى 
الوسط الإسلامى لم تكن موجودة من قبل » وحاولت على نشرها وإشاعتها باسم 
الانتصار لآل البيت والتشيع لهم » وهو ما یجعلنا لا نستبعد وجود أيدى مغرضة من 
وراء هذا الفكر تحقق سوء قصدها ومحاولة هدمها للاسلام دين ودولة فى العصر 
العباسى نما جعل الخلفاء والعلماء يقفون لهذا التيار بالمرصاد والمطاردة لزعمائه حتى 
انحصر فى أماكن محدودة من العالم الإسلامى ۲۳۱ . 


3% ¥ 


١ (‏ ) انظر ؛ الشهرستانى الملل ؛ ۲۰۵ وما بعدها . 
( ۲ ) انظر ؛ التفتازانى : شرح المواقف ۱ ۲ / 441 . 
(۳) انظر رسالتنا عن امرس والشنرية » طبع دار الفاق العربية . 


- التجسيم والتشبيه عند أهل السنة 


أ - مقالة الكرامية : هم أصحاب أبى عبد الله محمد بن كرام رت (oo‏ 
وانتهی بآرائه إلى العجسیم والتشبيه ؛ ويشص على أن معب وده على العسرش 
اسعقرارا » وعلى أنه بجهة فوق LI‏ واطلق عليه اسم الجوهر » وانه احدی 
الذات ‏ احدی الجوهر » وإنه ماس للعرش من الصفحة العليا » وجوز الانتقال 
والتحول › والنزول عليه » ومنهم من قال إنه على بعسض اجزاء العرش »› وقال 
بعضهم : امتلا العرش به » وصار المتاخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق » وأنه 
محاذ للعرش . 

وقالت فرقة منهم تسمى العابدية : إنه بينه وبين العرش من البعد والسافة ما لوقدر 
مشولا ب لر اهر Veet Jewel‏ : إن بينه وبين ن¿ العرش بعدا 
لا يتناهى وانه مباینللمالم بينونه أزلية » ونفى التحيز والمحاذاة » واثبت الفوقية 
والباينة ۲۲۱ . 


واطلق اکثرهم لفظ الجسم عليه 6 والقاربون منهم قالوا : نعنی بکونه جسما أنه 
قائم بذاته » وهذا هو حد الجسم عندهم . وبنوا على هذا أن من حکم القائمین 
بانفسهماآن يكونا متجاورین أو متباینین » فقضی بعضهم بالتجاور مع العرش » 
وحکم بعضهم بالتباین » ورعا قالوا : 

كل موجودین » فإما أن يكون آحدهما بحیث الاخر » کالعرض مع الجوهر » وإما 
أن یکون بجهة منه » والباری » تعالی » ليس بعرض إذ هو قائم بنفسه » فیجب أن 
یکون بجهة من العالم . ثم اعلی الجهات وأشرفها جهة فوق › فقلنا هو بجهة فوق 
بالذات حتی إذا رژی من تلك الجهة (۳) . 


ثم لهم اختلافات فى النهاية . فمن المجسمة من أثبت النهاية له من ست جهات » 


(۱) انظر ترجمته فى لسان الیزان ؛ ۵ / ۳۵۸ . 

( ۲ ) ابن ابی احدید يستبعد هذه المقالة الساذجة من ابن الهیصم وقال انه كان اذکی من أن يذهب عليه فاد هذا القول » 
راجع شرح نهج البلاغة ۲ ١‏ / ۲۹۱ . 

)1( يحتاج القائلون بالجهة لتغيير معتقدهم بعد أن ألبت العلم ان جهة فوق غير متعينة مع كروية الارض ..! 


ومنهم من أثبت النهاية له من جهة تحت » ومنهم من أنكر النهاية له فقال : هو 
عظیم» ۱ . 

ویاتی بعد ذلك مدرسة مقاتل بن سلیمان EO‏ القاتلية بخراسان وهی بيشة 
كانت خصبة لانتشار التشبیه والتجسیم » وقد تاثر مقاتل بالشقافات الشرقية 
وظهر ذلك فى آرائه كالديصانية والرقونية والمزدكية » وکذلك تأثر باليهود 
وموقفهم المادى من الألهية عند تناوله لقضية الصفات ., ولمقاتل تفسير مملوء 
بآرائه وقد انتشرت وازدهرت مدرسته بين العامة الذين استهوتهم هذه الاراء » 
المشحونة بالتجسيم (") . 

OLS,‏ للدعوة إلى التشبيه والتجسيم أثر واضح فى القول بالحلول والاتحاد بعد 
ذلك عند الحلاج OO‏ وأبى حلمان الدمشقى » وأبى عبد الله محمد بن سالم 
البصری (*) حتى وصلت إلى ابن عربى 207 فى القرن السادس الهجرى فقال بالاحاد » 
وابن تيمية الحنبلى (۲) الذى كان ثمرة لاراء فلسفية خالصة وبيفة خصبة نبت فيها 
التشبيه » وبين خرافات الصوفية التى سموها حقائق ‏ إلى ومزاعم المشبهة تارجحت 
عقيدة التوحید طويلاً . 


جهمبن صفوان : 

وكما أن لكل فعل رد فعل مساو له » ومقابل له فى تطرفه ‏ ظهر فى الجانب 
الآخر جهم بن صفوان رت ۱۲۸ه) » فاسرف فى النفى والتعطيل ليصرف عن 
التصور الإلهى ای تحسیم أو تشبيه بخلقه » فنفى كونه حیا Whe‏ ؛ لانهما من صفات 


(۱) انظر الشهرستانی : الملل والنحل ١١‏ / ۰۱۲4 ۱۲۵ . 

)1( هو مقاتل بن سليمان بن بشير الازدى » ابو الحسن من اعلام المفسرين ت ۱۵۰ه راجع ابن خلكان : وفيات الاعيان ؛ 
۲ / ۱۱۲ . 

( ۴ ) البفدادی : تاريخ بخداد § ۱۳ | ۱۰۰ . 

(: ) هو الحسين بن منصور الحلاج » ابو القیت ت ۳۰۹ ه . 

)9( محمد بن احمد بن سالم ت ۲۹۷ ه . 

)1( ابو بكر محمد بن على بن محمد بن عربی › الحاتمى الطائی الاندلسی ۰ محی الدین بن عربی ت ۸1۳۸ . 

(۷) ابر العباس تقى الدین »ابن تيمية امد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانى الدمشقى الحنبلى 
ت ۷۲۸ ده . 


الخلق » واثبت كونه قادرا فاعلاً خالقا ؛ لانه لا يوصف احد من خلقه بشئ من 
القدرة والفعل والخلق )١(!..‏ 

ويعلل الملطى رت ۳۷۷ه) سبب تسمية امه مية بهذا الاسم بقوله : « ..لآن 
الجهم بن صفوان كان أول من اشتق هذا الکلام من کلام السمنية » صنف من العجم 
بناحية خراسان » وکانوا شککوه فى دینه » حتی ترك الصلاة اربعین یوما » وقال : لا 
اصلی لمن لا اعرفه » ثم اشتق هذا الکلام » وبنی عليه من بعده » ۲۳۱ . 

ویذ کر اللطی بعض مقالات الجهمية التی أنكرها فیقول : 

١‏ - منهم صنف من العطلة ‏ یقولون : إن الله لا شئ » وما من شئ » ولا فى شیب 
ولا يقع عليه صفة شئ . ولا معرفة شئ » ولا توهم شئ » ولا یمرفون الله » فیما 
زعموا ؛ إلا بالتخمين فوقعوا عليه اسم الالوهية » ولا يصفونه بصفة یقم عليه 
الالوهية . 

وحقيقة لقد غالت هذه الفرقة فانکرت ما علم ضرورة من دين الله » فالله شى 
لا كالاشياء وهو مشياً الاشیاء كما یقول القاسم بن إبراهيم رت ۲4۲ ه) وغیره . 
قال تمالي : « قل أي شيء آکبر شهادة قل الله شهید .. الآية © (سورد "انام ]٠١‏ . وثبت فى 
الخبر قال رسول الله » مهه » : «ليسئلنكم الناس عن كل شئ حتى یسئلونکم : هذا 
الله خلق الق » فمن خلق الله ؟ .. فقولوا : الله خالق كل شئ » وقبل كل شئ ؛ وهو 
بعد كل شئ» OO‏ 

ومن الجهمية من يبالغ فى النفى ولكن بشكل آخر إيجابى بعض الشئ فيقولون : 
إن الله شئ وليس کالاشباء » لا تقع عليه صفة ولا مصرفة › ولا توهم » ولا نور ولا 
سمع ولا بصر ولاکلام » ولا تكلم وان القرآن مخلوق » وانه لم یکلم موسی ولا یکلم 
قط ؛ وان الله خلق قول وکلاما » فوقع ذلك القول والکلام فى مسامع من شاء الله من 
خلقه » فبلغه السامع عن الله بعد ماسمعه فسمی ذلك قولاً وکلاما ۱) ۲ . 


١ (‏ ) انظر القریزی : الفطط القريزية ۲ / ۳۸۹ . 

( ۲) اللطی : التنبیه والرد : تحمیق الکوثری القاهرة ۱۹٩۳‏ ؛ ص ۹٩‏ . 

(۳ ) انظر الطرزی : المغرب ؛ ۱ / ۱۰۱ وما بعدها وانظر القاسم بن ابراهيم : السترشد ؛ بتحقمقنا | ص ۲۱ . 
٤ (‏ ) الصدر السابق ؛ ص ٩۷ ۰۱ ٩۱‏ . 


وربما مال جهم إلى تنزيه الالهية من الصفات الإزلية » لما شعر أنها توحى بالمشاركة 
مع الخلوقين » ولا نظر فوجد أن أهمها dine‏ العلم قال بان علم الله محدث » ولم ينفه 
عن الله كما قال الملطى » والذات لا توصف بصفة حتى لا يرمى التوحيد بالكثرة » 
وهذا العلم المحدث هو أحدثه » ليعلم به » إذا هو أحدثه ای خلقه » فهو غيره » 
وبذلك تخلص من مازق ذات واحدة وصفات متعددة » فهى واحدة من وجه متكثرة 
من وجه آخر ینافی التوحيد » ولم يحتج للقول بانها عين الذات أو قول الأشاعرة لا 
هى الذات ولا هى غيرهما فى إلغاز محير . 

كذلك توحى الصفة القديمة بالتغير والتحول وهما محالان على الله » فكيف يمكن 
ا لجمع بين الازلية والبقاء »التغير والتحول فى آن واحد ؟! فضلاً عن أن الصفات لها 
تعلق بالحوادث فالعلم له تعلق بالمعلوم من جهة وتعلق بالعالم من جهة أخرى › 
وبتعدد العلم يتعدد المعلوم » وهكذا وجد الجهم نفسه أمام مشاكل فلسفية لم يقو 
على تحملها او حل مشكلها » وغرق غيره لأذنيه عندما أخطأ فى فهمها فوقع فى 
التشبيه والتجسيم » فبالغ هو فى النفى . 

لقد رغب الجهم فى تنزيه الله عن كل تغير أو تعلق بالحوادث » ووجد فى العلم 
والإرادة والقدرة تعلق بالحوادث » فالعلم غير المعلوم » والقدرة عن المقدور › والإرادة 
غير المراد » وتوهم تعدد الذات إن كانت هى العلم والقدرة والإرادة أو موصوفة بها 
على وجه الازلية والقدم بالتعدد » والتغير وجودا وعدماء وهو ما لا يليق بالله مطلقا ¢ 
كما أنها مقالة تعنى کون الذات محلاً للحوادث وهو لا يجوز على الله » هكذا تصور 
وانتهى إلى ما انتهى إليه » وكلا الاتجاهين جانب الصواب . 

حرص السلف على تنزيه الذات من لوث المشبهة والمجسمة » فكان لهم منهج 
محكم يردون فيه المتشابه إلى احکم » فى ظل ما يفهم من اللغة العربية لغة القرآن 
الكريم » وبعيدا عن الإغراق فى التشبيه أو الإغراب فى التأويل » ولعل هذا ما مال إليه 
بعض علماء الإسلام فلجاوا إلى التفسير البيانى OLY‏ القرآن الكريم فى وسطية 
محمودة ‏ وأخذ يحيى بن حمزة العلوى بهذا المنهج وآثره على غيره فى رسالته 
الجواب الناطق فى تنزيه الخالق ('2 . 


(۱) انظر الرسالة بتحقيقنا » وطبع دار GUY!‏ العربية . 


ولكن ما لايفهم من ذلك هو إثبات أهل السنة آيات الصفات الخبرية كما A‏ » 
دون تأويل » خاصة الاوائل منهم کالاشعری(۱) صاحب المذهب 6 وتمسكهم بمقالة 
مالك ٠‏ أن الاستواء معلوم والكيف مجهول » وهی فى حد ذاتها مقالة فلسفية 
تنتهی إلى القول بالتشبیه الخالص » فلا معنی للقول بان لله يد ولکن ليست کایدینا 
أو رجل ولکن ولکن ليس کارجلنا » أو نفس ولکن ليست کنفوسنا ‏ فتصور هذه 
الصفات ۰ مجرد تصورها » وتوهمها ‏ یعنی وجودها ولکن على كيفية لا یعرنها 
الانسان ۲(..۱) 


وکان هذه القالة فى ضلالها جمع بين التشبیه من جهة والتنزیه من جهة آخری » 
فى تناقض عجیب » سلم به بعض الدارسین » إرضاء لانفسهم أو لبعض التاخرین 
لإغراض فى صدورهم اللميعلمها . بعيدة عن روح ال حق والعلم . 

فالله ليس له شكل ولا مثل ولا شبيه » ولا يقارن بماديات أوحسيات مثلنا أو غير 
مثلنا ؛ لان ‏ لیس کمثله شيء 4 [الشررى الآية ۲۱۰ ۱ 


وذم pat‏ السنة الانحراف عند كل من المشبهة الانحراف عند کل من الشبهتة 
والمجسمة جمیعا » وعدوا تصوراتهم باطل قبیح » وتجاوزا عن سواء القصد والسبیل 
فقالوا : «قد وقع قوم فى تشبیه ذاته بذات الخلوقین ۰ فوصفوه بالحد والنهاية والکون 
والکان » واقبح قولاً منهم من وصفوه بالجوارح والالات ؛ فظنوا أن بصره فى حدقة » 
وسمعه فى عضو » وقدرته فى يد .. إلى غير ذلك » وقرم قاسوا حکمه على حکم 
عباده » فقالوا : ما یکون من الخلق قبیحا فمنه قبیح » وما یکون من الخلق حسنا 
فمنه حسن !!.. وه ولاء كلهم اصحاب التشبیه » واحق مستحق للتنزیه دون 
التشیه ¢ مستحق للتوحید دون التحدید » مستحق للتحصيل دون التعطيل 
والتمثیل OG‏ 


وأهل السنة لم يفرقوا بين الذات ووصفهاء والذات وفعلها › وجعلواالامر 


(۱) على بن إسماعيل بن إسحاق مؤسس الذهب الاشعری ت ¢ . 

( ۲ ) الإمام مالك بن انس بن مالك الأصبحى صاحب لموطأ وإمام دار الهجرى » وصاحب المذهب المروف ت ۵۱۷٩‏ . 
(۳) راجم الاشمری : الابانة ؛ ص ۸۵ - ۹4 . 

(4) القشیری : اللطائف ۱ ۳ | ۳4۵ . 


كله قصة واحدة » وقياس الأفعال الإلهية على أفعال مخلوقيه من باب التقريب الجائز » 
ومرد ذلك إلى حكم الله » تعالى » حيث یقول : ظ إن الله OG LEN, Saadeh‏ 
yD‏ الوا 204 > اعدلوا هو فرب للق د٠‏ . « قَولَه الحق وله املك Cg‏ 
> ومن دق من الله قبلا ٠ (24 CD‏ ل ومن أصدق من الله lay > 2G 69 tase‏ 

حکمتم بسن الئاس أن تحكموا بالعندل ۳۱4 yb‏ الله لا يلم الئاس شيئا رلکن الئاس آنفسهم 
یقلمون 60 وغير هذه الآيات كثير » فهل يعقل أن يخالف الله ما آمر » وقد أشار 
إلى أن ذلك لا يحدث منه ثم يقول بعض خلقه إن القبيح من أفعاله والظلم من 
أفعاله ليس بقبيح ولا ظلم؟!.. يبدو آن ذلك شطط التنزيه البالغ فيه والذى يتجاوز 
المکن والعقول » ولا يوافق نصا ولا غیره . 

وكان یلزم من تقدیس الفعل الالهی عند اهل السنة أن ينزهوه عن فعل القبيح » 
إلا أن العکس هو الذی حدث » فجعلوا القبیح فى فعله لیس بقبیح » وهذا یعنی أن 
للقبیح معنیین » معنی يخص الله ؛ وآخر یخص العبد » ففعل الشر من الله ليس 
بقبیح» ومن الناس قبیح » وهو آمر غريب » ارتضوه لانفسهم وجادلوا عنه . 

ونحن لا نسلم للممتزلة شططهم فى القیاس » واعنی به قياس الغائب على 
الشاهد. والخالق على خلقه ‏ والذی تعدی حدوده فى قياس الافعال إلى قياس 
الصفات 2*7 ۰ وغاب عنهم تقدير الاعتبارات الإنسانية والقاصد والدواعی 6 وکلها 
أشياء فارقة بینهم وبين خالقهم فى فعله وسنحاول تناول هذه القضية فیما بعد (''2 . 

ويضرب البغدادى للمشبهة (۱۱) مثلاً بانه لا فرق بين من يشبه ربه بصفات حية 
مادية إنسانية » ومن يعبد إنسانا مثله » أو يعبد صنمّا » وهو محق فى كلامه . 


أما القشيرى فيعد ذلك إلحادا فى آيات الله وأسمائه وصفاته »فاهل التمشیل زادوا 


(۱) سورة النحل : الأية ٩۰‏ . )0( سورة النساء UY:‏ ۱۲۲ . 
(۲) سورة الانعام )٩( . ۱۵۲ UM:‏ سورة النساء : الأبة ۸۷ . 
(۳) سورة الائدة : الاية ۸ . (۷) سورة النساء : الآبة ۵۸ . 
(4) سورة الانعام : الآية ۷۳ . (۸) سورة يونس : الآبة 44 . 


. انظر القاضی عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة ؛ ص 514 . طبع مكتبة وهبة - القاهرة‎ ) ٩( 
. انظر ابن رشد : مقدمة الناهج ؛ ص ۱۳۹ . طبع مكتبة الشباب - القاهرة‎ )۱۰( 
. ۳۳۷ انظر البغدادی : اصول الدین اج ص‎ )۱۱( 


أسماء الله اد بين الإفراط ery‏ ‘ وتتخد bogs‏ ونطا لا مير 


فيه ولا تطرف فلا تمثيل ولا تعطيل (۱) . 
رأى أبى حنيفة فى تيارى المشبهة والمعطلة : 

لقد سقط المشبهة والمجسمة فى مازق کبیر لیلهم إلى السذاجة ونهيهم عن النظر 
والاستدلال وإعمال العقل بالكلية فى معرفة ربهم » ووقوفهم عند ظاهر النص 
وحسب. وكذلك سقط المعطلة والجهمية عندما بالغوا وأفرطوا فى النفى السلبى 
والتأويل غير الرشيد . 

وهكذا انتهى الامر بظهور تيارات التشبيه ('2 والتجسيم فى العالم الإسلامى فى 
الوسط السنى متمشلاً فى مقاتل ومدرسته والحلاج ومدرسته والسلمى ومدرسته › 
وفى الوسط الشيعى متمثلا فى هشام بن الحكم ومدرسته وهشام بن سالم الجواربى » 
ومن جاء بعدهم كمحمد بن الهيصم »› وعاصم بن خشيش ؛ أقول انتهى الامر 
فى هذا الاتجاه إلى هذه الحال » نظهر الانجاه المقابل ۰ فأثرا فى السيئة والمجتمع 
الإسلامى بشدة وا زک وا روح التطرف والجنوح فى العقائد » فى بيفة مفتوحة 
wee a a a‏ ل SES SELL‏ 
تلت مر ات ro tar eae‏ حقيقة الامر بقوله : أتانا من المشرق رأيان خبيثان : جهم 


معطل ۰ ی ip‏ . وكان يذم مقاتل بشدة » وينسب إليه نحريف 
العقائد . 


إتهام المعتزلة بأنهم من النفاة : 


(۱) الاشمری : القالات ۱۱ / TOA‏ تحقیق الشيخ محى الدين عبد الحميد . 

(؟) البغدادى : تاريخ بغداد ! ۳ / NTE‏ بيروت . د . ت 

(۳) النعمان بن ثابت بن زوطى التيمى بالولاء » صاحب المذهب المعروف وافقه واروع اهل زمانه ه رفض القضاء ومات 
پالسجن منة ۱۵۰و . 

٤ (‏ ) البغدادی : تاريخ بغداد ۳ / ۱۹۸ . 


رت ۷۱ ه) والشهرستانى (ت 8١‏ هه) من إطلاق لفظ النفاة أو المعطلة على 
المعتزلة » فهل هم نفاة للصفات حقيقة ؟ 

إن للمعتزلة رای واضح فى الصفات ‏ ولم ينفوا الصفات بحال » وسننظر إلى 
كلامهم 6 وكلام غيرهم فيهم » والغريب أن الزاعمين نفيهم للصفات ‏ يقرون بعد 
ذلك مذهبهم فى صفات الله وأراءهم » ویأتون بتقسيماتهم للصفات ! 

يقول القاضى عبد الجبار ('2: « إن صفاته - تعالى - إما أن تكون للذات أو لمعنى 
أولا للذات ولا للمعنى ؛ فكيف ينفيها من يقسمها هكذا ؟!.. ویقول بعد ذلك : 
« وجملة القول فى هذه الصفات آنها لا تخرج عن وجهين:- أحدهما: ما له متعلق » 
نحو کونه قادرا حيا موجودا ‏ وما یختص به لذاته من الصفة التی تقتضی هذه 
الصفات » . وهذا تقسیم آخر يدل على فهمهم لقضية الصفات . 

وفی کتابه « الاصول الخمسة» يعقد فصلا عن الکلام فى كيفية استحقاقه » تعالی؛ 
لهذه الصفات . فیقرر آنها مسالة خلاف بين أهل القبلة » والتکلمون یقسمونها إلى 
صفات ذات » وهی التی یوصف بها الله » ولا يوصف باضدادها کالعلم والقدرة 
واحياة » وإما صفات معنی » وهی التی یوصف الله بها لعنی » وإما صفات آفعال وهی 
التی یوصف all‏ بها وباضدادها CO,‏ 


ويختلف المعتزلة وغيرهم فى التقسيم : 
۱- فابو على الجبائى "“ وهو من کبار المعتزلة يرى أنه ¢ تعالى » يستحق هذه 
الصفات الاربع التى هى كونه قادرا Ue‏ حيا موجودا لذاته . 
۲- وأبو هاشم (*)یقول انه يستحقها لا هو عليه فى ذاته » وذلك أنه فهم الصفات 
على أنها أحوال . 
۳- اما آبو الهذيل العلاف (A ٥ yO?‏ وهو من أئمة المعتزلة وله مدرسة 
(۱) القاضى عبد الجبار : المحيط بالتكليف ؛ ص ۱۰۷ . طبع الهيئة المصرية العامة للکتاب . 
(۲) الصدر الابق ؛ ص ۱۰۸ . 
(۳) محمد بن عبد الوهاب بن سلام » ابو على الجبائی ت ۳۰۳ ھ . 


. ۵۳۲۱ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائى ت‎ ) 4١ 
. هر محمد بن الهذيل العبدى شيخ المعتزلة فى عصره ت ۵ھ‎ (0) 


تعرف بالهذيلية » ويعتبر أول من نظم قواعد الاعتزال ووضع اصوله ‏ يقول : إنه 
تعالى عالم بعلم هو هو » وأراد به ما ذكره الشيخ أبو على » ولا يقصد بذلك أن 
العلم هر ذاته تعالى . 

-٤‏ ورأى سلیمان بن جرير ۲۲۱ وهو من الصفاتية أنه > تعالی 6 یستحق هذه الصفات 
لمعان لا توصف بالوجود ولا بالعدم » ولا بالحدوث ولا بالقدم ۲۳۱ . 


0— وقال هشام بن الحكم رت ۹ ه) وقد أشرنا إليه من قبل على أنه من کبار 
الشيعة المجسمة وغلاتهم », قال : إن الله تعالى عالم بعلم محدث . 

- اما الكلابية » وهم أتباع عبد الله بن كلاب شيخ الصفاتية ۲۳۱ » فقالوا بانه تعالى 
یستحق هذه الصفات لمعان أزلية واراد بالازلى القديم ۲۴۱ , ویعلق القاضی عبد 
الجبار على رای الكلابية : «لا أنه لما رای المسلمين متفقين على أنه لا قديم مع 
الله » تعالى » لم يتجاسر على إطلاق القول بذلك» . 


—V‏ وجاء بعد ذلك الأشعرى وصرح Ob‏ الله 1 تعالى » يستحق هذه الصفات لمعان 


قد عه. )2 


و ای وی و ار موس و 
1 


لقد نظر العتزلة إلى موقف غير الرحدین من النصارى وغیرهم » وکیف وقعوا فى 
التعد د واحرج > و LUIS‏ رأوا الشبهة والمجسمة وما بلغوه بجهلهم وتخبطهم > ورغبوا 
فى تصفية تصور المسلمين للالوهية من كل أثر حسى 3 وما att‏ من روایات المحدثين 


(۱) هو سليمان بن جرير الزيدى مؤسس السليمانية . 

( ۲ ) انظر ابن حجر : لان الیزان ؛ ۳ | ۸۰ . 

ر ۳) عبد الله بن سعيد التمیمی ت )۵۳ . 

(4) ابن النديم : الفهرست ؛ ص ۱۸۰ . 

ره ) انظر القاضی عبد الجبار : شرح الا صول الخمسة ص ۱۸۳۰۱۸۲ . 
(1 ) الصدر السابق » ص ٩۵ ۰ VE‏ . 


وربما تاثر المعتزلة باراء فلسفية فى الموضوع ۰ كما يذ كر الشهرستانى «اقتتبس هذا 
st‏ من الفلاسفة - يقصد العلاف - الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها 


بوجه» (') 8 


إلا Lit‏ نجزم بان رای المعتزلة فى الصفات إسلامى خالص » جاء وليد حرصهم على 
نقاء التوحید من التصورات المشبوهة » وهم أقرب الفرق فى ذلك إلى العقل والنقل 
حيث أثبتوا الصفات ¢ وقالوا بانها عين الذات » وخلافهم بعد ذلك يتساوى مع 
خلاف غيرهم من المتكلمين » بعدا وقربا » من حيث التفسير والتعليل أو حتى 
التاویل . 

وعموما كان لوسطية اهل السنة الاثر المحمود فى نفوس السلمین ؛ وهم جملة 
علماء الأمة من احد ثین والفقهاء والتکلمین والصوفية وغیرهم ؛ والتصور الإسلامى 
للالوهية قائم على التنزیه ويرقى عن التوهم والتخیل : «ومهما تصور فى نفسك فالله 
عز وجل ‏ بخلافه )۲۱ . 

وعتد ح ابن تيمية الاشعری فیقول : «أثبت الأشعرى الصفات الخبرية بالسمع » 
واثبت بالعقل الصفات العقلية التی تعلم بالعقل والسمم ؛ فلم يثبت بالعقل ما 
جعله معارضا للسمم ؛ بل ما جعله معاضداله » واثبت بالسمع ما عجز عنه 
العقل» ۲۱ . 

وبالغ العتزلة فى ذمهم لاهل السنة فى مسالة الصفات ¢ لقولهم بازلیتها وقدمها 
ولقولهم ببعض الصفات التی يوصف بها خلقه كالموجودية والشی والواحد والذات 
والعلوم والتکلم والباقی » ولا نزاع فى أن مثبت هذه الصفات من أهل السنة والعتزلة 
وغیرهم ليس عشبه ولا يقال عليه ذلك . 

غير آننا نرجم خط العتزلة إلى النهج › فقد آفرطوا فى استخدام القیاس » وکذلك 
آفرطوا فى التجرید وهو ما جعلهم يميلون إلى الوصف السلبی » فاتهموا بالنفی وبانهم 


. Vt. / ۱ » الشهرستانی : الملل والنحل‎ )۱( 
- John Alden : Islam , 189 ۰ انظر‎ )۲( 


(۳) ابن تيمية : تعارض العقل والنقل ۰ ۷ / ٩۷‏ تحقيق د/ رشاد سالم . 


بدو ا RSS GN LST SONS) NIG‏ من 
بعش ال وجو لا ت ان Oe‏ قائ مر Weis‏ يانه قیال ال aU‏ وان 
مشبه» (۲۲ . 

OW‏ نود أن نستمرض فکر التکلمین فى الصفات السلبية ومدی وضعهم لاسس 
يتعرفون بها على الالوهية » وبدلاً من أن يلجاوا إلى الإثبات لجاوا للنفی » فما تعلیل 
هذه الظاهرة ؟!. 


فب ¥ ¥ 


(-۱) الرازی : أساس التفدیس ؛ ص ۲۵۹ . طبع مكتبة الكليات الازهرية » القاهرة . 


الصضات السلبية 


تعود المتكلمون فى مصنفاتهم الكلامية على البدء بتناول صفات السلوب ۰ فالله 
عز وجل » ليس بجسم وليس بعرض وليس بهيئة ولا جوهر وشبيه له ولامثيل إلخ . 

وكان للمتكلمين من ذلك مقاصد » وهو تحدید المصطلحات ¢ ووضع أطر للحوار 
بينهم وبين خصومهم فى العقيدة » يقوم على أساسها الجدل والنظر » ويوافق 
خصومهم علی هذه الصطلحات ومفاهیمها التی تدور حولها . 

إذا فكرة الحديث عن الجوهر والعرض ونفی ذلك عن الله » طارئة على العالم 
الإسلامى » وكان لابد على المتكلمين أن يعالجوا الموضوع من منطلق إسلامى بحت » 
بحيث لا تتعارض مع ما استحدثه الناس فى العقيدة . 
ومذاهب متعددة ‏ إلى دين الله أفواجا » وتاثر المسلمين بالدارس الفلسفية والفكرية 
المحتلفة اوالشقافات المتنوعة , بالإضافة إلى ترجمة كتب الفلسفة والمنطق بصورة 
متكافئة فى عصر المأمون (۱) وما تلاه . 


كان لابد من وجود خلفية مشتركة ولغة حوارفكرى واحد بين العلماء » عند النظر 
والجدل . فى وسط كم هائل من العقائد والشقافات » وحدث ذلك فى كل العلوم » 
وكان حدوثه فى العقائد أولى » لصد خصوم الدين عن عبثهم بعقائد المسلمين » 
فاخذ المتكلمون فى التعرف على الفلسفة اليونانية والشرقية مع إجازة مصطلحات 
والفاظ جديدة توافق الشريعة » وفى نفس الوقت تساعد على الحوار الفكرى 
واثرائه ۲۳۱ . 

فاستخدموا صيغ النفی فى وصف البارئ » لواجهة الشنوية واجوسية واليهودية 
والنصرانية بعالدیهم من عقائد حسيمية تضاد عقيدة التوحید وتخالفها » وكذلك 
مواجهة التیارات الحادثة فى نسیج المجتمع السلم » وعملوا على إفساد وتشویه 
(۱) عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد الهدی بن آبی جعفر اللنصور » سابع الخلفاء من نى العباس فى العراق ت ۲۱۸ه . 

تاريخ يغداد ؛ ۱۰ / ۱۸۳ . 


)1( انظر السمودی : مروج الذهب ۱ ۲ / ۲۷ ۰ 


۳0 


العقيدة هم الأخرون » لقد حفظ علماء الاصول الدين من هذه التصورات ونظائرها » 
ورأوا أنه لا باس من استحداث علوم وألفاظ ومصطلحات طالا اقتضتها الضرورة فى 
الدفاع عن العقيدة ۲۱۱ . 

ورغم ذلك لم يعجب هذا التصرف اتجاها آخر » من يذمون علم الكلام والمشتغلين 
به » ولا يفرقون بين ما يجب أن يبقى منه ومالا يجب » وقالوا بان هذا التصرف لم 
يكن من أساليب السلف الذين حرصوا على وصفه تعالى بكل كمال وجلال وبعدوا 
غ السات : 

ولو كان السلف موجودا على عهد المواجهة مع الخصوم » لحمد تصرف عي 
الأصول » لا كما قالوا بأنه إساءة أدب مع الله > حيث of‏ القرآن Sh‏ بالإثبات مفصلا 
والنفى مجملاً . 

واعتبروا وصف الله بأنه لا شبح ولا جثة ولا جوهر ولا عرض ولا بذى لون طريقه 
مذمومة ومسلكا قبيحا » ولكن ما الحيلة إن كانت تصورات الخصوم قائمة كلها على 
هذا الوصف ؟! 

يقول الطحاوی : «وفی هذه الجملة حق وباطل » ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب 
والسنة » وهذا النفى مجرد » مع كونه لا مدح فيه » فيه إساءة أدب » فانك لو قلت 
للسلطان : انت لست بزبال ولا كساح » ولا حجام ولا حائك !.. لا دك على هذا 
الوصف إن كنت صادقا » وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفى » فقلت : انت لست 
مثل أحد من رعيتك » أنت أعلى منهم واشرف واجل ‏ فإذا اجملت فى النفى 
أجملت فى Go‏ 

عموما ننتهي من هذا التمهيد إلى سلامة اجمیم فى مقاصدهم 6 ولكن الامور 
تأخذ بعللها ومدى ما تحققه من أهداف › وهو ما ينبغى وضعه فى الاعتبار ‏ وإلا 
صرنا إلى جدل لفظى لا ينتهى وتملا به بطون الكتب » حيث لا خلاف ولا طائل من 
اخلاف . 

% نيبا # 


(۱) انظر على سبيل المثال : الفشیری : الرسالة .. ١9-5 / ١‏ . 
(۲) الطحاوية ؛ ص ۱۰۷ . تحقيق الشيخ ناصر الدين الألبانى » وطبع المكتب الإسلامى . 


المالسم؛ 


۱- هو كل ما سوى الله » عز وجل » من الوجودات مما يعلم به الصانع ؛ آما أقسامه 
فقد اختلف المتكلمون حولها » ولكن قربها للمعقول والواقع هو أنه ينقسم إلى 
عالم الا جسام وعالم الأعراض وعالم النبات وعالم الحيوان > وعن طریق التامل 
والنظر فيها يعلم وجود الله ضرورة واستدلالاً عند أكثرهم من حيث ذاته واسماوه 


وصفاته. 
والعالم لغة : عبارة عما يعلم به الشئ » واصطلاحا : عبارة عن كل ما سوى 
الله من الموجودات كما ذكرنا 20 . 
الجواهر الأعراض : 


۲- وقد أثبت كثير من المتكلمين وجود الله عن طريق حدوث العالم » ولذلك قسم 
التکلمون العالم إلى جواهر واعراض . فالجواهر يستحيل أن تعرى عن الأعراض؛ 
فما الجوهر » وما العرض ؟ 

ا جواهر عسبارة عن الاجسام » والاعراض كالحركة والسكون » والجوهر يقوم 
بنفسه أما العرض ما قام بغيره » وينقسم إلى ملازم لغيره لا ينفك عنه كالضاحك 
بالقوة بالنسبة للإنسان » أو مفارق ينفك عن الشىئ كحمرة الخجل ('2 . 

۳- واثبت ال ن حدوث الأعراض والجواهر » وبها أثبتوا حدوث العالم 20 . 

4 - الجسم : هو المؤلف › وهو جوهران مجتمعان » وعند زيادة التالیف يقال جسم 
واجسم oO‏ وقال هشام بن الحكم : هو الوجود إذ لا موجود عنده فى الشاهد 
والغائب إلا الجسم › قالت الکرامية بذلك (*۲ ۰ غير أن التکلمین اتفقوا على 
القول بانه المؤلف من الجوهر أو هو جوهر قابل للابعاد الثلاثة ۲۳۱ . 


( ۱) الجرجانى : التعريفات ۰ ص ١١5‏ . تحقیق د . عبد النعم حفنی » طبع دار الرشاد ۱ الفاهرة . 

(۲) الامدی : البین ؛ ص ۱۰۹ ۰ تحفیق د/ حسن الشافعی - القاهرة ۱۹۹۳ م . 

(؟)الجوينى : الآرشاد » ص ۱۸۰۱۷ . تحمیق آسعد یم » بیروت ۱۹۸۵ . 

( 4 ) الباقلانى : الإنصاف » ص ١١‏ ۰ تحقیق الشيخ الکوثری » طبع المكتبة الترفيقية ؛ القاهرة ۱٩۹۵۵‏ . 

١ (‏ ) النسفى : تبصرة الادلة ۱ / ٩٩‏ . (١)الجرجانى‏ : التعريفات ؛ ص ۸٩‏ . 


0— وللمتكلمين خلاف فى ماهية الجسم ذكره الأشعرى فى المقالات ۰۲۱۱ ملخصه OF‏ 
الجسم مركب من جوهرين أو أكثر » وهل له بعدين أو ثلاثة أبعاد » طول وعرض 
وعمق » وهوخلاف حقيقى وليس لفظيا ؛ يقول التفتازانی : «ولیس نزاعا لفظيا 
راجعا إلى الاصطلاح » حتى يدفع بان الجسم بإزائه هل يكفى فيه التركيب من 
جزاین ام لا OEP‏ ۰ 

>- اختلاف الأعراض : والاعراض مختلفة » وتحدث فى الاجسام » ولا تقوم بنفسها 
وتتعاقب على الاجسام » فالسکون یاتی بعد الحركة » وا ركة » بعد السکون » 
وهمكذا 4 وانكرت المعتزلة حدوث الأعراض فى الا جسام » خشیه القول 
بحلول صفات الله فى محال » وأجاز الفلاسفة من اصحاب الهيولى أن تخلو 
لا جسام عن الأعراض ؛ وتصوروا حدوث ذلك فى الأزل لاعتقادهم حدوث 
الكثرة فى الجواهر وتغیر صفاتها بذلك » ۰۲۳۱ وهو خطأ ¢ لان كثرة الصفات 
للجسم الواحد لا يؤدى إلى كثرته . 

۷- القديم واحسدث : القديم هو الموجود لذاته » فيكون مستحيل العدم ؛ والمحدث : 
هو الذى يكون وجوده وعدمه فى حيز الجواز ('2 » ويقول الجوينى : «القدم هو 
الموجود الذى لا أول لوجوده» (۲۳ » ويرى المتكلمون أن المحدث عبارة عن وجود 
الشوء بعد عدمه (*) . 

۸- واختلف التکلمون حول لفظ Cedille‏ کمصطلح » وفی جواز إطلاقه على الله . 
- واخلاف حول الصطلح یعکس خلاف التکلمین حول إثبات صفات للذات 

قديمة قدم الذات ونفیها » إلا أن العروف منه (صطلاحا هو أنه لم یزل کائنا لا 
إلى أول » وأنه التقدم لجميع المحدثات لا إلى غاية . 
- آما اخلاف حول جواز إطلاقه فيرجع إلى إنكار الظاهرية (*» تسمية الله بالقديم 


(۸ الاشمری :المقالات ۱ ۲ | ۷-4 . ره ) التفتازانى : شرح النسفية ؛ ص ۲ . 
(۲) التفتازانی : شرح النسفية ‏ ص ۲ . ( ١‏ ) النسفی : التمهید اص ۱۲۵ . 
(۳) البائلانی : التمهيد ا ص ۳۸ - ٩۱‏ . ( ۷) الجوينى : لمع الادلة ؛ ص ۷۷ . 

(4) البغدادى : اصول الدین ؛ ص ۳۲٩‏ . (۸) الفزالی : الاقتصاد ؛ ص ۲٩‏ . 


. ۲۸۱ راجع عبد المنمم حفنى : الوسوعة الفلسفية اص‎ )٩( 


فقال ابن حزم رت 405ه): « إن الله لا يجوز OF‏ يسمى بالاستدلال ولا فرق 
بين من قال : إنه يسمى ربه تعالى جسما إثباتا للوجود « ونفيا للعدم » وبين من 
سماه قديما إثباتا » لانه لم يزل ونفيا للحدوث ۱.. لان كلا اللفظين لم یات به 
نص) (۲) . 
غير آننا أثبتنا أن السنة ورد فیها استخدام لفظ القديم على الله ورد فى السنة 
حيث روی عن عمرو بن العاص » أن النبی َه » كان إذا دخل السجد قال : 
وأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم . وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» (') 5 
وكذا ذكر البيهقى فى السنة ثم قال : «واصل القديم فى اللسان : السابق ؛ 
لان القديم هو القادم . قال الله > عز وجل ؛ فيما أخبر به عن فرعون : ل بقدم قومه 
يوم القيامة » فقيل له » عز وجل ؛ قديم > ععنی أنه سابق للموجودات كلهاء ولم 
يجزإذ كان LUIS‏ أن يكون لوجوده ابتداء ؛ لانه لو كان لوجوده ابتداء لاقتضى 
ذلك أن يكون غير له آوجده .. فكان القديم فى وصفه . جل ثناؤه ؛ عبارة عن 
هذا العنی Oe‏ . 
4— ویقترح ابن حزم الظاهری استخدام لفظ اول CO)‏ » لأنه ورد فى القرآن ؛ فى قوله 
تعالى : هو الأول رالآخر COG‏ « ويره الطحاوى 207 فى ذلك » ويبدع المتكلمين 
إلا أن كبار علماء الأصول يستخدمون اللفظ ويقررونه لفظا ومعنى ولا یرون 


غضاضة فيه (") . 


٠‏ ياتى بعد ذلك إثبات العلماء لحدوث العالم » وهو من من الادلة المشهورة 
والشابتة عند المتكلمين » وجمهور الفلاسفةالقدماء فى إثبات وجود الله « 


(۱) ابن حزم : الفصل فى الملل والنحل ١‏ ؟ / 54١‏ :5837 . تحقیق د/ محمد إهراهيم نصر وزميله » طبع دار الجيل © 
بيروت د . ت . 

(۲) رواه ابر داود ۲ ۱۲۸/۱ ۰ حدیث رقم 457 , ومسلم ۱ ۲۳۰/۵ فى الا ذکار . 

(۳) انظر البیهقی : الاسماء والصفات + ص ۲۳ ۰ ولسان العرب ؛ ۳۵/۲ مادة «قدم» . 

(4)ابن حزم : الفصل , السایق ٩‏ ۲ / ۳۸۹ . 

)0( سورة الحديد : آية ۳ . 

)1( الطحاوی اص ۲۱۱ . 

( ۷) القشیری : التحبیر ؛ ص ۱۲٩‏ . 


فيقولون: «إن العالم محدث ومخلوق » أحدثه الباری تعالى وأبدعه OLS y‏ الله 
تعالى » ولم يكن معه شئ» ۲۳۱ . 

يقول النسفى : « ثم لما ثبت أن العالم محدث ¢ والمحدث ما كان جائز الوجود؛ 
وما كان جائز الوجود كان جائز العدم » وما جاز عليه الوجود والعدم لم يكن 
وجوده من مقتضيات ذاته » فلم يكن اختصاصه بالوجود دون العدم خصوصا بعد 
ما كان عدما إلا بتخصيص مخصص . ولهذا لا يثبت بناء بدون البانى 6 فلابد من 
محدث له أحدثه وخصه بالوجود»۲(۲) . 

۱- الأشعرى وطريقة الابطال : یقول : «لو قدرنا قدم اجواهر لم یخل من احد 
آمرین ‏ إما أن تکون مجتمعة أو مفترقة ‏ او لا مجتمعة ولا مفترقة »أو مجتمعة 
ومفترقة معا ء أو بعضها مجتمع وبعضها مفترق » وباملة ليست تخلو عن 
اجتماع وافتراق » أو جواز طران الاجتماع والافتراق » وتبدل آحدهما بالشانی » 
وهی قد تبدلت » فاذا لابد من جامع فارق » فیترتب على هذه الاصول أن ما لا 
یسبق الحادث فهو حادث ) 20 . 

۲- نقد دليل حدوث العالم : تعرض هذا الدليل لنقد شديد فى الأوساط الاسلاميت, 
وأرجعه بعضهم لمذهب الذرات لديمقريطس (؛2 . وكان هدفه فى الأصل إنكار 
وجود الله . 
إلا أن المتكلمين دافعوا عن موقفهم (۲۳» ون لم يكن الدليل الوحيد لاثبات وجود 
call‏ ولذلك عده الأشعرى بدعة كان لا ينبغى اتباعها » ومع ذلك توجه اهل السنة 
نحو النص للإثبات حدوث العالم وقدم الباری ووحدانيته (۲) . 


۳- ول جا المعتزلة إلى فكرة التسلسل لاثبات القدم ‏ فلو كان محدثًا لاقتضى 


(۱) الشهرستانی : نهاية الاتدام ؛ ص © . 

(۲) النسفی : التمهيد ؛ ص ۱۲۸ . 

(۳) الشهرستانی : الصدر السابق ؛ ص ۱۱ . 

(1) ابن رشد : «القدمة» مناهج الادلة | ص ۱۳۰۱۲ ۱8۰۰ . 
(۵) القاضی عبد الجبار : شرح الا صول الخخمسة و ص ۰٩۲‏ ۹۳ . 
)1( ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ؛ ۷ / ۲۲۰-۲۱۹ . 


التسلسل » ووافقهم الغزالى من أهل السنة » وقال بان صانع العالم قديم ضرورة › 
بمعنى |ثبات موجود ونفى عدم سابق ('2 . 

اما الجوينى فرای فى هذا الدليل نظر من حيث كونه موضع اتفاق فقال : ولو 
ترتبت سلسلة الممكنات لا إلى نهاية لاحتاجت إلى علة » وهی لا يجوز أن تكون 
نفسها ولا بعضها » لاستحالة كون الشيء علة لنفسه ولملله » بل خارجا عنها ؛ 
فتکون واجبا » فلتنقطع السلسلة و ۳ . 


4 ۱- ما النتائج الترتبة على القول بحدوث الباری ؟. . علق على ذلك التکلمون 
فقالوا بانه يلزم من ذلك بان العالم يكون متعلقا بما لا تصور لشبوته » وما تعلق 
حدوثه ما لا تصور لشبوته يبقى على | لعدم » وذلك لانه توقف على وجود ما لا 
انقطاع له ولا تناهى فلا يصح وجوده . كمايؤدى إلى استحالة حدوث شئ من 
هذه الحوادث . ألا ترى أن أحدنا لو قال لا آكل هذه التفاحة ما لم JST‏ تفاحات لا 
تتناهى » لم يصح أكله لهذه التفاحة قط › لانه وقف ذلك على وجود ما 
OO ala‏ 

۵ القديم هو الذات عند الأشاعرة : صرف الاشاعرة دلالة صفة القديم على الذات › 
فقالوا بانه معنى قائم بالذات يؤدى إلى القول بالتسلسل إلى ما لانهاية .. لحاجة 
المعنى الزائد بالذات إلى القول بان ذلك المعنى أيضا قديم بقدم زائد عليهء 
وهكذا دواليك 29 . 

5- قائم بنفسه : قال أهل السنة بان محدث العالم قائم بنفسه » واستدلوا بادلة 
متنوعة منها أن مالا يقوم بنفسه لا يجوز أن يكون له علم وقدرة وقد دل فعله 
على علمه وقدرته ۲*۱ . 


؟- وكذلك فالوا : إنه لولم يقم بنفسه لافتفر إلى محل » وکان محله بکونه صانما 


( ۱) القاضی عبد الجبار : شرح الا صول ؛ ص ۱۸۱ ء والفزالی : الاقتصاد اص ۳۸ . 
(؟)الجوينى : الإرشاد » ص ۵۲ . 

( ۳ ) انظر القاضی عبد الجبار : شرح الاصول .. .ص ۱۸۲۰۱۸۱ . 

٤ (‏ ) انظر الفزالی : الاقتصاد ۰ ص ۳۹ . 

ره ) القشیری : الفصول ؛ ص tA‏ . 


أولى منه » وإذا صح وجود الصانم وبطل افتقاره إلى محل › صح أنه قائم 
بنفسه OG‏ 

۳- وقالوا أيضا : إن معناه أنه بوجوده مستغن عن خالق يخلقه » وعن محل یحله » 
وعن مكان يقله . قال الله تعالى : WOUND‏ هو الحي القيوم  OO‏ مبالغة عن 
القيام والشبات على الإطلاق من غير حاجة إلى صانع يصنعه أو موجد بوجده 
أو مکان یحله» ۲۳۱ . 

۷- لا شبیه له : قال علماء الاصول من fal‏ السنة وغیرهم أن محدث العالم لا 
يشبه احدا من خلقه ‏ لانه لو كان یشبهها لوجب حدوثه أو قدم العالم » لان حق 
المثلين التساوی بکل وجه ٠“‏ . یقول الاشعرى : البارئ لا يشبه اخلوقات ؛ لانه 
لو اشبهها لكان حکمه فى احدث حکمها » ولو اشبهها لم يخل من أن يشبهها 
من کل OL gd!‏ او من بعضها ؛ فان آشبهها من جمیع اجهات كان محدثا مثلها 
من جمیع الجهات » وان آشبهها من بعضها كان محدثًا من حيث آشبهها ‏ 
ويستحيل أن يكون احدث لم یزل OE‏ 

۸- فى تحديد معنى المائلة اصطلاحا : ذكر العلماء أن معنى المماثلة : إذا أريد به 
الاحاد فى الحقيقة فظاهر أنه ليس كذلك » وأما إذا أريد بالمائلة کون الشيئين 
بحيث يسد أحدهما مسد الآخر » ای يصلح كل لما يصلح له الآخر ؛ فلان شيئا 
من الموجودات لا يسد مسده فى شئ من الاوصاف › فان أوصافه من العلم 
والقدرة » وغير ذلك » أجل واعلی ما فى اخلوقات » بحيث لا مناسبة 
gy‏ 

4 الله شئ : أجاز أهل السنة والمعتزلة والزيدية إطلاق لفظ شىء على الله تعالی » 
وخالفهم فى ذلك الجهمية والفلاسفة وغلاة الشيعة من القرامطة (") » اعتقادا 
منهم بان ذلك يوجب التشبيه » وفى الحقيقة أن لفظ شئ دلالة على الوجود » ولا 
يخبر إلا عن مطلق الوجود » ولا مساواة فى الوجود بين القديم واحدث ؛ OV‏ القديم 


(۱) البغدادى : أصول الدين ؛ ص ۷۲ . ( ۲ ) سورة البقرة : آية ۲۵۵ , 
(۳) الاسفرائینی : التبصير ؛ ص ٠١١‏ . (4) القشیری : الفصول ؛ ص 45 . 
٩ (‏ ) الاشعری : اللمع ! ص ۱٩‏ ۰ ۲۰ . )1( التفتازانی : شرح العقائد النسفية ؛ ص ۳۵ 


(۷) الجوينى : الشامل ؛ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ . 


واجب الوجود واحدث جائز الوجود » ولا يسد جائز الوجود مسد واجب الوجود؛ 
ولا يسد واجب الوجود مسد جائز الوجود › ولذلك فلا مساواة بين الوجود 
والوجود ولا مشابهة بینهما» ٠‏ ويذكر الاشعرى مقالة جهم فيقول : ۱ویحکی 
عنه أنه كان يقول : لا أقول : إن الله » سيحانه » شوم ؛ لان ذلك تشبیه له 
بالاشیاء » ۲۳۱ . 

۰- الجوهر . واثبات أن الله ليس بجوهر : يعنى الجوهر عند الاصولیین الحيز والکان 
وغير ذلك ما يوصف به العالم » لذلك نفوا الجوهر عن الله وكذلك نفی 
الفلاسفة الجوهر عن الله ؛ لانه ماهية إذا وجدت فى الأعيان كانت لا فى موضوع › 
وإنما یتصور ذلك فيما وجوده غير ماهيته » ووجود الله نفس ماهيته ۲۳۱ . 

ول ا رو تب كرون تف Ul‏ ر وجل حسما او 
جوهرا ء أو فى مكان دون مكان. VG‏ 

ويعد الرازى ذلك من بدائه العقول فیقول : « جمهور العقلاء العتبرین ‏ اتفقوا 
على أنه تعالى ليس بمتحيز ولا مختص بشئ من الجهات » وأنه تعالى غير حال فى 
العالم » ولا مباين عنه فى شئ من الجهات » ٠‏ . 

-١‏ حاول النصارى عن طريق فكرة الجوهر تفسير التوحيد والتثليت فى عقائدها 
فالجوهر هو أصل الأقانيم الثلاث » الاب والابن والروح القدس ‏ التى هی الوجود 
والحياة والعلم » ولكن زادت المشكلة أكثر تعقیدا . حيث أن الجوهر مصطلح 
فلسفى يدل على المفارقة بين الألوهية والناسوت » ودلالته على الناسوت أثبت » 
وقد سبق إلى هذا الفهم الجوينى فقال : «الأقانيم هی الجوهر عندهم بلا مزيد 5 
واجوهر واحد والأقانيم ثلاثة ؛ وليست الأقانيم عندهم موجودات بأنفسها » بل 
هی للجوهر فى حكم الا حوال عند مثبتيها من الإسلاميين › والحال مثل التحيز 
للجوهر › وهو حال زائدة على وجود الجوهر » ولا تتصف الحال بالعدم ولا 
بالوجود » ولكنها صفة وجود . والأقانيم حالة محل الأحوال عند OG haat‏ 


(۱) القشیری : اللطائف ۲ / ۲۰۳ . ( ٤‏ ) الاشعرى : رسالة اهل الثغر »> ص ۲۱۸ . 
(۲) الاشمری : القالات ۱۰۱ / ۳۱۲ . (ه) الرازی :اماس التقدیس ؛ ص ۱۷ . 


(۳) الایجی : الواقف »ص ۲۷۳ . (١)الجرينى‏ : ا#رشاد »ص 15 . 


ally -۲‏ ليس بعرض » لان العرض لا يقوم بنفسه (۲۱ » والبارئ قائم بنفسه » فاتفق 
المتكلمون على استحالة کون صانم العالم ومحدثه عرضا ؛ لان العرض يستدعى 
وجوده ذاتا تقوم به » ويستحيل بقاؤه , والخالق باق بنفسه وقد اطلق الله اسم 
العرض على كل شئ يقل بقاؤه » أو لا يعد باقيا فى العرف والعادة ۰۲۳ قال 
تعالى : « تریدون عرض ادن 4 299 . 

یقول القاضی عبد اطبار : «لو كان کذلك ‏ لكان لا یخلو » إما Of‏ یکون 
شبیها بالاعراض جملة ¢ وذلك یقعضی کونه على صفات متضادة ‏ وذلك 
محال » أو یکون شبیها ببعضها دون بعض » وذلك یقتضی أن يكون القديم » 
تعالی » محدثا مثلها » أو هى قديمة مغل الله » تعالی » وكلا القولین فاسد » ٠١‏ . 

7- وقد نفی أهل السنة الجسمية والجوهر عن الله » عز وجل » ولکن ذکرنا من قبل 
إطلاق بعض الاتجاهات وصف الجسمية عليه حقيقة أو مجازا ‏ وهذا یدعونا 
Waa hs‏ 

4- المجسمة بين الحقيقة والجاز 

تحدثنا من قبل عن اجسمة إلا أن منهم من لا يقصد من التجسيم سوى 
اللفظ وهو غير الاتجاه الآخر الذى يقصده لفظا ومعنى » وهؤلاء القوم هم 
الكرامية » قالوا بان قصدنا بأنه جسم » أى موجود » أو قائم بنفسه . 

وخلافنا معهم على التسمية حيث سموا الله بما لم يرد فى كتاب ولا سنة » 
وأسماء الله توقيفية نصية » ولا يجوز لاحد أن يسمى الله بما لم يسم نفسه به 
أو سماه به رسول she‏ وقع الإجماع عليه ولا على معناه ۲*۱ . 

أما اجسمة الحقيقيون فقد خرجوا من الملة صراحة » وابطل الجمهور حججهم 
عقلا ونصاء فاللجسمية تعنی النقص والحدوث والتغير وحلول العلل والافات 
ale,‏ تعالى» لجنسها » وكذلك الحاجة والتحيز والمكانية والجهة » ally‏ متصف 
باضاد هذه الأوصاف من الكمال والدح » وجل أن يوصف بشئ من ذلك“ . 


(۱) القشیری : الفصول » ص 14 . (؟)الغزالى : الاقتصاد ؛ ص ”17 . 
(۳) سورة الانفال : الاية 1۷ . (14) القاضى عبد الجيار : شرح الا صول النمسة + ص ۱۳۱ : 


ره ) الباقلانی : التمهید ؛ ص ۲۲ - ۲ . ( 1 ) انظر الاشعرى : مقالات الإسلاميين » ۱ / ۲۰۵ . 


V0‏ — قال التکلمون بان التجسيم يدفع عقلا من وجوه متعددة , فالجسمية تناقض 
التوحيد » حيث يعنى الجسم التعدد والكثرة فهو عبارة عن التالیف من 
جوهرين أو اکشر › وهو مسستحيل على الله » كما أنه ينافى فى القدم ؛ لكون 
الجسمية با يلزمها تعنى احدوث ‏ والله منزه عن الحدوث » والجسمية يلزمها 
اجتماع الاضداد » ally‏ منزه عن ذلك أيضا ويستحيل فى حقه » زد على ذلك 
الجسمية تقتضى الحد والنهاية واحهة والمكان » والزيادة والنقصان ¢ والبارئ منزه 
عن ذلك تام التنزيه مقدس تمام التقدیس )٩۱‏ . 

-١‏ ورغم وضوح قضية التجسيم والتشبيه إلا أن تياره المتطرف الغالى امتد وترك 
أثره فى بيئة المحد ثين من أمثال ابن خزيمة ٠"‏ صاحب كتاب (الاسماء والصفات» » 
وهو كتاب مشحون بالاحاديث الضعيفة والموضوعة » وحفقه أحد الدارسين فى 
مصر وطبعه فى بيروت ؛ ولم يعلق على هذه الأحاديث بشئ مما زاد الفتنة به . 

آما مقاتل بن سليمان فقد محدئنا عنه من قبل » وقد حقق تفسيره الد کتور 
عبد الله شحاته استاذ الشريعة بدار العلوم » وظهر فى تفسيره انجاهه نحو التجسيم 
الواضح الجلى ؛ وكنا كذلك نود من الشيخ الجليل التعليق فى مقدمته على هذا 
الاتجاه والتنبيه والتحذير منه . 

ولم يكن أبو الحسن الملطى ٠‏ رت ۳۷۷ ه) باقل حظا من سابقيه فقد ألف 
كتابه « التنبيه والرد » الذى حققه الشيخ محمد زاهد الكوثرى فى عصرنا وطبعه 
وانتصر فيه للمجسمة والمشبهة »وذم الجهمية والعتزلة با لا يدع مجالاً للشك 
أن هذا الانجاه كان له مؤيدوه فى كل بيئة ووقت » وسيما فى الوسط الحنبلى . 
الذى تبنى هذا الفكر ¢ وقام بالعديد من الفتن من أجل نشره ونسبه فى جرأة 
إلى السلف . ومن هذه انحن والفتن ما حدث فى عصر القشیری فى خرسان 
ونيسابور وما حدث بعد ذلك فى عصر ابنه بيغداد . 

ولكن لم يكن الحنابلة كلهم من المجسمة فقد ظهر فيهم اتجاه لنفى التشبيه 


)1( راجع الجرجانى : شرح المواقف ۸۰ | ۲6 - ۲٩‏ وغيره . 
(۲) هو محمد بن |سحاق رت ۳۱۱ ه) الاعلام ۲ | ۳۰۵ . 
Or)‏ انظر السبکی : الطبقات » ۲ / ۱۱۲ . 


والتجسيم و» فضح دعاوى هذه المقالة وافترائها على الله من أمثال ابن الجوزى )١(‏ 
صاحب كتاب «دفع شبه التشبيه باكف التنزیه» » وقد حققه الشيخ الكوثر أيضاء 
وهو مطبوع . 

۷- فى نفى المكانية ؛ ذهب أهل السنة إلى أن الله لا يحويه مكان » ولا يجرى عليه 
زمان » على خلاف قول من زعم من الهشامية الغلاة » أو الكرامية » أنه ماس 
لعرشه » وقد قال أمير المؤمنين علی؛ تله ؛ إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته 
لا مكانًا لذاته » وقال أيضا : قد كان ولامكان » وهو OW‏ على ما DIS‏ 

وقد عللت من قبل لم ذهب هؤلاء إلى إثبات المكان والجهة بتاثرهم بالیهود » 
وهم قوم أصحاب نزعة مادية فى عقائدهم » فجاز عندهم عبادة العجل وتصوروا 
ربهم بما يعز تصوره » ويرجع هذا التصور الادی إلى البيثة أيضا بما فيها من 
ثقافات . بالإضافة إلى العديد من العوامل التى سادت فى هذا العصر . والا كيف 
نتصور قوما ارتضوا فى إلههم أن يكون كملك صاحب عرش يجلس عليه ويمد 
قدمیه ؛ ومن قوته وضخامته هذا العرش بعط اطیطا غه كاطيط الرحل ابمدیدد 1.. 
وهو تصور یلیق بحياة البادية أو من خالط الیهود فى الحضر » فتاثر بنزعاتهم 
الادیة<۳) . 

ويلزم من یقول بالكانية قدم الکان + والتمکن یحتاج للمکان مع استغنائه 
عن التمکن ۱.. كما پلزمه التحیز والجسمية والحدوث والتعدد » لتعدد العلومات 
والقدر(*). ونناقش الوضوع مرة آخری باستفاضة عند الحديث عن الصفات 
dg‏ 

۸- نفى اللذة الحسية ؛ نفى اهل السنة واجمهور وصفه تعالى باللذة الحسية »› 

واختلفوا فى نفي اللذة العقلية . فقال الفلاسفة اللذة إدراك الملائم » وكل من 
أدرك كمالا فى ذاته التذ به ضرورة » وبا أن الله موصوف بتمام الكمالات 
وتفوق الإدراك » وجب أن تكون لذته العقلية أقوى اللذات . 


(۱) اہن الجوزى : عبد الرحمن بن آبی الحسن رت ۰٩۹۷‏ ه) . 
( ۲ ) البغداد : الفرق بين الفرق ؛ ص۳۳۳ . 

(۳) الایجی : المواقف + ص ۲۷۱ . 

)£ الرازی : معالم اصول الدین اص ۰۱1٩‏ ۱۵۲ . 


وفرق المتكلمون بين اللذة العقلية والإدراك » وان كان الإدراك احد مسببات 
اللذة » وذات الله غير قابلة للذة » أما الفلاسفة فقالوا بان السبب لا يعمل بلا 
قابل» وإدراكنا ليس WU‏ لإدراكه بالحقيقة (۱) . 


- نفى وصفه بالاهية › اتفق اهل السنة على نفى وصفه › تعالى » بالماهية » وهی 
عندهم تعنى الماهية الجنسية أو النوعية » والعقل عاجز عن كنه ماهيته » تعالى » 
الجنسية » وغير داخل فى نطاق قدراته وعلمه » وهو » عز وجل » منزه عن الند 
والشل والشبيه ۲۱ . 
وجاء فى التعریفات أن الاهية : ما به الشىئ هو هو .. أو منسوب إلى ماء » والاصل 
الائية » فقلبت الهمزة هاء » لكلا يشتبه بالصدر المأخوذ من لفظ ماء » والاظهر أنه 
نسبة إلى ما هو » وجعلت الکلمتان كلمة واحدة . 


وتطلق الاهبة غالبا على الأمر التعقل ۰ مثل التمقل من الانسان » وهو الحيوان 
الناطق » مع قطع النظر عن الوجود الخارجى » والامر التعقل من حيث إنه مقول فى 
جواب ما هو یسمی ماهية ۳۲ . 

ولابن حزم رأى pel‏ فقد آثبت اللفظ واعتبره إشارة لحقيقة الشىئ وذاته » وقال : 
فمن ابطل الاهية فقد ابطل حقيقة الشئ المسثول عنه ما هوه (*2 . 

كما فرق بين الاهية والكيفية ‏ باعتبار الاولی سؤالاً عن ذات الشىئ واسمه » 
والشانية سؤالاً عن الجنس والنوع » ویبدو أن خلافه للمتکلمین قائم على اللفظية ؛ 
أل قد فة لش :وهو Al‏ الهف ناساس نف Sal‏ كان 
عن النوع واجنس فقد أصاب هو الاخر ایضا(*) ؛ لا ذکرناه من قبل بانتفائها عنه 
تعالی . 

لقد آنکر fal‏ السنة والعتزلة الاهية › لانه لا يعلم الذات الا هو » وهی مخالفة 


(۱) الرازى : المحصل ؛ ص ۱3۰ . 
( ۲ ) الباقلانى : التمهيد اص "٠٠0‏ . 

( ۳ ) الجرجانى : التعريفات » ص ۲۲۳ , والمعجم الفلسفی ؛ ص ١55‏ . 
(4 )ابن حزم : الفصل ۰ ۲ / ۳۹۱-۳9۹ . 

( 2 ) النسفى : التبصرة ۱ ۱ / ۱۸۷ . 


لسائر الذوات » وقد قال أبو هاشم بالاحوال حتى لا يضطر من نسبة صفات لله 
مساوية ومائلة للذات OD‏ 

واخیرا نسب لابی حنيفة قوله بان dhe:‏ تعالى مائية لا يعرفها إلا هو؛ . ونفاها عنه 
أتباعه » وهی فى الحقيقة ترجع لضرار بن عمرو ”'» وحفص الفرد ('2 من بعده . 


Mt He‏ ا 


(۱) الرازی : احصل ٠ص ١64‏ . 
( ۲ ) ضرار بن عمرو الفطفانی رت ۱۹۰ ه) .. الزرکلی الاعلام ۱ ۳ / ۲۱۵ 
(۳) اللسفی : التمهيد ؛ ص ۱۵۹ ۰ ۱۵۷ . 


الصمات الخبرية وقضية الننزیه 


يعنى العلماء بالصفات الخبرية هى ما وصف الله بها ذاته وجاء السماع بها ء 
كوصفه بان له وجها أو عينا أو يدين » أو وصف بها فعله كوصفه بان له مجيئا 
اق GES)‏ او توا Jue‏ تعالى اف فة الرجة : «ریقی وجه ربك ذو الجلال 
EOIN‏ ۰۲۱۱ وفی إثبات صفة الیدین : بل یداه وطن يُففق كيف 
بشاء rg‏ "أو وفی bt]‏ صفة العین : > ولتصنع على عيني GD‏ وفى إثبات صفة 
ای : d‏ وجاء ربك ally‏ مقا فا 60 ۲ ۰ وفى إثبات صفة النزول : جاء فى 
الخبر أن رسول الله Be‏ ؛ قال : ٠‏ بنزل ربنا » تبارك وتعالی ؛ كل ليلة إلى السماء 
حين یبقی ثلث اللیل الاخر ؛ یفول : ومن يدعونى فاستجیب له » ومن یسالنی 
فاعطیه » من یستغفرنی فاغفر له » (*) 


وانقسم العلماء حول إثباتها إلى ثلائة فرق : 

۱- فریق آنکرها لانها تعارض العمل وتؤدى للتشبیه . ولذلك آولها . 

۲- وفریق رفض التاویل وأخذ النصوص على ظاهرها . 

۳- وفریق ثالث قبل النص إن لم یتعارض مع العمل أو آوهم التشبیه › واوله إن آدی 


للتشبیه » بشروط ۱ 
ولیس من هذه الفرق الثلاث المجسمة لانهم نسبوا إلى الله ما لا يليق بقدسیته على 
اختلاف فرقهم . 


وکان السلف ینظر لقضية الصفات الالهية بکل إجلال » ویصف الله بکل كمال 
بلا تشبیه أو تعطیل » وعرف السلف تاویل الصفات بشروط » سنذكرها » ولکنهم 
لم یسرفوا كما اسرف الخلف » ولا ينبغى الادعاء بان السلف لم یعرف التاویل لانها 
دعوی بلا دلیل » والنافی هو الذی یحتاج للدلیل هنا » آما ما اوثر عنهم أنهم کانوا 


(۱) صورة الرحمن AT:‏ ۲۷ . ( ۲ ) سورة الائدة QT:‏ 14 . 
(۳) صورة طه : آية ۲۹ . (t)‏ سورة الفجر : آية ۲۲ . 
)0( رواه البخاری : ۳ ۱۳۰۲۹ / ۹4 . 
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يؤثرون الصمت » فهو صحيح هو الآخرء لیمثل الشق الثانى الصحيح من القضية ؛ 
وهو يعنى حرص أكثرهم على التنزيه لا العكس . 
روى الترمذی : «أن غير واحد من أهل العلم قالوا : ثبت الروايات فى هذا 
ويؤمن بها . ولا یتوهم ولا يقال كيف هكذا » روى عن مالك بن أنس وسفيان بن 
عيينه وعبد الله بن البارك أنهم قالوا فى هذه الأحاديث : آمروها بلا كيف » وهكذا 
قول أهل العلم من أهل السنة واماعة» . فلم يتوهموا التشبيه » ولم يفهموا 
ظاهرها ¢ وسلموا بها(۲) . 
لقد اختار pat‏ السنة تأويل الصفات الخبرية خاصة التاخرین منهم » وأخذ بعضهم 
silanes‏ فدهي إلى راى السلك :+ واول فى الوقت تفه وكان للتاريل آهذاته 
وأسبابه » أهمها الرد على المجسمة والمشبهة » وتوضيح عقائد المسلمين فى التنزيه » 
وذلك فى إطار منهج محكم يقصد إلى عدة نقاط : 
۱- بیان حقيقة التوحيد وأن الرسول » ته » كان على علم هو وصحابته بتفسير 
معانى الصفات . 
۲- تفسير الصفات فى ضوء المبادئ العامة للعقيدة التى وردت بالقرآن الكريم . 
۳- تأويل الصفات والتشابه حسب ما جاء فى لغة العرب » وما استوعبته معانيها , 
وقد نزل القرآن بلغة العرب » وخوطب العرب بها 
-٤‏ التاكيد على وضوح آيات القرآن » محكمها ومتشابهها » للراسخين فى العلم . 
ه- انتصر القرآن لعقيدة التنزيه » وأكد على أن العقل مصدر من مصادر الشرع 
الحنيف » ولذا يرفض الويهام والغموض والتعميات . 
1- دعوی الظاهر تعنی تشویه الحقيقة والإيهام بان السلف مشبهة 2 
فى ضوء ما سبق عکن فهم ما قصده الجوينى حين يقول فى النظامية : «والذی 
نرتضيه رأيا » وندين الله به عقدا » اتباع سلف الامة ‏ فالاولی الاتباع وترك الابتداع» 
فلو كان تأويل هذه الآى والظواهر مسوغا أو محتوما لاوشك أن يكون اهتمامهم بها 
فوق اهتمامهم بفروع الشريعة) ۲۳۱ . 


(۱) الترمذی : السئن ۳۱ | ۵۰۵۰ ۲۳۸ . 
( ۲ ) اجوینی : النظامية ؛ ص ۲۲ - ۲۳ . 


فلا تأويل أخطاره التى أشار لها أهل السنة » وكذلك الاشعرى شيخ المذهب » 
والغلو مرفوض » وربما بلغ بعض المؤلة درجة من النفى بعيدة » ما جعل الائمة يكفون 
عن التاویل ('2 . 

وقد عد بعض fat‏ السنة الإيمان على وجه العموم با متشابه » حتى وإن جهلنا بعض 
التفاصيل غير قادح فى الإيمان » كما قال القشیری ‏ عبد الكريم بن هوازن » وقاس 
ذلك على إيماننا بصحة الكتب السماوية كالتوراة والإنمجيل والزبور » فلا يقدح فى 
إيماننا بها عدم معرفتنا بتفاصيل ما ورد بها من معان » ولا سبيل إلى معرفة ذلك 
لتحريف أهلها Lal‏ ۱ 

ولذلك نجد اهل السنة لا يرون التأويل إلا عند الضرورة » وهو ان يوافق الاصول 
كما ذكرنا » فما حصل عليه الوقوف فمقابل بالقبول » وما امتنع من التاثر فيه بمعلول 
الفكر سلموه إلى عالم الغيب (۳) . 


* الترجيح بين التفسير البيانى والتأويل : 

ويذكر يحيى بن حمزة العلوى طريقة العلماء فى تفسير هذه الآيات فيقول : فلهذا 
تفسيران نذ کرهما : 

1- التفسير الأول : وهوالمحكى عن علماء البيان والمتكلمين فى الإعجاز » وقد 
فسروها من غير تجسيم ولا تشبيه » وقالوا : إن الغرض بهذا الأسلوب » من علوم البيان 
هو التحصيل والتمثيل » وحاصله هو أن الله » تعالى » تكلم بخطابه العجز على 
أساليب العرب فى الفصاحة والعلو فى البلاغة . 

فکان الله » تعالى » خيل إلى نفوسهم با أشار إليه من اليد والوجه والعين » أنه 
حاصل على مثل ما يحصل عليه الواحد منا فى ذلك ؛ فقال تعالى : #8 تجري 
بأعيننا ‏ ۰۲۱۱ كما يقول الواحد منا : أنت تفعل بعينى ومرأى منى . 


(۱) الغزالى : فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة > ص ١114‏ . 

(۲) القشيرى : لمع فى الاعتقاد ؛ ص To‏ وانظر لنا الآراء الكلامية والصوفية للقشيرى ؛ ص ۲۰۸ رسالة ماجستير غير 
منشورة بدار العلوم . 

(۳) القشیری : اللطائف مصدر سابق ۱ ۱ ۲۲۰ . 

٤ (‏ ) سورة القمر : آية 4 ۱ . 


وقوله تعالى : بل يداه بُسوطتان # (20 ۰ كما يقول الواحد منا : اليدان من فلان 
مبسوطتان » وغرضه التخييل ؛ ويدل على أنه ليس المراد هو الجارحة » هو أن مثل هذا 
يطلق على من كان كرا ينفق ما له » وإن كانت يداه مقطوعتان . 

وهكذا يقال : جرى بعينى » وان كان اعمی » إذا كان عامًا به متحفظا عليه 
وهذا هو الوجه انحتار عندنا » فى تفسير هذه الآيات » المشعرة بالتشبيه » من غير 
حاجة إلى التاویلات البعيدة فى ذلك ؛ وهو أسهل واجدی » على الأساليب اللغوية 
والدال على الاعجاز . 

وهکذا نجد فى التفسیر البیانی توضیحا وبیانا معقولاً لهذه الآيات دون الاغراق 
فى التاویلات البعيدة ¢ وارتضاه fal‏ السنة وغیرهم › وظهر هذا LFV‏ بقوة عند 
الباقلانی(") فى کتابه « الإعجاز » » والقاضی عبد القاهر الجرجاني ('2 فى کتابه « اسرار 
البلاغة؛ » وكذلك الزمخشری (*) فى کتابه « الکشاف ؛ » ١‏ وأساس البلاغة » (*2 . 


ومن مميزات هذا الاتجاه البيانى هو أنه يستعين باللغة العربية با فيها من دلالات 
وبيان عرفه العرب » الذين نزل القرآن بلسانهم وخاطبهم با تحمله لغتهم لفظا ومعنا » 
ولا ینکر أحد أن الرسول » BE‏ والعرب فى عصره فهموا ما نزل من | لسماء » وعدوا 
ذلك من وجوه إعجازه الكثيرة » وبهرهم القرآن من هذا الوجه واعجبوا ببيانه ؛ 
الشعراء منهم وغير الشعراء على السواء . 

كما ان فى هذا الاتجاه إبطال لخرافات المجسمة » وترقية للحس والأسلوب عند 
التاظرین فى آیات الکتاب » تفسيرا وتبيانا . 


۲- آما التفسير الثانی : وهو انحکی عن المتكلمين فقالوا فى قوله » تعالى : ط بل 


(۱) سورء الائدة : آية 14 . 

(۲) ابو بكر محمد بن الحسن بن فورك الانصاری من کبار علماء الاشعرية ت 1۰5 وله مصنفات كثيرة . 

(۳) ابو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى » واضع اصول البلاغة ت ۷۱)ه . 

(4 ) محمود بن عمر بن محمد بن آحمد الخوارزمى الزمخشرى » جار الله » ابو القاسم إمام الفسرین وصاحب الاتجاه البیانی 
العروف له مصنفات كثيرة ت ۵۵۳۸ . 

(۵) بحیی بن حمزة : رسالة الرائق فى تنزيه الخالق » الورقة ۳۳ ظ ۰ ۳4 و . میکروفیلم بدار الکتب ؛ ومعهد انحخطرطات 
العربية » وانظر الرسالة بتحقيقنا . 


يداه مبسوطتان 46 )0 ؛ الغرض منه نعمتاه » واحتجوا على ذلك بابیات من جهة اللغة 
دالة على استعمال اليد بمعنى النعمة ۲۲۱ . 

وقالوا فى قوله تعالى  :‏ وییقی وجه رنك 6 ۲۳۱ » ای ذاته » والوجه قد يكون عبارة 
عن الذات من جهه اللغة ۰ 

فاما انجی فى قوله تمالی : ل وجاء ربك 6 فهو على حذف مضاف she‏ امر 
ربك 3 lity‏ الاستواء > فتاولوه على الاستیلاء والاحتواء والاقتدار » کماقال 
و( الرحمن على العرش استوئ (2) 6 (*) ای استولی على العرش واقتدر عليه . 

فاما رای علماء البیان فى هذه OL‏ ؛ فهو موضوع على حاله فى الدلالة على 
اجی والاستواء من غير تشبيه ولا جسیم ؛ ولکنه على جهة التخییل .. على أن فيه 
وجه من وجوه البلاغة العربية والبیان العالی » فهی اما تشبیه أو استعارة أو مجاز › أو 
التأویل الشاذ » وبهدف جمع شمل السلمین حول فهم مقاصد القرآن الكريم یقول 
يحيى : وكلا التفسیرین يشعر بالتنزیه عن الجسمية لذاته تعالی » خلا أن ما اخبرناه 
من تفسير علماء البيان » أدخل فى التحقيق » وابعد عن التاویلات النادة » وهو ادل 
على فصاحة القرآن واحق بالتنبيه على بلاغته وإعجازه . ۱۱) 


¥ ۷ #* 


. ۱4 سورة القمر : آية‎ )١( 

( ۲) انظر ابن قورك : ناویل مشکل احدیث .ص ۳۸۲ . 
(۳) سورة الرحمن : آية ۲۷ . 

(4) سورة الفجر : آية ۲۲ . 

)0( سورةطه : آية ه . 

٦ (‏ ) انظر يحيى بن حمزة : الصدر السابق ؛ ورفة ۳4 و . 


-١‏ الصمات الخبرية الذاتية 


:هسجولا-١‎ 

جاء ذكر الوجه فى التنزيل فى مواضع عديدة منها : 

. 20١ بریدون وجه الله م‎  - 

DTG 

- کل شيء هالك إلأ وج 19 

وغير ذلك كثير » ومن الأخبار ما روى ابن خزيمة عن جابر قال لما نزل قوله تعالى : 
« فل هو القادر عَلَى أن بیمث علیکم عذابا من فوقكم » 6 قال النبى Ee‏ ؛ «أعوذ 
بوجهك» ثم قال : «و يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض» قال » عليه السلام : 
«هاتان أهون وأیسر» ۲٩‏ . 

كما روی عن عتبان بن مالك قال : قال رسول الله , BE‏ : «فإن الله قد حرم 
على النار أن تأكل من قال : لا إله إلا الله . يبتغى به وجه call‏ (:) . وهناك روايات 
اخری جمعها البيهقى (ت 458ه) فى «الأسماء والصفات» (vy‏ 6 والرازى 
( ت٦۰٦‏ ھ) فى «أساس التقدیس (۸) . 

قال أهل السنة أن الوجه من الصفات ۰ « ووجهه من صفاته لا تستقل إلا به » فاذا 
بقی وجهه فمن شرط بقاء وجهه بقاء ذاته » لان الصفة لا تقوم إلا عوجود ‏ ولا یکون 
باقيا إلا بوجود اوصافه الذاتية الواجبة له » ففی بقاء الوجه بقاء ذاته وبقاء صفاته - 
وفائدة تخصیص الوجه بالذ کر هنا أنه لا يعرف وجوب وجهه إلا بالخبر والنقل دون 
العقل » فخص الوجه SUL‏ ؛ OF‏ فى بقاء الوجه بقاء الحق بصفاته » )٩(‏ . 

ومن fat‏ السنة من لا يرى الوجه صفة فیقول لو اراد الصفة لقال : ويبقى وجه 


(۱) سورة الروم : آية ۲۸ . (۲) سورة الرحمن AT:‏ ۲۷ . 
(۳) سورة القصص AT:‏ ۸۸ . (4) سورة الانمام ٠١ af:‏ . 


ره ) البخاری » فتح الباری : ۱۳ / te‏ احدیث رقم (97405) . 
)1( البخاری » فتح الباری : ۳ / ۷۲ ۰ الحديث رقم (۱۱۸۱) . 

( ۷ ) البیهقی : الاسماء والصفات ؛ ص ۳۸۳ - ۴۹4 . 

(۸) الرازی : اساس التقدیس oe‏ ۱۵۲ ۰ ۱۵۳ . 

. ۵۰۸ / ۳ ۱ الفشیری : لطائف الاشارات‎ )٩( 


ربك ذى الجلال والإكرام » ولكنه قال : 9 ويبقى وجه ربك » أى ويبقى ربك » ولذلك 

قال : ذو الجلال وال کرام » بالرفع ؛ لانه نعت الوجه(١)‏ . 
أما المعتزلة فلهم آراء مختلف تتراوح بين التفسير والتأويل » فيقول القاضى عبد 

الجبار(ت 5١5ه)‏ : «الراد به كل شئ هالك إلا ذاته » أى نفسه , والوجه بمعنى 

الذات مشهور فى اللغة ‏ يقال : وجه هذا اللوب جيد » أى ذاته جيدة وبعد ؛ فلو 
كان الأمر على ما ذكروه » ای الشبهة ‏ للزم أن ينتفى كل شئ منه إلا الوجه » تعالى 

عن ذلك علوا كبيرا » (۲) . 
وحقيقة نذ کر آراء المعتزلة هنا لإيماننا بان التعددية الفكرية فى هذا اجال نوع من 

الثراء » لا ينبغى تفسيره بأنه انحراف أو خروج عن المالوف أو شذوذ عن جانب 

الصواب » وكل من ينظر إلى آراء الفرق فى تعنت لا يفهم روح الإسلام السمحة فى 
التعددية الفكرية والتى أود أن أشير إليها » سيما فى قضية التنزيه » لنرى مدى سعة 

ورحابة Git‏ سلفنا الإسلامى » بما يتناقض فى وجوه مختلفة فى عصرنا الحالى . 

الهم اختلفت آراء المعتزلة حول تفسير الوجه فقالوا : 

۱- فریق بان الوجه هو هو الله » ولا فرق بين الذات » وتتصف به من صفات » وهو 
رای لابی الهذیل العلاف . 

۲- فریق آخر منهم قال بان القصود بالوجه الله » تعالی » وکانت مرجعیتهم فى ذلك 
لغوية » فقالوا بان العرب تقیم الوجه مقام الشئ » فیقول القائل : لولا وجهك لم 
أفعل » ای لولا انت لم افعل » وهذا الرای یتفق مع موقف أكثر اهل السنة » وهو 
نفسه رای أغلب العتزلة البصریین منهم والبغداديين» واشتهر عن النظاء(؟) 
منهم . 

۳- الفریق الشالث من العتزلة لم يعقلوا لله وجها قبل نزول النص بذلك » ولذلك 
انکروا الصفة مع ورود النص بها » ولم بضیفوا تفسیرا آخر للنص او تأويلا له » 
وهو ميل حقيقى لفکرة النفی التام » بقصد التنزیه عن الجسمية » وهم العبادية 


(۱) البغدادی : اصول البغدادى ؛ ص ۰ 
(۲) القاضی عبد الجبار : شرح الا صول ot‏ ۲۲۷ . 
(۳) إبراهيم بن سيار بن هانی النظام ت فرش ه من کبار مشايخ المعتزلة وله آراء انفرد بها وفرقة تسمی النظامية ۱ 


أصحاب عباد ۲۱ » وهو رای له خلفیته الفلسفية » آو لنقل ورثوه من جهم 
واصحابه (۲) ۰ 


ويقول الرازى نافيا الجسمية > Oly‏ تکون صفة الوجه ععنی العضو والجارحة من 


وجوه : 


الأول : لو كان الوجه هو العضو للزم أن يفنى جميع الجسد والبدن وأن تفنى العين 


التى على الوجه » وأن لا يبقى إلا مجرد الوجه » وقد التزم بعض حمقی 
المشبهة ذلك وهو جهل عظيم / 


: قوله تعالى Es‏ وجه ربك ذو الجلال والإكرام (EOD‏ ظاهره يقتضى 


وصف الوجه بالجلال والإكرام ؛ ومعلوم أن الموصوف بالجلال والإكرام » هو 
الله » تعالى » وذلك يقتضى أن يكون الوجه » كناية عن الذات » وهو من 
قبيل التفسير البيانى للقرآن الكريم . 


: اما قوله تعالى : ظ فأينما تولوا od‏ وجه ٠ Gab‏ وليس الراد من الوجه ههنا » 


هو العضو اخصوص . فإنا ندرك باطس ‏ أن العضور المسمى بالوجه » غير 
موجود فى جميع جوانب العالم ؛ وكذلك فلو حصل ذلك العضو فى جميع 
الجوانب » لزم حصول الجسم الواحد دفعة واحدة » فى أمكنة كثيرة » وذلك 
لا يقوله عاقل . 
استحالة حمل قوله تعالى reed:‏ وجهه ) 2*0 وقوله : WY‏ ابتغاء وجه ربّه 
yell‏ © » ”20 على الظاهر » OV‏ وجهه , تعالى » على مذهبهم ۰ قديم 
أزلى» والقديم الازلی لا يراد ؛ لأن الشئ الذى يراد : معناه أنه يراد حصوله 
ودخوله فى الوجود » وذلك فى القدم الأزلى ؛ محال . 

ثم كيف يعبدون الله ويريدون وجهه وهو غضبان عليهم ؛ والمقصود 
بإرادة الوجه » رضى الله عليهم » وعلى هذا فليس المراد من الاية اجارحة 
والمراد رضى الله . . وهو تأويل قال به أهل السنة . 


psi 


الثالك 


الرابع : 


(۱) عباد سليمان الضميرى العمری ؛ ابو سهل من مشايخ المعتزلة من الطبقة السابعة . 

. ۲۷ AT: (؟) سورة الرحمن‎ . ۲۹۸ / ۱۱ OYUN: انظر الاشمری‎ ) ١( 
. ۲۸ Gh: سورة الکهف‎ (0) . ۱۱۵ AT: سورة البقرة‎ )4( 
. ۲۰ سورة اللیل : آية‎ (1) 


الخامس : ويدل على أن الوجه مقصود به رضى الله هو قوله ٠‏ لله ؛ « آقرب ما تکون 
المرأة من وجه ربها ؛ إذا كانت فى قعر بيتها» . فلوكان جارحة لاستوى الحال 
فى القرب والبعد » ولم يختلف لو كانت فى بيتها أوفى غيره . وعلى ذلك 
التاويل بالرضى اصح وافضل ۱ . 
وعلى هذا يمكن القول بان اهل السنة الاوائل کالاشصری () 
والباقلانی(۳) والبيهقى (؟) أثبتوا الصفة بلا تاویل » وأكثر أهل السنة قالوا 
بانها كناية عن الذات أو رضى الله » عز وجل (*2 . فما هی الادلة التى تدل 
على أن الوجه كناية عن الذات أو الرضى ؟ 

أول أهل السنة الوجه بالذات من وجوه ؛ وأعتمدوا على العقل واللغة . 

۱- فالرئی من الإنسان الوجه » وبه یتحقق وجوده ويعرف ویتمیز » ولذلك حسن 
جعل الوجه اسما لكل الذات .. وسادة القوم يسمون وجوه القوم ؛ لأن بهم يتم 
تصریف الامور على وجهها . 

۲- الراس هى جماع العقل والحس والفهم والفکر ؛ ولذلك حسن اطلاق اسم الوجه 
على كل الذات . 

Glee -۳‏ بحسن الت رکیب واللطافة » وتظهر عليه التأثيرات الختلفة القلبية ‏ ولذلك 
حسن اطلاق لفظ الوجه على کل الذات . 
آما إن الوجه كناية عن الرضی » فكل الميول والنوازع النفسية من کره وحب وإرادة 

ورضا تظهر على الوجه أو تبدا اعراضها منه » ولذلك حسن جعل لفظ الوجه كناية 

عن الرضی .. 
وبعد هذا یلاحظ على کلام الرازی وحججه أنه استخدم القیاس العقلی » وهو 

قياس الغائب على الشاهد » وهو يجوز فى بعض الاشیاء لا كلها › وان جاز هنا فهذا 

لا یعنی الاسراف فى استخدامه OO‏ 


(۱) الرازی : اساس التقدیس ؛ ص ۰۱56 ۱6۵ . (۲) الاشمری : الابانة » ص ٩۷‏ . 
(؟) الباقلانی التمهید ا ص ۳۲۰۰ . ( ٤‏ ) البیهقی : الاسماء والصفات ۱ ص ۳۸۸ . 


(ه) الأمدى : غاية الرام ؛ ص ۱۸۰ . ( ٦‏ ) الصدر السابق » ص ۱۵۰ ۱۵۰۰ . 


وعلى هذا فقول رسول الله » BE‏ : «إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت 
علیه» (') فيها تخريجات ثلاث : 
- أولها : على مذهب السلف آنها صفة لله ؛ عز وجل ؛ ثابتة له يقصد بها العمل 
الصالح » ولا مجال لأخذها على ظاهرها بمعنى الجارحة . 
۲- وثانیها : یقصد بهاالذات . 
lw, -‏ : یقصد بها رضى الله ۱ 
وكل هذه التاویلات مقبولة وصحيحة 6 والخلاف لا يكون إلا مع أصحاب المناهج 


الضعيفة من الحشوية وأمثالهم ' 
نينا 3 ¥ 
"- الان ؛ 
وردت هذه الصفة فى آيات كثيرة منها فوله ؛ تعالى : 
- ومع على تب 9 4 01 . 


- > واصبر لحكم ربك فك (Gaal‏ 

- > واصنع نع الفلك بأعيننا ي (29 . 

وجاء فى السنة أن رسول الله Ee‏ » قام فى الناس فذكر الله وائنی عليه بما هو 
أهله » ثم ذكر الدجال فقال : «اٍنی لأنذركموه وما من نبى إلا أنذر قومه . لقد آنذر 
نوح قومه , ولكنى سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبى لقومه : إنه آعور » وإن الله ليس 
ay pel‏ 

وروی الشيخان عن ابن عباس ؛ نا ؛ أنه ذكر الدجال عند النبی ) هله » فقال : 
«إن الله لا يخفى عليكم ؛ إنه ليس باعور - وأشار بيده إلى عينيه - وإن المسيح الدجال 
آعور عينه اليمنى › كأن عينه عنبة طافية» ۲۳۱ . ونفى الإشارة نفى العور وليس إثبات 
الجارحة . 


(۱) احدیث . متفق عليه ؛ رواه البخارى ۱۹/۳ حديث رقم (CV TMO)‏ ومسلم /9]5١١‏ رقم (VATA)‏ بتمامه . 
(۲) سورة طه : آية ۳۹ . (۳) سورة الصور : آية 44 . 

(4) سورة هود : آية ۳۷ . )0( رواه مسلم ۱۸ / OA‏ والترمذدی ۲٤۷/٤‏ ح (۲۲۵۸) . 
)1( رواه البخاری ۷۰۹/۷ حديث (EEE TY)‏ ۰ ومسلم ۲۲۷/۲ حدیث ۲۷۵ . 


وللرازى كلام جيد فى فهم هذا الحديث » فقال بانه مشكل » لان ظاهره يقتتضى 
أن النبى » RE‏ » أظهر الفرق بين الاله » تعالى » وبين الدجال بكون الدجال آعور »› 
ally‏ ليس باعور وذلك بعيد » واعتقد أن الحديث من هذا الوجه یرد » وليس باقبح من 
حيث الدلالة والتن أن يقارن الرسول » BE‏ » بين الله والدجال ۱.. 

وحتى المشبهة من اهل الحديث ؛ واعنی بهم احشوية ‏ الذين لا يتفكرون فى 
دلالات النص سيرفضون هذا الحديث من حيث المعنى لتهافته وضعفه . 

يقول الرازى خبر الواحد إذا بلغ هذه الدرجة فى ضعف المعنى » وجب أن يعتقد 
أن الكلام كان مسبوقا بمقدمة » لو ذكرت لزال هذا الإشكال : «إنه من البعد أن 
يصدر مغل هذا الكلام من الرسول » BE‏ ؛ الذى اصطفاه الله » تعالى » لرسالته ‏ 
وامره ببيان شريعته» ۲۱۱ . 

وهذا کلام موفق جدا » وما أكثر الاحاديث التی تحتاج النقد من حيث العنی | 
المقن ؛ والتی أثارت کشیرا من الشاکل فى مجال العقيدة » وهذه النصوص لا ينبغى 
(جراژها على ظاهرها ؛ وهی قليلة جدا ولا تدعو لفزع أحد من العلماء خحرص الجميع 
على حدیث رسول الله » BE‏ » وسلامته من الوضع والکذب . 

واهل السنة یتاولون مثل هذه النصوص ۰ فقوله تعالی  :‏ واصتع الفلك بأعيننا 4 ای 
حفظنا ورعایتنا » وقوله  :‏ ولتصنع على عيني © 4 ای بمرای منی ۲۳۸ . واتفق مع 
اهل السنة والعتزلة والزيدية فى هذا . 

والحفظ والکلاءة تأویل مناسب للرؤية » فالله ری عبده رژية حفظ وعناية › 
واضاف بعضهم تاويلاً آخر كاوليائنا » وله ما يؤيده من التاویل من البيئة الصوفية › 
وقد يكون القصود بالاعی فى الآية السابقة أعين الملائكة » الذین وکلهم الله حفظ 
نوح » عليه السلام » ومن معه ؛ وهم الملائكة . الحفظة ؛ أو أعين الاء التی فجرها الله 
وأنبعها من الارض فاغرقت من کفر بنوح ودعوته . وبعد فعلام يدل كثرة وجوه 
التاویل لهذه الاية ؟!.. 


(۱) الرازی : اساس التفدیس ؛ ص ٠١۹‏ . (۲) القشیری : اللطائف ۲ ۱۳۵/۲ . 
(؟) القاضی عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة ؛ ص ۲۲۷ . (4)الجوينى : الإرشاد . ص ۱1۷ . 


إن القرآن حمال اوجه » ولا مانع من كثرة وجوه التفسير » طالما كانت صحيحة 
ولها تخريج . فمن آمن إجمالاً » ومن تعرض للتفصیل على حق ويمسك بسبب من 
أسباب النجاة ؛ بإذن الله رب العالمين . 
ومن اثبت هذه الصفات كاعضاء » فاثبت لله جارحة هی عينان أو اذنان أو آنف.. 
إلخ من المجسمة » فقد رد عليهم اهل السنة والمعتزلة بما ذكرنا فيه الكفاية ‏ إلا آننا 
الان نستعرض مقالة احد كبار الزيدية وهو الإمام يحي رت ٩‏ سم لنؤكد أن 
الامة متفقة على مخالفة هؤلاء والشرذمة من المجسمة والحشوية » وهم طوائف من 
أهل الإلحاد والزندقة فيقول لهم : « هل تثبتون لله » تعالى » هذه الأعضاء وغيرها من 
سائر الاوصال حتى يكون خلقه تامة كالآدمى » أو لا تثبتون له إلا ما ورد فى القرآن 
من الاعضاء لا غير ؟! 
- فان قالوا بالأول We‏ دلالة على ذلك لهم ؛ لان مستندهم فى إثباتها » ليس إلا ما 
ورد به الشرع ‏ ولم يرد إلا بما ذكرناه ؛ كالرأس والبطن والظهر » وغير ذلك من تمام 
الخلقة وكمالها . 
- وان قالوا بالشانی ؛ وجب الاقتصار على ما ورد به القرآن دون غيره » وعلى هذا يلزم 
إثبات الوجه فيه أعين كبيرة » وشبح فيه أيدى كبيرة » من غير سائر الاوصال !.. 
وعلى هذا يكون الله » تعالى » على صورة قبيحة لامثال لها فى العقول من 
السماجة » وقبح المنظر !!.. فتعالى الله عن نكر هذه القالة » وشنع هذه 
الجهالة('2. 


% ۷ ۷۰ 
۳ الید ؛ 


جاء فى القرآن الکرم قوله تعالی : ما منعك أن تسجد لما خلت بيذي بم 0 
وقال تعالی : Sed‏ يداه مبسوطتان چ (۲) ۱ 


١ (‏ ) يحيى بن حمزة : الرائق » ورقة ۱ و ۰ ۳۱ ظ . 
١١‏ ) سورة المائدة : آية ۷۵ . 


وجاء فى الخبر عن أبى هريرة ؛ BE‏ ؛ أن النبى ؛ عله ؛ قال :«لما خلق ال 
تعالى . الخلق كتب بيده على نفسه : إن رحمتى سبقت غضبی (') . 
اثبت اهل السنة سلفا هذه الصفة إلا أنهم اجمعوا على أنه غير مقصود منها 
ظاهرها » وبدا أهل السنة أصحاب اتجاه مقتصد ومعتدل يواجه المشبهة ويتجلى ذلك 
عند النظر فى موقف بعض امحدثين كالدارمى وابن خزيمة » وموقف البيهقى والقشيرى 
Su‏ ۲۱) 
وان كان متقدمو اهل السنة كالأشعرى والباقلانی OT?‏ رفضوا التأويل فقد مال إليه 
متاخروهم كالرازى والامدی » ففسروها بالقدرة والنعمة ۲٩۱‏ . 
قياس أو لغة » وهی نفسها الا دوات والصادر التی احتج بها الخلق O°)‏ ۰ 
يقول الرازى : لفظ اليد حقيقة فى هذه الجارحة المخصوصة » إلا أنه يستعمل على 
فالأول : إنه يستعمل لفظ اليد فى القدرة » يقال : يد السلطان فوق يد الرعية . أي: 
العضو ؛ إنما يظهر بالصفة المسماة القدرة على اليد . 
وقد يقال : هذه البلدة فى يد الامیر » وإن كان الأمير مقطوع اليد . ويقال : 
فلان فى يده الامر والنهى » والحل والعقد . والمراد ما ذكرناه OD‏ 
والغانى : إن اليد قد يراد بها النعمة . وإنما حسن هذا امجاز ؛ إطلاق لاسم السبب على 
ال 
والشالث : قد يذ کر لفظ اليد صلة للكلام على سبيل التاكيد » كقولهم يداك آوکتا 


(۱) متفق عليه , رواه البخارى : ۱۳ / 4١6‏ › حدیث )٤۷۲۲(‏ ؛ ومسلم ۱۷ / 1۸ حدیث .)١501١4(‏ 

(۲) الدرامی : فى الرد على المريسى » ص TAL‏ وابن خزيمة : الترحيد »ص ٩۳‏ . 

(۳) الاشمری : الربانة » ص ٩۷‏ . 

٤ (‏ ) الرازی : الاساس » ص UNE‏ الباقلانى : التمهيد » ص ۲۹۷ والأمدى : غاية المرام » ص ۱۳۹ . 

)0( انظر الاشمری : الإبانة : © ٦ ( . ١٠١5-5‏ ) الرازی : أساس التقديس اص ۱۱۲ . 
(۷) الصدر السابق . 


وقریب منه قوله تعالی : > فقدموا بين يدي نجواکم دای O‏ > وقوله : 
> سين يدي رحمته  OP‏ فان النجوی الرحمة » ولا یکون لها هذان المضوان 
السمیان بالیدین 20 . 
لقد كان هدف وغاية الخلف والسلف من التنزیه هو حراسة العقيدة من التشبیه 
فقالوا باثبات بلا تکییف ! وهو عين التجسیم ولکنهم لا یعلموا . 
# ۶ 1 
+ - اليمبن وا لقبصة : 
َم اه رات مرت ape‏ سا ی عبط دج د 
وروی البخاری بسنده إلى أبى هربرة » Be‏ » عن النبی  BE‏ ؛ قال : «یقبض 
الله » تبارك وتعالی » الارض یوم القيامة ویطوی السماء بيمينه » ثم یقول : آنا اللك 
أين ملوك الارض » (*) ‘ 
وفسر القشیری هذه الآية التى ذکرناها فى كتابه اللطائف بقوله : «ما عرفوه حق 
معرفته » وما وصفوه حق وصفه ‏ وما عظموه حق تعظیمه » فمن اتصف بتمثیل › 
أو جنح إلى تعطیل حاد عن السنة المثلى » وانحرف عن الطريقة الحسنى » وصفوا GEN‏ 
بالاعضاء » توهموافی نعته الأجزاء » فما قدروه حق قدره . فالخلق فى قبضة قدرته › 
والسموات مطویات بيمينه » وينه قدرته ؛ لانه آقسم OF‏ یفنی السموات ویطویها 
فهو قادر على ذلك » ۲۲۱ . 
هکذا صرف آهل السنة ظاهر الاية عن أن تکون القبضة أو اليمين جارحة » 
والتفسیر العقلی والبیانی للقبضة ما يجوز وهو الاولی » فظاهر الاية یفتضی أن الارض 
قبضة الله » تعالی » وذلك محال » ففی ذلك ذم للحق ‏ تعالی » فکیف تکون الارض 


(۱) سورة اضادلة : آية ۱۲ . )1( صورة الفرقان : آية 1۸ . 
(۳) الرازی : الصدر السابق . (4 ) سورة الزمر : آية ۱۷ . 


رم البخاری : ۱۳ / 1٠١4‏ حدیث (۷۸۱۲) . )١(‏ القشیری : اللطائف ۳ / ۲۹۱ . 


باوحالها ونجاساتها قبضته » تعالى ؛ وفى ذلك قدح فى الذات بين » كما أنه تقليل 
وتصغير لشانه » تعالى ؛ جرد کون قبضته هی الأرض . 

وإذا كانت الارض قبضته ‏ تعالی » وهی مخلوقة لزم من ذلك کون قبضته 
مخلوفة ‏ وهو محال ؛ زد على ذلك ما يطرأ على الارض من الزيادة والنقصان والتغیر 
والاجتماع والافتراق والتعمیر والتخریب » فهل يجوز أن یکون الخالق كذلك ؟!.. إن 
أول من يرفض ذلك هم أولئك آصحاب الظاهر ولا شك فى ذلك » فان لم تأبه عقولهم 
أباه ذوقهم ونطرهم . إذا eae‏ تفج هد العف ey‏ عن العاهر عبر 
التصود ضرورة تقتضیها مبادی العقيدة وما ينبغى وصف الله به . 

* والتفسیر الآخر هو التفسیر البیانی . فاذا كان الظاهر من هذه الاية یذ کر ویراد 
به احتواء ال نامل على الشئ » فیمکن تفسیرها على آنها مجاز » وهو مشهور » فقد 
یذ کر ويراد به کون الشئ فى قدرته وفی تصرفه وملکه » وهو ما ارتضاه أهل السنة » 
وذکرناه من قبل فى تفسير UV‏ فیقال : هذه البلدة فى قبضة السلطان ¢ والراد 
ملکه وقدرته وتصرفه . 

یذ کر اهل السنة أن تأویل اليد أو القبضة أو اليمين لا ینفی کونها صفات ثابتة لله 
بالخبر والنص الصریح » فتأویلها وفق السیاق اللغوی والتفسیر البیانی » وحسب دلالة 
العانی هو آیضا ما يعد إثبات لها . 

وکذلك يقال فى اليمين أنها تعنی القرة والقدرة من باب المجاز » وقد وردت فى 
أكثرمن خبر » من ذلك مارواه ابن خزيمة » فى كتابه «التوحيد وإثبات صفات 
الرب » » وهو مشحون بالاحاديث الضعيفة والوضوعة » عن النبى › عه » وآله وسلم 
قال : «إن أحدكم يتصدق بالتمرة من كسب طيب » ولا یقبل الله إلا طیبا » فيجعلها 
فى يده اليمين . ثم يربيها كما يربى أحدكم فلوه وفصيله حتى يصير مغل أحد» (۳) . 

يسمى العرب الجانب الأيمن بالیمین ‏ لكونه أقوى الجانبين » وتسمى الحلف 
باليمين ؛ لانه يقوى عزم الإنسان على الفعل أو الترك قال الشاعر : 


(۱) الرازی : اماس التقديس + ص ۱۱۹۰۱۹۸ . (۲) الشهرستانی : الملل والنحل ؛ ۱ / ٠١١‏ . 
(؟) الحديث متفق عليه ؛ فى البخارى ومسلم . )1( مورةالحاقة : آية to‏ . 


إذاماراية رفغت مجد تَلقَاهاعرابة باليمين 
إن تفسير قوله تعالى : ط لأَخذنًا منه باليّمين © 4 () قد يكون يمين الاخوذ به » 
يقال : أخذت بيمين الصبى وذهبت به إلى المكتب » وان قصد الآخذ » فهو على 
انجاز » ويعنى به القوة والقدرة وعلى ذلك تخرج الا خبار الواردة فى هذا الباب (“ . 
ومع احتمال اللفظ لوجوه التاویل فلا حرج من ذلك » ally‏ اعلم . 
# + ¥ 


6- الا صابسع؛ 


لم ترد هذه اللفظة فى كتاب call‏ ولكنها جاءت فى أكثر من خبر » منها ما 
أخرجه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ ينا » عن النبى عله ؛ 
أنه قال : «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» ۱۱ . 

ويذهب اهل السنة إلى أنها كناية عن القدرة أو النعم أو الملك » أو أصبع بعض 
خلقه ‏ والشاهد على ذلك أنه لم یذ کر فى الخبر أصبعه » بل جاء مطلقا منكرا » ثم 
إن تاویلها بالنعمة يجرى على نسق تاویل اليد بالنعمة من قبل : بل يداه 
مبِسوطتَان # يرفع ويضع وينفع ویدفع » ولا يخلو احد من نعم النفع ؛ وان خلا عن 
نعم الدفع ۳۱ . 

ویعزز صحة التفسیر بان اللفظ يعود إلى التوفیق أو الخذلان قول النبی ‏ عه : يا 
مقلب القلوب ثبت قلبی على دينك . ۱" لان الإزاغة والإقامة ما یجریان على حسب 
القدرة ونفاذ المشيئة » كما انه خص القلوب بالذ کر لانها معظم ما فى الابدان 
وبف‌سادها یفسد اجمیع ؛ وهی محل الخواطر والإرادة والعزوم والنیات ؛ ومنها 
مقدمات الا فعال من میول ونوازع » واجوارح تابعة لها فى الحركات والسکنات » 
ومثل » تعالی » قدرته القديمة بالاصابع لنمقل ذلك ‏ ولا يكون الرء اقدر على شئ 
منه على ما بين أصبعيه » وجاءت اللفظة مثناة مع أن القدرة واحدة . لانه آجری ذلك 
على العهود من لفظ الثل CO,‏ 
(۱) مسلم فى صحيحه ۱ 1 / ۲۰۲ حديث رقم (OD)‏ وغيره من كتب ادت . 


(۲) القشیری : اللطائف ١١‏ / 1۳۷ . (۳) رواه الترمذى ؛ ه / ۵۰۳ حديث (TONY)‏ 
(4)انظرابن فورك : مسشكل الحديث اص ۲۵۵ . 


يقابل هذا التفسير المعقول البيانى ما يذكره ابن الجوزى عن يعض متأخرى 
الحنابلة ؛ حيث يقول احدهم : «وغیر متنع حمل الخبر على ظاهره فى إثبات 
الأصابع صفات راجعة إلى الذات ؛ لانا لا نشبت أصابع هی جارحة ولا أبعاض !.. 
فماذا رد عليه ابن الجوزى؟ قال : 

ووهذا کلام مخبط ؛ لانه إما أن يثبت جوارح وإما أن يتأاولها » وأما 
حملها على ظاهرها » فظاهرها الجوارح») .. ويعلق على قوله بأنها لا جارحة ولا 
أبعاض . . بقوله : « ليست أبعاضا» !.. فهذا كلام قائم قاعد » ويضيع الخطاب لمن 
یقول هذا) more‏ 

لقد آثبت السلف والخلف هذه الألفاظ انا وتسلیما » ثم أولوها على ما يقتضى 
السیاق والعنی اللغوی فى ضوء إثبات الکمالات للذات الإلهية » وتنزيها لها من 
كل نقص أو عيب OO‏ آما التفسیر بالجارحة والعضو والجسم فهو ما لا يليق بالله 
تعالى . 

لقد أبلى علماء أهل السنة بلاء حسنا فى الدفاع عن العقيدة كابن فورك 
(AEST)‏ والبيهقى والقشیری والغزالى والرازى والأمدی » فقد واجهوا تيارا 
عنيدا من الشبهة تسبب فى وقوع الفتن واحن التعاقبة فى تاريخنا الإسلامى . 

لقد جاء الإسلام ليحارب التصورات المادية والأرضية للألهية » ويرتقى بحس وفهم 
الإنسان » ويشبت أركان التوحيد بينابيعه الصافية النقية » ولكن المجسمة أشاعوا بين 
العوام عقيدة هی أقرب إلى الصنمية وتلقفها العوام ؛ لأنها قريبة من فهمهم وترسخت 
فى عقولهم » وضزبوا بأسس العقيدة فى القرآن وما ينبغى ويليق بالذات الحائط › 
وجهلوا ما جاء بضرورة صرف المعانى الموهمة للتشبيه والتجسيم فى القرآن إلي ما يليق 
بالله العزير 29 . 

وفى هذا السياق ينبغى الإشادة بجهاد سيدنا الإمام deol‏ بن حنبل رت ١114ه)‏ 
فی سيل الدين a‏ حارلا أن oe‏ من اغعزافا بان القرآن مكلوق فر أن يقول 
على الله ما لم يقل فى كتابه » وجعل من كتاب الله مرجعيته للعقيدة حسب ما رای 


(۱) ابن الجوزى : دفع شبه التشبيه ؛ ص ٩۸‏ 1 ( ۲ ) انظر الرازی : أساس التقديس ؛ ص ١975‏ . 
(۳) اہن عساكر : تبيين كذب المفترى ؛ ص ۳۰۸ . 


¥ 


التميمى الحنبلى الكبير والشهور فى الاتجاه الحنبلى الشبه: «لقد شان المذهب شینا 
قبيحا » لا یفسل إلى يوم القيامة» . يقصد ماتحمله تيار عاصم بن خشيش والملطى » 
وغيرهما كابى عبد الله بن حامد » وابی يعلى » وابن الزاغونی ۲۱۱ . 
# ¥ * 

-٦‏ السشاق؛: 

قال تعالى : بوم يكشف عن ساق ويدعون إلى hope‏ . وقالء له : 
Sr‏ ربناعن ساقه > فیسجد له كل مؤمن ومژمنة ویقی من كان يسجد فى 
الدنيا رياء وسمعة . فيذهب ليسجد له » فيعود على ظهره طبقاء 220 . 

وقد اضيفت اللفظة فى الخبر » ولم تضف فى الآية » وفسرها ابن عباس بالشدة › 
فقال يوم يكشف عن شدة » وهو من كلام العرب فيقولون قامت الحرب على ساق » 
أى على ese‏ 

كما فسروها بالنور العظيم أو النفس أو ساق بعض الملائكة . 

وقد أول هذه اللفظة جمهور كبيرة من العلماء فنجد ابن حزم الظاهرى يتخلى عن 
حذره والتزامه ويؤلها بالشدة وهول الموقف ۲۳۲ ۰ وكذلك قالت المعتزلة الساق تأول 
بالشدة 5459 

ولا حجة للمجسمة فى الآية ولا الخبر ؛ لان الأية لم تذكر أن الله هو الذى يكشف 
عن ساقه فجاءت بلفظ ما لم يسم فاعله . كما أن إثبات ساق واحدة نقص فى البشر 
وهی كذلك فى حق الله » ثم لم يكشف الله عن ساقه وما يحذر ؟ وفى الدنيا لا يكون 
إلا من تخوف محذور أو اتقاء مخاضة أو طين !.. 


(۱) انظر ابن الجوزى : دفع شبه التشبيه ؛ ص۷ ۱۰-۸۰ . )1( سورة القلم : آية ٩۲‏ . 

(؟)الحديث رواه البخاری ۸ / OT)‏ ۰ حدیث رقم ۸٩۱۹‏ عن أبى سعيد اخدری . 

( 4 ) الرازی : اساس التقدیس » ص ۰۱۸۳ وابن قتيبة : تاوسل مشکل الفرآن » ص۱۳۷ - تحقيق السید احمد صقر » 
ط الاولى . القاهرة ۱۹۷۳ . 

(۵) ابن حزم : الفصل ؛ ۲ / ۳۵۲ . ( + ) القاضی عبد الجبار : شرح الاصول ot‏ ۳۲۹ . 

(۷) البیهقی : الاسماء والصفات ۱ ص ٩۳۸‏ . 


إن المشبهة وأدعياء الظاهر يسوقون مناظريهم إلى كلام عظيم من أجل التفهيم 
والتعليم فهل يفهمون أو يعلمون أو يكون لديهم استعداد لذلك ؟.. هذا ما لم 
يحدث من قبل . 

القصد إن صرف هذه الآية إلى التفسير البيانى » وهى كناية عن الشدة والهول يوم 
القيامة هو الاولی والصحيح » وقد أضافه الله إلى نفسه فى الخير ؛ لانها شدة لا يقدر 
عليها إلا الله تعالى ('2 . 
۷- الشده والرجسل:؛ 

روی البخاری ومسلم عن آنس بن مالك قال » قال رسول RE‏ : «لا تسزال 
جهنم تقول : هل من مزید حتی یضع رب العزة فیها قدمه , فتقول : قط قط . 
وعزتك , ویزوی بعضها إلى بعض . ولا یزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا 
فيسكنه فضول الجنة» ۲۲۱ . 

وروی الب‌خاری عن آبی هريرة ؛ قال : قال رسول الله ؛ مه ؛ «تحساجست الجنسة 
والنار فقالت النار : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين « وقالت الجنة : فما لسی لا 
يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرهم . قال الله » عز وجل , للجنة : أنت 
رحمتى أرحم بك من آشاء من عبادی وقال yh‏ :إماأنت عذابى أعذب 
بك من أشاء من عبادى ؛ ولكل منكما ملؤها > فأما LI‏ فلا تمتلئ حتى يضع 
ولا يظلم الله من خلقه أحدا , وأما الجبة فإن الله .عز وجل ؛ينشئ لها 
خلقاء CT)‏ 

وقد روی هذه الاحاديث بعض الرواة بالإضافة إلى رب العالمين ورجله ..قدمه 
ومنهم من تهيب ذلك فلم يضف .. ويعلق على ذلك أبو سليمان الخطابى ب رحمه 
الله « فيقول : فيشبه أن يكون من ذكر القدم والرجل . أو ترك الاضافة إنماتركها 
تهيبا لها وطلبا للسلامة من خطا التأويل فيهاء (؛) : 


(۱) انظر ابن الجوزى : دفع شبه التشبيه اص۷ ۸ - ۱۰ . (۲) متفق عليه . 


فقد استشعرالمحدثون خطر هذه الا حادیث ومدی ما تتركه فى العقيدة من آثار 
ae‏ لو تهاون الرواة أو تجاوزوا فى الزيادة أو النقصان من الدلالة . 

وكان أبو عبيد وه وأحد أئمة أهل العلم يقول : نحن نروى هذه الا حادیث › ولا 
نريغ لها العانی . 

قال ابو سلیمان : ونحن احری بان لا نتقدم فيما تاخر عنه ؛ هو أكثر علما 
واقدم زمانا وسنا » ولکن الزمان الذى نحن فيه قد صار أهله حزبين منكر لما 
يروى من نوع هذه الأحاديث راسا . ومكذب به اصلاً » وفى ذلك تكذيب العلماء 
الذين رووا هذه الا حادیث ‏ وهم أئمة الدين ونقلة السئن والواسطة بيننا وبين 
aid,‏ 

» والطائفة الأخرى مسلمة للرواية فيها ذاهبة فى تحقيق الظاهر منها مذهباا : 
يكاد يفضى بهم إلى القول بالتشبيه . ونحن نرغب عن الأمرين معا » ولا نرضى 
بواحد منهما مذهبا » فيحق علينا أن نطلب لما يرد من هذه الأحاديث » إذا صحت 
من طريق النقل والسند » تأويلاً بخرج على معانى اصول الدين » ومذاهب العلماء 
ولا نبطل الرواية فيها Heol‏ » إذا كانت طرقها مرضية ونقلتها عدولا(“ . 

والحقيقة لقد أفضت هذه الروايات إلى التشبيه 6 يقول ابن الزاغونى : إنما 
وضع قدمه فى النار ليخبرهم أن اصنامهم تحترق وآنا لا احترق ا وسفه ابن 
الجوزى كلامه فقال : وهذا تبعیض , وهو من أقبح الاعتقادات ؛ وهو يجاهر 
صراحة بالجسمية » ثم إن هذا الكلام يتعارض مع قوله تعالى : لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها 6 (' فای القولين صدق وحق ء ما يرويه الرواة المشبهة ام کلام رب 
العالین ؟۱.. وكيف جرؤا على هذا فظنرا باخالق ورودها ؟ تعالی الله عن تجاهل 
الجحسمة (۳) 

LI‏ ابن خزيمة فقد قسم کتابه « التوحید » إلى آبواب فقال : باب إثبات اليد ء باب 
إمساك السموات على أصابعه ‏ باب |ثبات الرجل » وان رغمت الععزلة . 


(۱) البیهقی : السابق » ص ”11 ۰ 44 . (۲) سورة الانبياء:اية ۹٩‏ . 
(۳) انظر ابن الجوزى : مصدر سابق ‏ ص ۰ . 


ثم قال : قال الله تعالى : آلهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد یعشرن بها؟ 6 Oo‏ 
فاعلمنا أن ما لا يد له ولا رجل کالانعام ("2 ! 

قال ابن عقيل : تعالى الله أن تكون له صفة تشغل الأمكنة » وليس الحق » تعالى » 
بذى أجزاء وابعاض فيعالج بها » ثم إنه اليس يعمل فى النار أمره وتكوينه حتى 
يستعين بشئ من ذاته ويعالجها بصفة من صفاته » وهو القائل : « ..كوني برد 
وسلاما 4 (۲۳. فما اسخف هذا الاعتقاد » وأبعده عن مكون الا ملاك وال نلاك CO,‏ 

وقد اطلنا » ولکن لا باس من الاستطراد من أجل إيضاح هذه القضية ما تحمله من 
أهمية كبيرة فى عقائد السلمین فى ربهم . 

یقول ابن فورك ؛ فى تاویل الخبر الذی ذکرناه : إنه یحتمل أن یکون العنی فيه ما 
یضعه الله فى النار من الکفار » وهم الخلق الکشیرون فتمتلئ جهنم بهم » وانه سمی 
ذلك رجلا على عادة العرب فى تسمية الجماعة رجلا ؛ لأنهم یقولون للجراد الکشیر 
رجل ؛ ویقولون : جاءت رجل من al bl‏ » بصفون بذلك جمعا کثیرا .. ویحتمل أن 
یکون رسول الله » BE‏ » اراد بالرجل ها هنا الخلق الكثير » واضافه إلى الله » تعالی » 
على طریق الملك والفعل 27 . 

أما الجوينى فيقول فى حديث البخارى : وللتاویل أوسع مجال فيه » فيمكن أن 
يحمل الجبار على متجبر من العباد » وهو فى معلوم الله من أعتى العتاة » وقد آلهمت 
النار ترقبه » فهى لا تزال تستزيد حتى يستقر قدم ذلك الجبار فيها » فتقول النار عند 
ذلك : قط قط OO‏ . 

اما من جعل لله قدما ورجلا بمعنى الجزء » فقد جعل الله مشل خلقه وذلك كفر 
وكذب » فكل شئ يرد النار فهو مخلوق ليس له . 

إن هذه الأخبار لا تصمد للنقد العقلى ولا عند عرضها على منهج العقيدة 
ولذلك لا غرابة أن وجدنا Whe‏ كالرازى يرفض هذه الا خبار وينكرها لضعفها الشديد 


(۱) سورة الاعراف :آية ۱۹۵ . (۲) ابن خزيمة : التوحيد ؛ ص ٠١‏ . 
(۳) سورة الأنبياء : آية 14 . (4) ابن الجوزى : مصدر سایق ۲ ص ۰ . 
(۵) ابن فورك : مشکل الحديث وبيانه » ص ۸۱۷ . )1( اجوینی : الإرشاد . ص ۱۵۲ . 


من حيث المعنى » وتناقضها مع منهج القرآن التوحيدى النقى » والكثير من هذه 
الا حادیث ضعیف يندا ومتنا ¢ وهذا اراق سطع د اقتصد فى الإنكار والرفض » 
وعموما الرازى من كبار العلماء الذين اد ركواةّ قضية التنزیه فى الصفات » 
وخطورة هذه الأخبار على العقيدة » فقد حملت هذه الأخبار تشنيعا على العقيدة 
ففيها كلام على لسان الرسول قيل كذبا » بهدم الدين » فكيف يتصور الخاصمة 
والحجاج بين الجنة والنار » وهما جمادان » أو يسال الله النار فلا تمتلا » وفى ذلك 
عصیانها له إلا بوضعه قدمه فيها !.. وهذا كله حشو وتجسيم لا يليق بذات 
لباری) » كما ان وضعه ؛ تعالی © قدمه فیها لا يعد جوابا لها على سؤالهنا . وربا 
اعتقد أن القدم هنا فداء أو لإأسكات غضبها وقد جاء بالنص (۱) ما یکذب هذا 
ابر ففيه أن جهنم تملا من الکلفین لا بقدم الله عز وجل ۲۳۱۰.۱۱ . وما الفسرق بين 
هذا الكلام ودعوى النصارى فى الفداء والصلب ؟!.. 
© ¥ ¥ 


۸- الجنب: 


قال تعالى Gre Wd:‏ علی ما فرطت في جنب الله )4 (۳) ای طاعته وأمره ؛ لان 
التفریط لا يقع إلا فى ذاته . واما ال جنب المعهود من ذى الجوارح فلا یقع فيه 
تفریط )٩(‏ . 

وحکی البيهقى عن مجاهد تفسیره للآية يعنى : ما ضيعت من امر الله (*) » كما 
قال ابن حزم : معناه فيما يقصد به إلى الله » عز وجل » وفى جنب عبادته ('2 . 

وكان الجوينى موفقا إذ عد الجنب من الجناب » فكان تفسيرها لغويا غاية فى 
الوضوح : ٠‏ ولا يلتبس معنى هذه الآية إلا على غر غبى . إذ لا يتجه فى انتظام الكلام 
حمل الجنب على تقدير الجارحة » مع ذكر التفريط » فلا وجه إلا حمل الجنب على 
جهات أمر الله » تعالى » وماخذها» . 


(۱) انظر سورة ص | ۸٥‏ وهو د / ۱۱٩‏ . (۲) انظر الرازی : مصدر Gabe‏ » ص ۰۱۸۱ ۱۸۷ . 
(۳) سورة الزمر : آية 5ه . ( 4 )ابن الجوزى : دفع شبه النشبیه ٩‏ ص ۲۵ . 


(ه) البیهقی : الاسماء والصفات ؛ ص 188 . (1)ابن حزم : الفصل ۱ ۲ / ۲۹ . 


ويفسرها أيضا بالرعاية : يقال فلان محترس برعاية فلان » UY‏ إلى جنبه » عائذ 
بجنابه . وليس ما ذكرنا من مضارب التاويل ؛ بل على قطع نعلم بطلان حمل الجنب 
الذى أضيف إليه التفريط على الجارحة ('2 . 

وهكذا ud‏ الاتجاه العام لدى علماء أهل السنة وغيرهم بعيد كل البعد عن تصور 
هذه اللفظة صفة للخالق . فضلا عن تصورها جارحة . إلا أن ذلك لم يكن رأى ابن 
حامد » وهو من متاخرى الحنابلة الذين مالوا للتشبيه » حيث يقول : ونؤمن بان لله › 
سبحانه وتمالی » جنبا بهده ا ۱.. وبعلن اين اجوزی على هذه القالة اة عن 
الصواب بقوله : فواعجبا من عدم العقول » إذا لم یتهیا التفريط فى جنب مخلوق 
فکیف یتهیا فى صفة الخالق » جل جلاله ؟!.. ودلالات السیاق اللغوی تؤيد ذلك » 
قال الشاعر : 

خلیلی كفا ؛ واذكرا الله فى جنبی 

ای فى أمرى OO‏ 

ويأتى التفسير البيانى ليزيد هذا المعنى جمالاً ويكسبه بهاء » فيشير الرازی 
إلى أنها أى الجنب تعنى الوحى » وهو من المجاز اللغوى » فيمسى جنب الشئ 
جنبا جانبته غيره . وكذلك من عمل عملاً صالحًا فقد جانب غيره . ومن عمل 
لوجه الله فقد جانب بعمل غير الله » ومن هنا صح القول بانه أتى ذلك العمل فى 
جنب الله . وهذه من الاستعارة المعروفة المعتادة فى العرف 2229 . 

ويذكر الكوثرى فى تعليقه رای الزمخشرى فى «الکشاف » فيقول : والجنب 
الجانب » يقال والجانب . ثم قالوا : فرط فى جنبه وفى جانبه » يريدون فى حقه . قال 
سابق البربری : 

آما تتقين الله فى جنب وامق .. له كبد حرى عليك تقطع ›٩(‏ . 


وقال السيد محمود الالوسی فى تفسيره 9 روح المعانى » 5 


(١)الجوينى‏ : الإرشاد ؛ ص ۱۸۹ 4 ۱۵۰ 
(۲) ابن الجوزى : مصدر سابق ‏ ص ۲۵ . 
(۳) الرازی : أساس التقدیس اص ۱۸۱ . 
(4) الزمخشری : الکشاف ۱۱ / ١١5‏ . 


وبالجملة لا يمكن إبقاء الكلام على حقيقته لتنزهه » عز وجل » من الجنب (') 
وقال القاسمی فى تفسيره: أى فى جانب أمره ونهيه إذ لم أتبع أحسن ما OSB‏ 
# ۷ ¥ 

4 النفسس: 

وقال : ررکم ال بم 209 , 

وقال  :‏ واصطنعتك للقي 69 ۱*۱ . 

وروی ابو هريرة عن النبى » مهه أنه قال : هلما خلق الله الخلق كتب فى كحابهء 
وهويكتب على نفسه , وهر موضوع عنده على العرش . إن رحمتى تغلب 
غضبی OG‏ 

وقد اول أهل السنة النفس بمعانى مختلفة حسب السياق اللغوى » فقالوا فى الآية 
الأولى ع»كتب على نفسه : أى على ald‏ وكذلك الآية الثانية والشالشة » أما قوله 
تعالى > تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ي ("2 . 

فهى بمعنى العلم . ودالة على إحاطة علمه لكل معلوم فى عالم الغيب والشهادة 
على السواء(^ . 
وللنفس فى القرآن الكريم معان متعددة وحسب ما جاء فى اللغة : 

9 البدن : قال تعالى : كل تفس ذائقة الوت ي‎ -١ 

؟- الدم : يقال هذا حيوان له نفس سائله . أى : دم سائل . 


. ۲۷۱ ۱۵ القاسمی : تفسیره » والقرطبى‎ )۲( ١١ . الآلوسی : روح المعانى‎ )١( 

(۳) سورة الانمام : آية ۵4 . (ty‏ سورة آل عمران AT:‏ ۳۰ . 

ره ) سورة طه AT:‏ ۸۱ . )1( متفق عليه رواه البخاری ۱۳ / ۳۹۵ حدیث رقم (۷۰۸) ومسلم ( ۲۷۱) . 
(Vv)‏ سورة الائدة : آية ۱۱۱ . (۸) القشیری : اللطائف ۱ ۱ / 15۷ . 


. VAG AT: سورة آل عمران‎ )٩( 


۲- الروح : AM SAMY‏ حين متا بم 200 . 

؛- العقل : jay)‏ الذي یرام بالل ولا جرحم Gill‏ 290 . 

ه- ذات الشئ وعينه : ( وما یخدعون إلا أنفسهم OG‏ 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن لفظ النفس فى حت الله » تعالى » هی ذاته وحقيقته . 

وفى قوله تعالى : ظ واصطنعتك لنفسي © 4 17 زيادة تأكيد للمبالغة فى تكريم 
الضاف ورفع شأنه » وهو معروف فى اللغة . 

وفى تفسير قوله : عله : وكتب كتابا على نفسه؛ فالراد به کتب كتابا » واوجب 
فثبت أن المراد بالنفس فى هذه المواضع : هو الذات › وأن الغرض من ذكر هذا اللفظ : 
المبالغة والتاكيد ۾ (*) : 

ولابن فورك كلام موفق فى إثبات الصفات على طريقة السلف فيقول : «الخبر إذا 
ورد مقيدا بذ کر آشیاء مخصوصة مضافة إلى الله > تعالی » فلا يجوز أن يتعدى ما ورد 
به الخبر » لاجل أن إطلاق هذه الإضافة والصفة الخبر » ولا مجال للعقل فيه » فکذلك 
القول فى تقييده فى الموضع الذى قيد فيه لا طريق له غير الخبر» ('2 . وعلى هذا فاهل 
السنة یثبتون الصفات الواردة فى النص والخبر الصحيح » غير أنهم يفارقون المشبهة 
الله منها » فى إطار النهج القرآنى فى فهم العقيدة . 


# 3% 3 


)1( سورة الزمر : آية 4۲ . (۲) سورة الأنعام : آية ٠١‏ . 
(۳) سورة البقرة : آية ٩‏ . (4) سورة طه Qi:‏ ۱ . 
ره ) الرازی : اساس التقدیس ؛ ص ۱۲۳ 4 ۱۲ . ( ٦‏ ) ابن فررك : مشكل الحديث ؛ ص ۳۹5 5 


ب - الصمات الخبرية الفعلية 


ورد ذكرها فى النص وكثير من الأخبار ؛فما رای fat‏ السنة والجماعة فى هذه 
الصفات ؟ 
١-الاسلوام:‏ 

قال تعالى  :‏ الرحمن على العرش استوئ OED‏ 

وال : فم ستو على GSA‏ 

وجاء فى الخبر عن رسول الله , هله » قوله : «ان الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق 
عرشه إن ر حمتی سبقت ۶ غضبی) ۲۲۱ . 

وجمهور اهل السنة يشبتون الاستواء صفة لله » عز وجل ‏ با جاء من الكتاب 
والسنة الشريفة » ولا ينكرون شيئا من الاستواء والعلو ؛ قال تعالى : ظ إليه يصعد الكلم 
اليب والْعمَل الصالح رفع ي (29 . 

ویثبت الاشعرى الاستواء صفة لله » عز وجل » بلا تاویل » وقال : إنه فعل خص 
به الله العرش » واستدل بقوله تعالى : ظ أأمنتم من في السماء أن یخسف بكم الأرض IB)‏ 
هي تمور 69 » 2*7 وبالغ فى التعيين > فقال : هو على العرش الذى فى السموات » 
ولذلك يرفع المسلمون أيديهم عند الدعاء (') . وهو كلام غريب على رجل عاش 
آربعین bole‏ من عمره فى الدرسة العمقلية وفی احضان الفکر العتزلی » ورعا قصد 
بذلك إرضاء انحد ین فى عصره والدلیل على ذلك » مخالفة منهجه فى GLY‏ منهجه 
فى اللمع › والذی اوضح فيه جانبا کبیرا من فکره العقلی فى النظر والاستدلال . 

وجاء من بعده ابو بكر الباقلانی فاثبت الاستراء صفة لله على طريقة السلف» 


(۱) سور طه :آية ه. 

(۲) سورة الفرقان AT:‏ 8ه . 
(۳) رواه البخاری . 

٤ (‏ ) سورة فاطر : آية ۱۰ . 

(ه ) سورة اللك : آية ١5‏ . 
(1) الاشمری : الابانة , ص ۸ . 


ولم يؤلها ر I EE‏ ومثل بذلك أقصى حدود الالعزام السلفى فى المدرسة 
الأشعرية. 

غيرأن السلف لم يقصد من الاستواء ظاهره > وهو الجلوس وتعيين الجهة » ومن 
ال کد أنهم كانوا يفهمونه بمعناه اللغوى » الذى ورد فى اللغة ودلالاتها الحتلفة 6 
ففهموا منه الاستيلاء والتمكن والسلطان والملك (۲۳ . 

وقبل الحديث عن ادلة fal‏ السنه فى تفسیر الصفه وبیان معناها ¢ نود ال شارة إلى 
of‏ العتزلة اتفقوا مع أهل السنة فى أن معنی الاستواء يؤل به الاستیلاء لقول الشاعر : 


فلما علونا واستوینا عليهم ترکناهم صرعی لنسر و کاسر 
وقول الاخر : 
قد استوی بشر على العراق من غير سیف ودم مراق 
فالحمد للمهيمن الخلاق 
وقال العرب : ثل عرش بنى فلان » أى زال ملکهم ‏ قال الشاعر : 
إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم وأودت كما أودت إياد وحمير (۲) 


اما الشبهة واحشوية فقد آثبتوا الصفة على طريقة السلف ‏ ثم عادوا فقالوا : إنها 
صفة على الحقيقة لا على اجاز » فجمعوا بين المتناقضين والتعارضین » وخالفوا النقل 
والعقل جمیعا » إذ كيف تکون صفة الاستواء على حقیفتها استقرارا وعلوا وجهة 
ومكانية بلا تكييف ولا تمثيل !!.. 

فعينوا لله جهة الفوق ۰ ومكان العرش » ولكنها بزعمهم فوقية تليق به » ويثبتون 
التحيز والحد: «ولکنه حد تتميز به عظمة ذاته عن مخلوقاته » والجهةإنما هو 
بحسب الكون وأسفله» ۲۱ . وكل ذلك ضرب من الجهل والخلط وخروج عن المعقول 
aaa‏ 


( ۱) الباقلانی : الإنصاف ‏ ص6" . 

(۲) البخدادی : اصول الدين . ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ . 

(۳) القاضی عبد الجبار : شرح الا صول الخمسة ؛ ص ۲۲۷۰۲۲۱ . 

() ) انظر الواسطی الشافعى : رسالة النصيحة فى صفات الرب جل وعلا » ص ۳۵ ۰ تحقيق : زهير الشاویش جا › الکتب 
الاسلامی ۱۹۸۵ م . 


أما الدرامى فقال ما تنكره عقائد التوحيد » ولا آدری كيف فاه بهذا الكلام ۱ .. 
فقد قال بان الملائكة تحمل العرش » ويقصد به العرش الذى يجلس عليه الله ۰۱ . وفوقه 
الجبار فى عزته وبهائه » وقد ضعفوا عن حمله واستكانوا وحثوا على ركبهم حتى 
لقنوا ولا حول ولا قوة إلا eal‏ استقلوا به بقدرة الله وإرادته ۲۲۱ !.. هذا هو تصور 
الدارمى فى ربه جثة على عرش فى جهة تنوء الملائكة بحمله » وهو لا یخرج عن 
تصور اليهود فى ربهم : «فاللّه بکماله فوق عرشه فوق سمواته» (۲) هکذا ۱ ولا 
أدرى كيف جاز فى عقله أن يقول ذلك فى عقائد المسلمين القائم على التوحيد 
وصفاء العقيدة ؟!.. 

لقد شحن المشبهة كتبهم بكثير من الأحاديث » التى تحتاج إلى النظر » وكثير منها 
لا يصح وهو محض اسرائیلیات ‏ وكانك تقرأ فى التورة عن بنى إسرائيل حون حرفوا 
كتاب ربهم وعبدوا العجل افتراء . 


وينقسم أصحاب الحديث فيما ورد به الكتاب والسنة إلى قسمين: 

-١‏ منهم من قبله وآمن به ولم يؤوله » ووكل علمه إلى الله » ونفى الكيفية 
والتشبيه عنه . وأولئك أصحاب السلامة . 

-١‏ ومنهم من قبله وآمن به وحمله على وجه يصح استعماله فى اللغة ولا يناقض 
التوحيد » وهم أغلب جمهور اهل السنة ۳۱ . 

وكان الليث بن سعد فقيه اهل مصر يقول عن حملة هذه الصفات : وأمروها كما 
جاءت بلا كيفية» . ۱ 

وکان سفيان بن عينية رت ۱۹۸ه) يقول : « كل ما وصف الله به نفسه فى 
كتابه » فتفسيره تلاوته والسكوت عليه» . 

ويعلق البيهقى على هذا الكلام النفيس : وإنما أراد به . ally‏ أعلم » فيما تفسيره 
يؤدى إلي تكييف » وتكييفه يقتضى تلاوته والسكوت علیه » (؟) 


(۱) الدارمی : فى نقضه للمريسى ج۲ / 1۸۳ . ( ۲ ) الصدر السابن » ص ESA‏ فى رده على الجهمية . 

( ۳ ) انظر قضية الجهة والاستواء عند القاسم بن إبراهيم فى کتابه السترشد بتحفیقنا . 

(4) البیهقی : الاعنفاد والهداية : تحمقيق احمه عصام الکاتب » ص ۱۱۸۱۱۱۷ دار الافاق الجديدة بیروت . ط اولى 
المقام. 


وخرج الجوينى آيات الاستواء والعلو على الإحاطة والعلم والاستواء والقهرء 
واشار إلى نتائج عدم التفسير لها بقوله : وقد يؤدى عدم التأويل إلى وقوع احظور فى 
الاعتقاد » ویجر إلى اللبس والإيهام واستزلال العوام » وتطريق الشبهات إلى اصول 
الدین » وتعریض بعض كتاب الله » تعالى » لرجم الظنون ۲۱۱ . 

لقد كان مذهب السلف التنزيه والسكوت طلبا للسلامة » أما الاستواء الحسى » 
فزيادة لم تاثر عن السلف Le]‏ فهمها الحشوية من أنفسهم وبعقولهم ؛ يقول ابن 
الزاغونى : « الاستواء مماسة وصفة لذاته والمراد به القعود!» ۲۳۱ . فهل هذا كلام يقبل 
فى عقيدة التوحيد الصافى ؟! 

فنفى الجسمية ونفى الاستواء الحسى ؛ وهو من مقتضيات الجسمية تناقض لا 
يجوز حتى على عوام الناس والسذج » وأن نقبل قول أحدهم : «عرشه ما ملاه وأنه 
يقعد نبيه معه على العرش !.. کلام نستغفر الله منه » وهو على ما حكى يعنى صغر 
ذاته وحلولها فى العرش . فالعجب من قول هذا : ما نحن مجسمة»)() . 

جاء بعد ذلك ابن تي تيمية وتلميذ ابن القيم فناصرا دعوى الاستواء والعرشية 
والعلو » فاثبتوها صفات لله » عز وجل ؛ وزادوا على ذلك بأنها صفات على ظاهرها 
أى على المفهوم من المعنى الظاهر منها » وبذلا فى سبيل ذلك جهدا علمیا كبيرا فالف 
ابن تيمية «الرسالة العرشية » ١‏ والحموية » » و« الاصفهانية » . وابن القیم الف 
« الصواعق المرسلة »ومختصره » وحكوا عن التابعين مقالات عجيبة محصلتها نصرة 
القول بالظاهر القريب » ويرجع ذلك إلى أن ابن تيمية ولد ونشأ وتربى فى بيئة ناصرت 
التجسيم والتشبيه فتشبع فكره بها » كما أنه لا يستبعد تاثره بالفلسفة الوسيطة - 
والأفلوطونية احدثة » وكذلك مقالة المحدثين فى ربهم من آمشال أبى يعلى وابن 
الزاغونی وآبی حامد وابن حشیش واللطی .. وکلهم حنابلة یاخذون بظاهر الحديث 
ولا ینظرون فى فقهه › ولذلك قالوا بالاستواء والجهة والعلو والفوقية والاستقرار على 
الحقيقة وجری مجری ابن خزيمة والدارمی » وغیرهما من أصحاب التعصب للتشبیه 


(١)الجرينى‏ : الإرشاد ص ۹۰ 1۰۰ . 
(۲) اہن الجوزى : مصدر سابق » ص ۲۱ . 
"١‏ ) ابن تيمية : العقيدة الواسطية » ص ۳۹۵ . وغيرها . 


فبلغ بهم أن قالوا : إن من لم يقل بان الله » عز وجل » على عرشه فوق سبع سمواته » 
فهو کافر بربه حلال الدم .۲()۱.۰) 

ومذهب ابن تيمية فى الصفات الخبرية فى غاية الضعف وینصرف إلى التشبيه 
والتجسیم . ولا معنى لقوله بلا تشبيه أو تمثيل أو تكييف » لانه أثبت بمقالته كل 
تشبیه ومقبل وتکییف > وهو یقول ذلك على سبيل الاحتراز أو التمویه وهو 
لا یجدی » ولذلك انصف الشیخ أبو زهرة فى دراسته عنه حيث دعا إلى عدم الا خذ 
بطریقته فى فهم التشابه » لانها تفضی إلي توهم التشبیه والتجسیم وخصوصا 
بالنسبة للعامة » ۲۳۱. 

وسنذ کر من اقول السلف والعلماء ما تطمئن إليه قلوب وعقول المؤمنين الذین 
وصفهم الله باولی بالالباب » فهو الله  :‏ الرحمن على العزش استوئ (2) 46 (۳) یقول ابن 
العربی صاحب العواصم : فلما قال ه الرحمن على العرش استوى » كان الطلوب هنا 
ثلاثة معان : معنی الرحمن ؛ ومعنی استوی ؛ ومعنی العرش . 

فاما الرحمن فمعلوم لا خلاف فيه ولا کلام . 

وأما العرش فهر فى العربية لمعان فایها تریدون ؟ 

ولفظ استوى معه » محتمل لخمسة عشر معنى فى اللغة فایها تريدون » أو أيها 
تدعون ظاهرا منها ؟! 


ولم قلتم : إن العرش ها هنا المراد به مخلوق مخصوص ؟ فادعيتموه على العربية 
والشريعة ؟ ولم قلتم : إن معنى استوى قعد أو جلس ‏ فتحكمون باتصاله به » ثم 
تقولون إنه أكبر منه من غير ظاهر » ولم يكن عظيما بقدر جسمه حتى تقولوا إنه أكبر 
أجزاء منه ؛ ثم تحكمهم بانه أكبر منه بأربع أصابع تحكم لا معنى له( . 

لتقد رة فى اقل اه code Nig os Vite‏ ولا لرن به تهب 
وتفويضا وكذلك التابعون قال الأوزاعى : كنا والتابعون متوفرون نقول : إن الله ؛ 


( ۱) انظر الدرامى : الرد على الجهمية . ص ۳۹۹ ۰ وابن القيم : الصواعق الرسلة + ۲ / ۳۷۹ . 
(OT)‏ آبو زهرة : ابن تيمية ‏ ص ۲۱۲ . دار الفکر . مصر د. ت . 
(۳۱) سورة طه : أية © . 


( 4 ) ابن العربی : العواصم من القواصم ؛ ص ۱۸۵ . 


تعالى > ذکره فوق عرشه ‏ ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته » جل وعلا : cheery‏ 
ربيعة الرأى ( ت ۱۳۲۱«) : الکیف مجهول ؛ والاستواء غير معقول ويجب على 
وعليك الإيمان بذلك كله. 

وفسرها ابن فورك بمعنى علا » وهی صفة ذات )١(‏ 5 

ويفسر القشیری الاستواء فيقول : الأ كوان بقدرته استوت لاأن الحق » سبحانه » 
بذاته » على مخلوق » استوى » وأنى بذلك !.. 

والاحدية والصمدية حقه » وما توهموه من جواز التخصيص بمكان » فمحال ما 
توهموه » إذ المكان به استوى » لا الحق » سبحانه » على مكان بذاته استوى» (") . 


eH He 


۲- المكان والجهة : 


نفى اهل السنة والجماعة ومعهم جمهور المعتزلة والزيدية الکان والجهة » وقالوا 
باستحالة ذلك (۲۳ ۰ وخالفهم فى ذلك جماعة من المشبهة والكرامية » فقالوا هو فى 
جهة فوق » وزادوا على ذلك ¢ فقالوا بانه فى الجهة ككون الأجسام فيها ¢ وجوزوا 
عليه الحركة والانتقال والتبدل فى الجهات . 

Vy‏ شك آنهم فى ذلك يحاكون اليهود فى عقيدتهم عن ربهم › وبالغوا فى التشبيه 
فقالوا بانه تعالى محاذ للعرش غير ماس له بمسافة متناهية » وفى ذلك تناقض She‏ 
كيف يثبتون الجهة والجسمية ولا يثبتون ما يلزم عنها ! 

ثم ما معنى القول بمسافة غير متناهية بين الشئ وما يستقر عليه » وهو فى غاية 
الاستحالة » وخفف بعضهم من غلوائه فاثبت الجهة ونفى الجسمية (*) . فما ادلتهم 
على ذلك ؟! 

قال المشبهة : لنافى النص القرآنی شواهد نستدل بها ء منها قوله تعالى : 
(۱) البیهفی : الاسماء والصفات » ص ۰۲۲ وما بعدها . 
(۲) القشیری : مصدر سابق ۱ ۱ / ۷٤‏ . 


(۳) بحیی بن حمزة العلوی : تنزیه الخالق » ص ۱۰ وما بعدها . بتحقيقنا , 
(4) الایجی : الراقف ؛ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 


( الرخمن dy EO el pall de‏ وجاء ربك والْملك صقا Uhr‏ 6۳ 4 20 , 
D‏ ليه يصعد الْكَلم ایب والْعَمل الصالح يرفعه YG‏ 

اما الا دلة العقلية التى يستدلون بها فهى أن OLS]‏ الفوقية والجهة ضرورة عقلية › 
بالكل ج يان كل aera eer‏ والسير 
والتقسيم » فقالوا بان الله إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم بائن عنه » اولا 
داخل العالم ولا خارجه » وانتهوا من ذلك بضرورة أن يكون خارج العالم بائن عنه 
على عرشه » وكذلك قائم بذاته متحيز بذاته OEY‏ 

كما اعتبر الثبتة للجهة أنها من صفات الكمال . واستدلوا على شرف الجهة 
وتعيينها برفع العباد ایدیهم نحو السماء عند الدعاء » وكان معراج الرسول › هه › 
إلى جهة فوق ۰ وطلب فرعون من هامان وزيره أن یبنی له الصرح » لعلمه بان الله فى 
السماء » والجارية فى الحديث أشارت إلى السماء كمكان يتعين أن یکون فيه ربها . 

ويرى ابن تيمية أن الجهة والمكان ثابت لله » عز وجل » أما القرب والبعد فهو 
بالعلم » وينسب للسلف ذلك واهل الحديث والصوفية › أما القرب فالدلالة عليه 
قرينة السياق » ولذلك جاز عنده تأويل المعية والقرب أما الاستواء فلا !.. ۰ وأجراها 
على الظاهر من النص 7" . 

وعند استقراء كلام ابن تيمية يتبين لنا أن السلف أولوا بعض الصفات وذلك عندما 
يجدون فى النص ما يتشابه ويلتبس فى أذهان العوام أو يوهم ظاهره با لجسمية › فلا 
يسعهم تأويل الصفة ما يتفق مع القطعيات من النصوص . ولذلك القول بان السلف 
جهلوا تفسير الصفات . أو كان السكوت موقفا ثابتا لهم ومطلقا والتسليم به » قول 
يحتاج للنظر . 

ولم یمین أهل السنة الجهة » وكذلك المعتزلة واجهمية اصحاب جهمبن 
صفوان (") » فلا وجه للقول بان الله فى السماء دون الارض وغيرها » والتنزيه يقتضى 
عدم تعيين المكانية وفى النص ما يدل على ذلك . 


(۱) سورة طه : آية © . )1( صورة الفجر : آية ۲۲ . 
(۳) سورة فاطر QT:‏ ۱۰ . (14)الإيجى : مصدر سایق ؛ ص ۲۷۲ . 


(6) ابن تيمية : الااسماء والصفات من الفتاوی ۱ / ۱۸۰ . )٩(‏ اللطی : التنبیه والرد » ص ٩۷‏ . 


قال تعالی : ( وهو الذي في السماء له وفي الأرض له بم ۲ . 

وقال : لإ ما یکون من نُجوئ YE‏ رابعهم ولا YES‏ هو سادسهم ج 220 . 

Ll‏ من ناحية العقل فقد قالوا بان تعيين الجهة یلزم منه إثبات الکان » وهو ما لا 
تنفیه الشبهة » وهو يوجب إثبات الجسمية » كما أنه لو كان فى السماء خلت منه 
الأماكن الأخرى » وكذلك ینفی عنه القرب » والذی اوله الشبهة بالعلم من قبل . 

ولو کان فی السماء لا كانت السجدة تفید قربا منه » کما انه یلزم من اهة التحیز 
والحدوث والزمانية وهو ما لا يجوز فى الله » تعالى » ثم أيهما اولی تاویل OUT‏ 
الاستواء والجهة أم OUT‏ القرب والعية OT)‏ ؟! 

والله » عز وجل » عند اهل السنة قريب من خلقه بالعلم والقدرة والنصرة ویتنزه أن 
یکون قریبا من أحد أو بعیدا بذاته (؟) . 

ماذا يؤدى القول بقدم الکان اوحدوثه ؟ سواء كان قدیما أو حادثا فاللازم من 
القالتین باطل » ویستحیل على الله اتفاقا » وکما آنه لا قدم سوی الله » تعالی » 
فكذلك الله لیس قرینا للمحدثات . كما أن التمکن محتاج إلى مكانة » والکان 
مستغن عن التمکن ‏ والله هو الغنى . 

كما يلزم التحيز فى بعض الأحياز أو جميعها وكلاهما باطل » اما الأول فلتساوی 
الا حیاز ونسبته إليها ؛ فيكون اختصاصه ببعضها ترجيحا بلا مرجح » أو يلزم 
الاحتیاج فى تحيزه » والذی لا تنفك ذاته عنه إلى الغیر » وأما الشانی : فیلزم تداخل 
التحیزین وأنه محال بالضرورة . 

كما یلزم مخالطته لقاذورات العالم ۰ تعالی الله عن ذلك علوا کبیرا ؛ ویلزم من 
القول باجهة القول بالجوهر الفرد ؛ وتعالی الله عن ذلك جملة وتفصيلاً ؛ فلا هو 
مركب من أجزاء » ولا هو جزء لا یتجزاً » ولا هو جسم محدث 6 كما أنه لا حد له 
ولا نهاية . Co‏ 


. ۸6 سورة الزخرف : آية‎ ) ١( 

)1( سورة احادلة : آية ۷ . 

( ۳ ) الشهرستانی : نهاية الإقدام » ص ۱۰۳ . 
ty‏ القشیری : اللطائف ۱۱ / ٠١١‏ . 

(ه ) انظر الرازی : الأربعين » ص ۱۵۲ ومابعدها . 


-AA- 


لقد كانت الجهة منفكة بين من يثبت ومن ينفى الجهة لذلك ظل الجدل بينهما 
قائما : فمن عرف لفظ الجهة » ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهات 
على غير الجواهر والأعراض » إذ الخير معقول » وهو الذى اختص الجوهرية والأعراض » 
إذ الحيز جهة إذا أضيف إلى شى آخر متحيز ؛ فالجهات ست فوق وأسفل وقدام وخلف 
وین وشمال..) ۲۱۱ . 

فهل تتمایز او تتفاضل الجهات ؟.. لا شرف لجهة على أخرى . وقد تباینت 
الجهات فى هذا العالم بحسب خلق الله له فى هذا الحيز . آما من بری أن جهة فوق 
افضل وآشرف » وینسب لله الفوقية » بحجة رفعنا الابدی بالدعاء نحو السماء فالرد 

-١‏ يشبه الغزالی بمن يقول إن لم يكن الله » تعالی » فى الکمبة وهو بيته » فما بالنا 
نحجه ونزوره !.. وما بالنا نستقبله فى الصلاة ؟.. وان لم يكن فى الارض فما بالنا 
نتذلل بوضع وجوهنا على الارض فى السجود . 

وفى رده على هؤلاء يقول : رفع الایدی نحوالسماء بالدعاء فيه سر لطيف ؛ وهو 
ربط العبد بمعانى التواضع والخضوع لله » تعالى » وإعلان صدق العبودية له » ونجاته 
فى ذلك وفوزه برضا ربه . ويصل العبد إلى قمة التواضع بالسجود لله ووضع جبهته 
على الأرض والتراب » وبه يتحول التواضع والعبودية إلى معانى قلبية خالصة . 

آما إشارة العبد إلى السماء فدليل على علو الرتبة لا علو المكانة » وتعظيم لمن أمره 
فى السماء موجود » ومن الطبیعی أن يرفع العبد يده نحو السماء » لانها موضع خزائن 
التعم وطلات الرزق یاون بو رهام جر خرائتها اهر بحرك ر جره اراب 
الدين إلى جهة السماء طبعا وشرعا » ویعتقد العوام أن معبودهم فى السماء وهو احد 
أسباب إشارتهم إليها 6۳۱ . 

آما حديث الجارية (۲) فقد قال أهل السنة بانه كان استعلاما عن منزلته 
وقدره ء يله عندها وفى قلبها ء آما لاذا أشارت للسماء ؟ فقالوا بانها كانت 


( ۲ ) الغزالى : المصدر السابق » ص 1197 . 
(۳) رواه مسلم ۱ / paj TATE TAN‏ ( ۰۳۷) . 


خرساء » ولا سبيل للأخرس إلى تفهم علو المرتبة إلا بالإشارة إلى جهة العلو . وقد 
كان يظن بها آنها مشركة تعبد الأصنام » فافصحت عن سلامة معتقدها فى ربها 
بالإشارة نحو السماء لا إلى بيوت الأصنام OD‏ 

وقد كان البيهقى يثبت الجهة ومع ذلك ياخذ بالتاویل » ومهما يكن فمن یثبت 
الجهة يفضى إلى احال فى حق الله » تعالی » وكما قال القشيرى : إن الامر مجرد 
تقريب الخطاب لا ذهان الناس وافهامهم ‏ أما ما جاء من آيات يوهم ظاهرها بالتشبیه ‏ 
فيمكن حملها على معان أخرى يقبلها السياق وترضاها اللغة ۲۳۱ . 

وإذا جاز فى اللغة أن تكون الفوقية للمكان أو الرتبة ؟ فقد بطلت فوقية المكان فى 
حقه » تعالى ؛ لتقديس ذاته عن المكانية » ولم يبق إلا فوقية الرتبة یقینا 20 . 

¥ ۷ + 


۳- اة ؛: 


ذهب جمهور السلف من المحدثين والفقهاء والصوفية والمتكلمين إلى تاويل المعية 
فى قوله تعالى : ( وهو معکم أين ما کنتم Ay‏ با Ola‏ بصیسر © 4 “ بالعلم 
والقدرة (*) . 

وابن قدامة رت ۲۲۰ ه) فى رسالته «ذم التاویل» یذ کر أن الضحاك ومالکا 
وسفيان الثوری وكثيرا من علماء السلف كانوا يؤلون قوله تعالى : وهو سکم 4 : 
أى هو معكم بعلمه(') . وكذلك قال البيهقى فى الأسماء والصفات (۲) . 

# 4 ¢ 

:ىجلاونايتإلا-٤‎ 

قال الله عز وجل : 8« وجاء ربك واْملك We he‏ 60 4 ۱۸ وقال : BOD‏ الله بنيانهم 
من القَواعد  OY‏ قال القشيرى : يعنى الملائكة جاءت بامره . 


(۱) ابن فورك : مشکل الحديث ؛ ص ١١9‏ . (۲) الفشیری : مصدر سابق ۳۱ / 1٩‏ . 
(۳) الخزالی : مصدر سابق ؛ ص 60 . (ty‏ سورة الحديد : آية ) . 

ره ) د/ الطیلاوی : التصوف فى تراث ابن تيمية + ص ۱۸۳ . (۱) ابن قدامه : ذم التأويل oe‏ ۰۸۷ ۸۸ . 
(۷) البیهقی : مصدر سابق ‏ ص ۰4۱ . (A)‏ سورة الفجر : آية ۲۲ . 


. ۲۰ سورة اللحل : آية‎ )٩( 


اما الآية الشانية فاولها بالعقوبة » وقال : إن ما ذكره الله » عز وجل » هو على سبيل 
التوسع فى الفطاب على عادة العرب ('2 . 
ويقول الجوينى : ليس المقصود بالمجئ الانتقال والزوال » تعالى الله عن ذلك » بل 

القصود مجئ أمر الله وقضاؤه الفصل وحكمه العدل . 
ومن شائع الكلام التعبير عن الامر بذى الامر فى إرادة التعظيم ¢ إذ يقال : إذا جاء 

الأمير'بطل من سواه ؛ ولیس الغرض انتقاله > بل المراد اتصال نوافذ أوامره وزواجره 1 
وإذا كان للتاویل مجال رحب » وللامکان مجرى سهب , فلا معنى لحمل الآية 

على ما يقتضى تثبيت دلالات الحدث ؛ وما يجب الاعتناء به معارضة الحشوية بآیات 

يوافقون على تاویلها » حتى إذا سلكوا مسلك التاويل » عورضوا بذلك السبيل فيما 

فيه التنازع ۾ (؟) ۲ 
وما يدل على of‏ ال مام احمد لم یعرف عفيدة سوه الت نفشت فى أتباعه من 

بعده تاویله قوله تعالى : ل هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 4 ۳۱) بقوله : 

المراد به قدرته وأمره(*) . 

وقد أطال ابن فورك فى تفسير الإتيان والمجئ وتلخيصه فيما يلى : 

۱- أظهر الله فعلا من جهته فى البنيان سماه إتيانا » وله أن يسمي أفعاله بما شاء » وان 
يصف نفسه من ذلك بما أراد . وهو من قبيل الاستعارة التمثيلية » وهو تفسير 
بيانى . 

؟- جاء ربك : أى أمر ربك وحكمه . 

۳- والإتيان فى قوله : إلا أن یاتیهم الله : ای بالعذاب . 

. وفسر بعضهم : فى ظلل : ای بظلل » وأن فى بمعنى الباء‎ -٤ 

(١)القشيرى‏ : مصدر سابق ٩‏ ۲ | ۳۰۲۹۲ | ۷۲۷ . 

(۲) اموینی : الارشاد » ص ۱٩‏ ۱۵۰۰ . 


(۳) سورة البقرة al:‏ ۰ . 
( 4 )ابن الجوزى : مصدر سابق ؛ ص ۲۷ . 


وختم هذه المقالة بنص رائع يقرر فيه أنه لا ينبغى التفريق بين القرآن والسنة فى 
فالقرآن هو العمدة والاصل فى ذلك . وبما يليق بالله تعالى OF‏ 
لبن HH‏ 

6-النرول: 

جاء فى الخبر عن النبى '» يله » أنه قال : وما اجتمع قوم يذ كرون الله » إلا حفتهم 
الملائكة » وغشيتهم الرحمة > وتنزلت عليهم السكنية ؛ وذكرهم الله فيمن عنده» : 
ثم قال : «إن الله » تعالى > عهل حتى إذا كان ثلث الليل الأخير ينزل إلى هذه السماء 
من سائل ؟ إلى الفجر» (') 1 
إن النزول فى الحديث لا يعنى الانتقال » والدليل على ذلك : 
۱- قوله تعالى : « وأنزل کم من انم مانيةآزرا OG‏ 

وكذلك قوله تعالی  :‏ فأنزل الله سكينته (ge‏ رسوله ې 8 

والانتقال على السكينة محال . 
۲- ما المقصود من نزول الله من عرشه إلى السماء ؟ هل ليسمع نداؤه ؟ فالله » تعالى ¢ 
۳- معلوم أن السماء أكبر من الأرض › وكل سماء أكبر من أختها ؛ والعرش موضع 

قدم الله » فكيف يتم النزول للأكبر من مكانه للاصفر » وکل هذا كلام لا يليق 

بالله ويعنى التجزئ والجسمية » وهو باطل على الله . 
4- فكرة النزول مع تغير الوقت على أجزاء العالم تعنى أنه فى الدنيا كل الوقت إلا أن 

يقال : إنه يستدير على ظهر الفلك °“ ! 
(۱) انظر ابن فورك : مشکل الحديث » ص ۲۲۹-۲۲۲ , 
)1( متفق عليه . 
(۳) سورة الزمر : آية ١‏ . 


)£( سورة الفتح : آية ۲۰ . 
ره ) انظر الرازی : اساس التقديس » ص ١186 ١144‏ . 


يقول ابن الجوزى : «إن الناس تجاه حديث النزول أحد رجلين متاول وساكت مع 
اعتقاد التنزيه والواجب على الخلق اعتقاد التنزيه وامتناع تجويز النقلة ) ('2 . 

إن المشبهة يثبتون النزول حركة ونقلة من السماء إلى الارض والعکس ‏ بما يلزم 
من ذلك الجسمية والحدوث » والله منزه عن ذلك » ويقول الكوثرى معلقا على 
أحاديث النزول : وإنما تدل على نزول ملك ينادى » لحديث النسائى » فتعين الإسناد 
المجازى الموافق للتنزيه . فياويح الحشوية ما أغباهم فى فهم المعانى فى اللسان العربى 
المبين» (') . 

ولكن ابن تيمية اثبت نزولاً حقيقيا يليق بالله » تعالى » بلا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمشيل ولا تأويل » ويلاحظ أن الجملة متناقضة فمن أين كان حقیقیا ثم هو بلا 
تكييف ؟ .. وكذلك قال ابن القيم ثم ابطل تأویل النزول من عشرة أوجه » وبين أن 
ةه حف کذ الق مه انالف ج ا ا 

والتساؤل الوجه لهذا الاتجاه ما معنى إثبات الشئ على حقيقته بلا إثبات 
لمقعضيات تلك الحقيقة ؟ وهل يجوز إثبات نقلة وجهة وحیز بلا إثبات التجسيم 
أو التشبيه ؟ . 

نعم من أثبت الصفات من السلف ومنها النزول أثبته بلا نقلة ولا حركة ae‏ 
أوعى وأكبر من الانزلاق فى مهاوى التشبيه » أو اجمع بين الشی ونقيضه أو بين 
التشبيه والتنزيه فى وقت واحد ويزيدون إنكار الكيفية مجرد شكل فقط . 

تبي eas ee ii‏ اريم عد 
العقيدة فى نفوس الناس » وحاول الإقناع بذلك بشتى الطرق » فهل وقف السلف 
موقفا وسطًا بين التنزيه والتشبيه ؟1.. ام مال السلف لحساب التشبيه ميلة واحدة ؟! 


للبخارى كتاب فى الرد على الجهمية › وفيه يقول ما يذ كره ابن تيمية فى شرح 
الا صفهانية ۲*۱ Vos‏ نقول لهذه الصفات كيف » وكما شاء أن ينزل » وكما شاء أن 


(١)ابنالجوزى‏ : مصدر سابق » ص 41 . 

(۲) الکوثری : هامش التنبيه والرد » ص ۱۰۸ - ۱۱۳ . 
(۳) ابن القيم : مختصر الصواعق الرسلة ١‏ ص 4۵۲ . 
(1 )ابن تيمية : الأصفهانية ! ص ۲۸ . 


يضحك فليس لنا أن نتوهم أن ينزل عن مكانه كيف وكيف » وإذا قال لك الجهمى : 
آنا كفرت برب ينزل » فقل آنت : آنا أومن برب يفعل ما يشاء » ویذ کر عن ابن 
المبارك : إن الله ينزل كيف یشاء» (۱) . 

ومع أن هذا النص يدل على عكس قصد ابن تيمية ففيه دليل واضح على التنزيه 
والرد على النفاة ؛ إلا أن خطورة كلام الإمام ابن تيمية » مع حسن مقاصده التى نسلم 
بهاء هو قدرة مؤلفاته على الإقناع وشیوعها ‏ وفيها خير كثير » وله تأثیر كبير على 
النفوس والعقول » ولكن إثبات الصفات الخبرية الفعلية على ظاهره مع نفى التشبيه - 
من غرائب كلامه » فصار ما يتوهمه العقل غير ما يقرره ويتصوره ! 

وإذا كان اهل السنة قد اتخذوا موقفا وسطا » فاثبتوا الصفات مع عدم التسليم 
بالعانی الدالة على التجسيم ومقتضياته . فان متأخرى الحنابلة تطرفوا فأثبتوها على 
ظاهرها بما تحمله من تجسيم (۲۳ » وقد وقع بسبب هذا الموقف محن وفتن فى تاريخنا 
الإسلامى » وددنا لولم تقع وسادت روح من السماحة بين الجميع 6 ولكن يبدو أن 
العوام يغالون فى نصرة المذاهب ويتولون إثم إثارة الفتن » لأن الأصل بين العلماء 
الحسنى والود ؛ والجدل لا يخرج العلماء أبدا عن وقارهم . 


وللنزول فى اللغة معان منها ما يليق بالذات › ومنها ما لا ينبغى تصوره ‏ مثال ذلك : 
۱- فى اللغة یاتی النزول بمعنى النقلة والتحويل . 
ا أو بمعنى الإعلام أو القول والعبادة . 
۳- أو ال قبال على الشئ أو بمعنى نزول الحكم . 
وما يليق بذات الله من هذه المعانى أن يكون النزول بمعنى إقباله » تعالى » على اهل 

الأرض بما فيه من الرحمة واللطف والعطف والتذ كير والتنبيه ۲۳۱ . 

وقد يكون عبارة عن فعل يظهره الله بامره فيضاف إليه » وهذا التأويل يكاد يكون 

قاسما مشتركا بين الكثير من صفات الفعل التى أولها الا شاعرة CO‏ 

(۲) ابن تيمية : الاستقامة  ١‏ / ۷5-۷۰ . 


(۳) الرازی : مصدر ساق وص ۱۳۵ . 
٤ (‏ ) اطرینی : الإرشاد » ص ۱۵۰ 6 ۱ . 


ry a ٦ 
قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا من يرد منکم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم ي يحبهم‎ 
. ۱ > ويحبونه‎ 
و “لس م لله‎ Bee eee و و هم مره ل‎ gee - و وم قي‎ ۶ ٠. 

وقال : [ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحيبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ي (۲) 

وجاء فى الخبر عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 5 & ؛ وإن الله > ع ز وجل ؛إذا 
أحب عبدا قال لجبريل , عليه السلام ؛ إنى أحب فلانا فأحبه . قال : فيقول جبريل » عليه 
السلام ؛ لأهل السماء : إن ربكم , عز وجل ؛يحب فلانا فأحبره »قال : فيحبهأهل 
السماء ویوضع له القبول فى الأرض . واذا بغض فمثل ذلك ۴۱) 

وعن سمرة بن جندب أن النبی » عله » قال : دما من الکلام شئ أحب إلى الله : 
pe‏ وجل ؛ من الحمد لله . وسبحان الله » والله ابر ؛ ولا اله إلا الله هن أربع فلا تکشر 
على لا يضرك بأيهن بدات ولا تسم عبدك رباح ولا أفلح ولا نجیح ولا يسار (؟) : 

وعن أبى سعيد الندری أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله » يه ؛ فذ کر 
الحديث - قال : ثم قال نبى الله » OE‏ ؛ لاشج عبد القيس : «إن فيك خصلتين يحبها 
الله . عز وجل ؛ ورسوله . الحلم والأناة, (*) 8 

ذهب أهل السنة والجماعة إلى القول بان احبة من صفات الفعل ومنهم من قال إنها 
من صفات الإرادة 1 

١‏ - فمن قال بان احبة والبغض والكراهية من صفات الفعل فسر ذلك بان احبة 
تاتى بمعنى المدح له بإكرام مکتسسبه ‏ والبغض والكراهية بمعنى الذم له بإهانة 
مکتسبه ‏ والمدح والذم قوله » وقوله كلامه » وكلامه من صفات ذاته . 

۲- آما الامام git‏ الحسن الاشعرى فارجم المحبة والبغض إلى الإرادة » فمحبة الله 
المؤمنين ترجم إلى aly]‏ إكرامهم وتوفيقهم » وبغضه غيرهم , آما ذمه فعل من ذم 
(۱) سورة الائدة : آية 1ه . 

)1( سورة آل عمران : آية ۳۰ . 
(۳) اخرجه البخاری ومسلم . 


(1) رواه مسلم . 
oly )6(‏ مسلم . 


فعله » فيرجع إلى إرادته إهانتهم وخذلانهم » ومحبته الخصال المحمودة يرجع إلى 
إرادته إكرامه مكتسبهاء وبغضه الخصال المذمومة يرجع إلى إرادته إهانته 
مکتسبهل۱) . 

ولا يجوز وصفه › تعالی . بالعشق › OY‏ مجاوزة احد فى المحبة » ولا یوصف تعالی 
عجاوزه احد . كما لا يوصف العبد بانه عاشق لله يقول القشیری : ولو جمع محاب 
الى ae are‏ ی اد ی تا 
ان عبدا جاوز الحد فى محبة الله » فلا يوصف الحق » سبحانه ؛ بانه يعشق » ولا العبد 
فى صفته » سبحانه » بأنه يعشق(') . 


ويرجع عدم جواز إطلاق صفة العشق على الله »> عز وجل › من قبل اهل السنة 
وغيرهم کالعتزلة ‏ إلى أنها صفة تقتضى التشبيه والحلول » وهو مستحيل على الله > 
عزوجل . 

وابن حزم الظاهرى يذهب لذلك الرای OO‏ » وهو صحيح OY‏ العشق من ناحية 
يقوم بتشبيه الخالق بافعال خلقه » ومن الناحية العملية يقوم على الملامسة والحلول ‏ 
وهو ليس كمثله شئ » واحد متفرد بالصمدية والوحدانية المطلقة فلا يحتاج لشىئ 
فيلامسه أو يحل فيه شئ أو يحل فى شئ فيباشره ؛ وهو لفظ بدا فى بيئة 
العصوف الفلسفی الغالى » obey‏ أقصى درجاته عند الحلاج والسهروردى القتول 
وجهلة الصوفية . 

+« #د * 

۷-الرحمة4: 

قال تعالى : > عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء OG‏ ۱ 

وقال تعالى  :‏ وريك اي ذو الرحمة بم (*) . 


(۱) انظر البیهقی : الاسماء والصفات + ص ۱۳۷ ۰ وقارن الاشعرى : الإبانة , ص ۰ ۱۲- ۱۳۲ . 
(۲) القشیری : الرسالة القشيرية ۱ ۲ / 1۱۲ . 

(۳) انظر ابن حزم : الفصل ۰ ۲ / ۳۸۲ . 

٤ (‏ ) سورة الاعراف : آية ٠١١‏ . 

( ه ) سورة الانعام vera:‏ . 


وقال تعالى : فك برجون رحمت الله وله غغور رُحيم هت ي 9 

وال تعالى BEY:‏ اله هوم 90 . 
الرحمة فى كتاب الله معرفة ونكرة ومضافة إلى لفظ الجلالة وإلى الضمير العائد على 
الذات ¢ ومضاف إليها » وذلك فى مواضع كثيرة : 

وهی صفة أزلية قديمة وتفسير بمعنى إرادة الله رحمة عباده بإرادة الإنعام والاحسان 
إليهم » وهو من ضروب التفسير البيانى فتسمی النعمه رحمة مجازا » والرحمة من 
صفات الذات . 

ولكن إذا تعلقت الرحمة بأوصافها فهى من صفات الفعل . يقول القشيرى : 
« يجب على العبد أن یفر من فعله الذى هو بلاژه إلى فعله الذى هو كفايته » ومن 
وصفه الذى هو سخطه إلى وصفه الذى هو رحمته ومن نفسه حيث قال a>:‏ ذرکم 
الله تسه » CO‏ نفسه حيث قال : SD‏ الله 6 «*) . 

¥ ¥ + 

۸- الفيرة: 


وما أحد أغير من الله ؛ تعالى . ومن غيرته حرم الفواحش ماظهر منها وما 
بطن OG‏ 


وعن أبى هريرة » فاه ؛ أن رسول Bead‏ » حدثهم فقال : (إن الله يغار . وان 
المؤمن يغار . وغيره الله تعالى . أن يأتى العبد المؤمن ما حرم الله علیه» (۲) . 


. ۲۱۸ سورة البقرة : آية‎ ) ١١ 

(۲) سورةآل عمران : آية ۱۵٩‏ . 

(۳) سورة الانعام : آية 4 . 

(4) سورة آل عمران : آية ۲۸ . 

)0( سورة الذاریات: آية ۵۰ وانظر القشیری : شرح اسماء الله الحسنى ؛ ص ۳۷۵ . . 
)1( رواه البخاری ؛ ۱۲ / ۱۸۱ حدیث رقم ( ۱۸11) . 

. ۱۳۱ ۱۰ ۱ متفق عليه , رواه البخاری ۰ ۸ / ۱۵۲ » ومسلم‎ (V) 


الغيرة عدم الرضا ¢ aly‏ يغار من مشاركة غيره معه : الغيرة كراهية مشاركة الغير 
معه فيما هو حق له » تعالى » من طاعة عبد له» . OY‏ 

وقال ابو نصر بن قتادة فى قوله » GE‏ : «ما أحد أغير من الله » ای : آزجر من ال 
والغيرة من الله الزجر › ally‏ غيور بمعنى زجور » يزجر عن المعاصى » ('2 . 

% عند عند 

4- الرضا والفصضصب: 

جاء فى القرآن قول الله تعالى : 9 رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 
TD pal‏ 6 (۱۳ . 

وقال  :‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه BS‏ حزب الله م CO‏ 
يرضى لکم UU‏ ویسخط لکم ثلاثا , يرضى أن تعبدوه ولا تشر کوا به شیعا > وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا , وأن تناصحوا من ولی مر کم , ویسخط لکم ثلاثا : قيل 
وقال » واضاعة الال » وكثرة السژال» ۲*۱ . 

وعن عائشة » نها » قالت : «من ارضی الله بسخط الناس کفاه الله الناس » ومن 
اسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس 4 (") . 

وأهل السنة یقولون فى الرضا والغضب آنهما من صفات الا نعال لتعلقهما 
بصفاتهما ‏ وقال الشيخ أبو الحسن الاشعرى هما من متعلقات الإرادة > فالرضا 
إرادته » تعالى » el Sy‏ المؤمنين وإثباتهم على التأييد > والسخط أو الغضب إرادته 
تعذيب الكفار وعقوبتهم على التأبيد » وإرادته تعذيب الكفار وعقوبتهم على التأبيد 
» وإرادته تعذيب فساق المسلمين إلى ما شاء الله ۲۷۱ . 


(۱) القشيرى : الرسالة ۲ / ۵۱۲ . 

(۲) البیهقی : الاسماء والصفات ؛ ص 5١١‏ . 

(۳) سورة المائدة : آية ۱۱۹ . 

٤ (‏ ) سورة احادلة : آية ۲۲ . 

)9( رواه مسلم . 

٦ (‏ ) ذکره السیرطی فى الجامع الصغیر ؛ ۲ / ۱۹۲ ۰ وعزاه للترمذى ؛ ولابی نعیم فى الحلية . 
( ۷) البیهقی : مصدر سابق اص VEN‏ . 


وبعد لعلنا قد وفينا قضية التنزيه فى الصفات الخبرية » الذاتية والفعلية » على 
مذهب أهل السنة pie‏ فقد أحسنوا بتاويل الصفات وحملها على معانيها اللائقة 
بهاء فاللغة مجازية » وحمالة أوجه » ودلالات الالفاظ كثيرة والحكم فى كل ذلك 
سياق الكلام ومنهج القرآن فى التنزيه ولا يلتفت لمن يشبه أو ينكر الحق جد لا 
بالباطل» وكذلك لمن يتوقف حيرة » أو لقصور فى قدراته أو من أجل السلامة . 

لقد اتسم منهج أهل السنة فى الصفات بالوسطية والاعتدال والمرونة ایضا ‏ فقد 
اثبت الصفات وفسرها باولی معانيها وأليقها وأحقها وصفا بالذات القدست 
وجناهد وا slg‏ تجيد as‏ تارات EN‏ ب لادی ي اه ag‏ 
واتباعهم . وتحملوا تبعات الحوار والجدل ۰ وتصحيح عقائد العوام ‏ إذ العرام لا عقول 
لها فى اغلب الأحيان ویحبون الظهور والجدل بالباطل والانتصار على العلماء وان 
ضاع الحق » وضلوا هم أنفسهم . 

يقول القرطبی الفسر رت ۰۷۱ ه) : الأكثرون من التقدمین والمتاخرين » أنه اذا 
وجب تنزیه الباری » سبحانه » عن الجهة والتحیز » فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة 
عليه عند عامة العلماء التقدمین 6 وقادتهم من التأخرین : تنزیهه تبارك وتعالی » عن 
اجهة ‏ فليس بجهة فوق عندهم » لانه یلزم من ذلك عندهم متی اختص بجهة أن 
یکون فى مکان او جر ead‏ على اکان وان ار که رام جرد ات زب 
والتغیر والحدوث » ثم يقول » رحمه الله تعالی : و قلت : فعلو الله » تعالی » وارتفاعه : 
عبارة عن علو مجده وصفاته وملکوته» ۲۱۱ . وهکذا آردت ختام هذا البحث بهذه 
العبارة الصريحة من مام الفسرین فى عصره ليطمئن السلمون على عقیدتهم فى 
ربهم وتنزیهه من کل شرك أو مثیل أو شبیه » وتبقی عقائدهم نقية صافية كما آرادها 
الله of‏ تکون . 


* 4 نيا 


(۱) القرطبى : الجامع لاحکام القرآن . 


قصية الننزيه والكلام الا لهی 


تعد قضية الكلام الإلهى من اکثر قضايا العقيدة جدلاً فى تاريخنا الفكرى » 
وبسیبها حدثت الفتنة حول القرآن فى عصر المامون وعرفت بمحنة خلق القرآن » فما 
أبعاد هذه انحنة فکریا ؟ 

يتفق المسلمون حول القرآن نصا وروحا ولا يشذ منهم احد عن ذلك » ويعتقدون 
أنه كلام الله النزل على نبيه » BE‏ ؛ والتحدی به للناس عربهم وعجمهم ؛ ولكن بعد 
اختلاطهم JUL‏ والعقائد امختلفة بعد الفتوحات » ظهرت مشكلة خلق القرآن قياسا 
على مشكلة خلق عيسى . عليه السلام » فقال النصارى للمسلمين : ما دام القرآن 
کلام الله وهو قديم عند کم وغير مخلوق » فلم تنکرون علينا مقالتنا فى عيسى ؟! 

وسعى علماء المسلمين يؤكدون معنى الوحدانية ضد التعددية المسيحية وغيرها ء 
فالله واحد ولا إله غيره ولا يشاركه فى قدمه شئ » وتبنى فكرة التنزيه الخليفة المأمون 
نفسه أملا منه فى جمع الناس على كلمة واحدة » وهو لا يعلم أن ذلك مستحيل وأن 
الاختلاف الفكرى سنة من الله فى خلقه » ويكفى أنهم مجتمعون على الاصول » 
واتسعت دائرة الفتنة » و کثر الجدل بين المفكرين والمحدثين » بين اهل النظر وأصحاب 
الرواية والاثر » واختلطت النوايا بالقضايا » والصادقون بمن يكذبون . 

ووجدها المغرضون فرصة لإشعال الفتنة بين العلماء والعوام » وكان لموقف الإمام 
أحمد دور كبير فى إزكاء روح العناد والمقاومة عند الناس » وأخطا المعتزلة فى تحويل 
الفكر إلى محنة » والرای إلى إلزام » وانقلبت الوازین فى عصر المتوكل وانتقم اد ثون 
من أصحاب الفكر والرأى » ودالت دولتهم » لياخذ تاريخ الفكر الإسلامى منحنا 
جدیدا ‏ وتندثر أفضل فترة فى تاريخ العقائد والفكر الإسلامى بانطماس أنوار العقول 
وسيادة الخرافات والأساطير على يد الرواة » وتبنى الدولة لهم ؛ طالما أيدوها بين العوام 
بما يبثونه من روح التثبیط والوهن وانتهى الامر بسقوط دولة الإسلام سياسا وعسكرياء 
لعدم وجود مقومات الدولة السياسية بين الشعب ولا مؤسسات تعرف تربيته فكريا 
وسياسيا » وخمدت روح الثورات بعد ان خمدت روح الثوار والمفكرين الحقيقيين . 


-\.\- 


الهم تعد قضية الكلام من أكثر القضايا التى تاثر فيها السلمون بغيرهم » وكما 
أخذت هذه القضية حظها من الجدل فى اللاهوت المسيحى › أثارت › كما أشرنا » 
جدلاً عنيفا عند المسلمين » فظهرت آراء حولها تتراوح بين الاعتدال والتطرف » 
وان اخذ طابعا اخف عند المسلمين فكان فى العانی الجزئية لا فى القضية 
الا ساسية OF‏ 

اتفق fat‏ السنة على أن الله » تعالى » متکلم ‏ وان کلامه قديم ليس بمخلوق ولا 
مجعول ولا محدث » وهو من صفات ذاته » كعلمه وقدرته وغيرهمامن صفات 
الذات » وال » عز وجل » متكلم فى الازل والابد OO‏ 

ولكن المعتزلة والزيدية وغيرهم ذهبوا إلى أن كلام الله محدث مخلوق فى محل ؛ 
وبالغت الكرامية فقالت بان الله يحدثه فى ذاته » وترتب على كلامهم إثبات الحدث 
فى القديم أو حلول القديم فى احدث وهو باطل » يتعارض مع التوحيد ۲۳۱ . 

وربما حاولت الكرامية الإفلات من هذا المأزق ففرقوا بين القول والكلام » فقالوا 
بحدوث القول وقدم الكلام كصفة أزلية لله قديمة » أما القول فله متعلقات حادثة 
لذلك فهو محدث ‏ وفى نص القرآن ما يؤيد ذلك . 

المعتزلة يقولون لا يعقل تصور آمرناه فى الأزل » وقبل أن يخلق الامور والمنهى 
من خلقه » من باب القياس فى الشاهد » وفى القول بقدم الكلام نقض aid‏ 
التوحيد » فما جاز فى صفة الكلام جاز فى صفات الله الاخرى » وهوما لا یقرون 
به حته ۲*۱ , 

قال تعالى : لإ وجاء إخوة يوسف 6 (*۲ , وقال JOD:‏ إبراهيم 4 ۲۳۱ وقال قال 
dey‏ فالاخبار السابقة دالة على حوادث حادثة فى زمن ی عباتيل 
حدوثها کذب على الله ؛ عز وجل » هو برئ منه » فكيف يكون الكلام قديا ؟ (۸) 


(۱) انظر ؛ الشهرستانى : الملل والنحل ؛ ۱ / ۱۰۸ وما بعدها . (۲) الباقلانى : التمهيد ! ص ۲۱۸ وما بعدها . 
(۳) الاسفرائینی : التبصير فى الدين ؛ ص ۱۱4 . (4) القاضی عبد الجبار : المغنى ۰ 7 / ٩۳‏ . 
)0( سورة یوسف : آية 6۸ . )1( سورة البقرة : آية ۲۵۸ . 


(۷) سورة يونس : آية ۸4 . 
(A)‏ القاضی عبد الجبار : شرح الاصول الخمسة » ص 00f‏ . 


وا له لقان كيو على اند ات ين اة ونار هة م pera‏ أخرى» 
وهو فى حق الله مطلق إخبار لا يتعلق بالزمان » والمتعلق بالزمان النخبر عنه » فإن 
لم يقع الآن فهو إخبار عن وقوعه مستقبلاً وإذا وجد كان إخبارا عن موجود » 
وإذا انقضی كان إخبارا عن ماض حدث من قبل ؛ فيتناول التغير YB‏ الخبر 
الازلی فى ذاته » كان هذا هو رد أهل السنة ٠‏ » وتعليقى عليه أنه مجرد تصور 
ذهنى للامر » فكيف يختلف الأمر بين الخبر وانخبر به وهومتعلق بهما جميعا ؟!.. 
إن مجرد إثبات الأزلية لمتعلق بالحوادث Chas‏ والمعاندة الاحتجاج له خروج 
عن حد العقول صراحة » وكان من الصواب التفريق بين کون الله متكلما فى 
الأزل ولايد وین LOS‏ ولا یل عليه ان دنت تلایا aR‏ 
یامرهم وينهاها به كما أحدثهم هم أنفسهم » وكما أن الخلق لم يتعلقوا بامر 
التكوين » وهو أزلى »> كذلك كلامه » تعالى »لهم رغم أنه محدث لا يعنى 
حدوث خالقه . 
» صفة قديمة أزلية : 

ولعل الإصرار على أنه صفة قديمة أزلية شكلاً وموضوعا هو ما أحدث هذا الشغب » 
فهو حقيقى قديم ازلى » وبه يحدث کلاما لنا ؛ ولا إشكال فى السالة من هذه 
الناحية. 

ويبدو أن المعتزلة فى قياسهم وفهمهم للمسالة فى ظل الزمانية قد جانبوا 
الصواب » فلا تلازم بين كونه » تعالى » متكلما والزمان » فقد كان » تعالى »› 
متكلما قبل الزمان والمكان وما زال كما كان . تقدس عن أن يحويه مكان أو يحصيه 
زمان . 

هناك مشكلة فنية فى هذه السالة وهی الخلاف حول المصطلح ومفهومه » وقعت 
بين أهل السنة وغیرهم ‏ لو تحققناها تبينا أن الخلاف شكلى إلى حد بعيد » وهو 
الخلاف حول حقيقة التکلم . فمن هو ؟ 

قال أهل السنة إن حقيقة المتكلم من قام به الكلام لا من فعله .. أما المعتزلة فالمتكلم 


(۱) النسفی : التمهيد ٠‏ ص )۱۷ : 


Axe 


عندهم فاعل الكلام . ('2 وكلام الفريقين عکن تجاوزه وفهمه لو قلنا أن أهل السنة 
الكلام الظاهر من حركة الإنسان بالفم واللسان . 

يقول الجوينى : «الکلام الحقيقى » شاهدا » حديث النفس » وهو الذى تدل عليه 
العبارات التواضع علیها » وقد تدل عليه الخطوط والرموز واللإشارات » وكل ذلك 
آمارات على الکلام القائم بالنفس» ۲۳۱ . 

ویقول القشیری : «هذا قول اهل الاصول ؛ إن الکلام هو العنی الذی قام بالقلب » 
من معنی الأمر والنهی والخبر والاستخبار» ۳۱ . 

وهکذا نجد أهل السنة ينتهون إلى القول بان معانی القرآن قديمة » آما الفاظه 
فحادثة ۲*۱ لیحلوا مشكلة الشنائية بين القدم واحدوث » بثنائية أخرى وهی الكلام 
النفسی » والألفاظ الحادثة . 

وافق أهل السنة العتزلة فى أن الألفاظ محدثة کحروف مژلفة وأصوات متباينة 
مسموعة ‏ فهل وافقهم العتزلة فى فكرة الکلام النفسی ؟ 

عد المتزلة هذه القالة خروجا عن حد العقول ۱.. وحاول الایجی رت ۷۵ه) 
الا شعری التوفيق بين الاثنين» وكذلك البيضاوى ) (PVACS‏ والإسناوى (AVIES)‏ 
فى «نهاية السول». من بعد » لينتهى الجميع إلى أنه لا خلاف على الحقيقة . 

یقول الإيجى : ولا نزاع بين الاثنين » فان نفى المعتزلة الكلام النفسى القديم » 
فالاشاعرة لا تنكر حدوث الالفاظ والحروف الدالة عليه » والخلاف الحقيقى بين المعتزلة 
ومتاخری الحنابلة » الذين قالوا عبارات منكرة فى الكلام الالهی » °“ . 

لقد حرمت مثل هذه القضايا الصورية والشكلية الأمة من التفكير الجاد فى الطرح . حول 
علاقة العقيدة بالسياسة والاقتصاد والإجتماع مغلا . 


(۱) القاضی عبد الجبار : المحيط بالتكليف ؛ ص ۳۰۹ . 
(۲) الجوينى : الإرشاد + ص ١١١‏ 5 

(۳) القشیری : الرسالة ۱ ۱ / 1۷ . 

( 5 ) عبد الرحمن حاجی : الدرة الفاخرة » ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۳ . 
(ه) الایجی : الوافف ا ص )۲۹ 0 


تس ی ات 


ناتی بعد ذلك لمناقشة تعلق كلام الله بجميع مخلوقاته » فهل له تعلق أم لاءوما 
الا ثر الناغ على هذه المقالة . 

صرح اهل السنة بتعلق کلام الله بجمیم انخلوقات خلقا وفعلاً » وهی مسالة 
ليست بالسهولة التصورة » ولذلك مد الجوينى یعترف بانها مسألة تعجز عن |دراکها 
العقول » ولا يدخل فى إطارها » ولذلك فالسند فى إثباتها هو الشرع والسماع ('2 . 

ومن صفات الکلام القديم أنه لا یتبدل ولا یعتریه النقصان ؛ بکونه من صفات 
الذات وهی ازلية » قال القشیری : «تقدست عن التفییر ذاته ‏ وتنزهت عن التبدیل 
صفانه > والتمام ینفی النقصان > وکل نقصان فمن الحدث اصله > وآنی بالنقص 
والقدم وصفه OEE‏ 


ومن تمام العرفة بالکلام الالهی » تنزيه الله عن الكلام بحرف أو صوت : «جلت 
ذاته عن الحدود ¢ وجل کلامه عن الحروف . . » ۴۱) ۱ 


« أثر المشبهة فى قضية الكلام الإلهى : 

فمن قال بهذه المقالة ؟ .. اولئك هم المشبهة الحشوية فبعد أن قالوا بقدم كلام 
الله » قالوا إنه بحروف وأصوات !.. وقطعوا بان المسموع من أصوات القراء ونغماتهم 
عين كلام alll‏ » وزاد السفلة والرعاع منهم فقال بان المسموع صوت الله » تعالى » جریا 
على عادتهم فى التشبيه . 

ثم قالوا : إذا كب كلام الله » تعالى » ؛ بجسم من الاجسام » وانتظمت تلك 
لاجسام رسوما ورقوما » واسطرا وكلاما » فهى باعيانها كلام الله » تعالی » القديم , 
وقد كان إذ ذاك جسما ale‏ . ثم انقلب قديما وقضوا بان المرئى من الأسطر الكلام 
القديم . الذى هو حرف وصوت ۲۲۱ . 


فهل كان الحشوية يركنون إلى منهج أو قواعد ثابتة يعودون إليها ویقیسون أقوالهم 


(١)الجرينى‏ : الإرشاد » ص ۱۳۱ . 

(۲) القشیری : اللطائف ۱ ۱ / 1۹1 . 

(۳) الباقلانی : الإنصاف اص V4‏ وما بعدها . 
(4)الجرينى : ال[رشاد ؛ ۱۲۵ . 


عليها ؟.. لا .. فقواعد مذهبهم مبنية على جحد الضرورات ؛ فتجدهم يثبتون 
للكلام القديم بدايات ونهايات وسابق ومسبوق > فالحرف الثانى من كل كلمة مسبوق 
بالمتقدم عليه 3 وکل مسبوق مبتدا وجوده « وباضطرار نعلم کون الفتتح وجوده 
حادثا . ولكنهم یراغمون بديهات العقول فى حكمهم » بانقلاب الحادث قدا ('2 . 

وإذا كتب كلام الله على الورق فالحروف هی عين كلام الله » وإذا كتب لفظ الجلالة 
فهو عين الله معبودهم الذى يصمد إليه ! 

ويتلاعبون بالدين وعقول أتباعهم > فكلام الله قديم > ويحل فى الوقت نفسه فى 
الاجسام ثم هو لا يفارق الذات » وما أشبههم بالنصارى فى قولهم بقيام الكلمة 
بالسیح وتدرعها بالناسوت | . 
کلام الله ليس بلغة معينة : 

ان کلام الله ليس الفاظا منطوقة فى ای لغة » فلا فضل للفة على لغة » ولا لشعب 


على آخر ؛ إلا بالتقوى والعمل الصالح » فكلام الباری ليس بعربی ولا سريانى ولا 
عبرى > لأن هذه أوصاف اللفظ ال ركب من الحروف وكلامه ليس بحرف (۴) 1 


+ كيف ينزل على رسله : 

وبعد » إذا كان كلام الله قديما وازلیا وصفة لذاته ولا ينتقل ولا يتغير فقد بات من 
الضرورى على أهل السنة تقديم تفسير لكيفية نزوله على رسله ؟! 

قال أهل السنة الإنزال لا يعنى حط شئ من اعلی إلى أسفل على ما يجرى للاجسام 
والا جرام » أما الكلام فهر عرض لا يزول ولا ينتقل . ويأتى دور جبريل ؛ عليه السلام؛ 
#دراك معنی الله وإفهام الرسول : ٠‏ من غير نقل ذات الکلام» (*) . 

صرح بذلك احد اعمدة الا شاعرة فى عصره وهو القشیری فیقول : يجب أن يعلم 
أن کلام الله تعالى منزل على قلب النبی ؛ BB‏ ؛ کلام الله بواسطة الرسالة» (*2 . 


(١)المصدر‏ السابق ؛ ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) الصدر السابق نفسه . 

(۳) القشیری : الفصول ؛ ص 5ه . 
(4)الجويئى : مصدر سایق ۰ ۱۳۰ . 
( عم القشیری : اللطائف ؛ ۱ ٠١١‏ . 


يبدو of‏ أهل السنة كثفواالحديث حول صفة الكلام » حتى صاروا فى قوس 
خصومهم » زاد من صعوبة تفسيرهم لكلام الله » قولهم بانه » تعالى » أسمع كلامه 
خلقه > فى ظل قولهع يانه عدم ازلى رة داب رت فو عقوم من السماع + هم 
قالوا بان الله أسمع موسى بن عمران » عليه السلام » كلامه ؛ قال » تعالى : وكلم 
الله موسی تكليما CHD‏ 4 (۱) والتكليم عندهم هو المشافهة بالكلام . فكان مكافحة بلا 
واسطة . فكيف يجوز ذلك فى صفة (۱۲۳.. حقيقة كلامهم يصعب فهمه » وهو 
ظاهر التناقض . 

فسررا السماع بالإدراك . فكلامه » تعالى » هو العنی القائم بالنفس › ولذلك 
أجازوا سماعه وخلق كلام الله إن كان ذو اصوات تدل عليه !.. : «والذی يجب 
القطع به ان السموع المدرك فى وقتنا الاصوات ؛ فإذا سمى كلام الله » تعالى » 
غا . فالعنی به يه geass‏ ات سا alge‏ اق مد که وغ ONG‏ 

صرح الرازى بما حيرنا وأعلن عجزه عن إقامة الا دلة العقلية على هذه المسألة » وكان 
الطوسی أكثر توفیقا حين قرر أن باب الاستدلال على مثل هذه السالة هو السماع 
والتوقف . (*) 

يبدو أن الاشساعرة آرقهم ما قاله آبو اخسن الأشعرى من سماع کلام الله مشافهة OD‏ 
فاصطنموا فكرة الکلام النفسی حلا لذلك الاشکال » وسماع الدرك منه مکن عقلاً . لأن 

نعود مرة اخری إلى موقف أهل السنة من قضية التنزیه فى کلام الله , قال العوام 
والمشبهة کلام الله فى الصحف . بمعنى حلوله فيه » واهل السنة تقول بان کلام الله 
مکتوب بالصاحف ‏ ولیس بمعنى اتصاله بالاجسام ولا قيامه بالاجرام ("2 . 


(۱) سورة النساء : آية ۱1۱6 . 

(۲) الا شمری : الإبانة )ص ۰۸ . 

(۳) القشیری : الفصول . ص ۰۷ . 
(14)الجوينى :الإرشاد ۲ ص ۰۱۲۹ ۱۳۰ . 
(ه) الرازی : اففصل وهامشه 6 ص ۱۸١‏ . 
)٩(‏ الاشمری : اللمع ‏ ص £0 . 

(7) الباقلانی : الإنصاف » ص ٩۳‏ . 


وكلام الله صفة ذات قديمة لا يجوز حلولها فى انحال » ولا تنفصل عن ذات 
المتكلم» قال الجبائى من المعتزلة : إن الله يحدث عند قراءة كل قارئ كلاما لنفسه فى 
محل القراءة ('2 . 

fat,‏ السنة يقولون القرآن فى كل المصاحف . ولا يزداد بزيادتها ولا ينقص 
بنقصانها » والعلاف يقول : هو عرض والعرض لا يبقى!. . فهل كلام الله يفنى؟! ۲۱) 

قراءة القراء للقرآن محدثة » وهی كسب للعباد يؤجرون عليهاإن فعلوها 
بشروطهاء ويوزرون إن أخلوا بهذه الشروط › والثواب والعقاب لا يتعلق إلا بما هو 
مکن وكسب : و ويستحيل ارتباط التكليف والترغيب والتعنيف بصفة أزلية خارجة 
عن الممكنات ومن قبيل القدورات » ۲۳۱ . 

والقرآن لا يحل فى الذاكر ولا القارى بقراءته ولا يقوم به(؟) . 

وبعد أرجو أن أكون قد قدمت وجهة نظر اهل السنة فى صفة الكلام بما تحمله من 
طابع تنزيهى خالص يتفق مع التوحيد . وسلامته من التشبيه » وإن كان يؤخذعلى 
متأخريهم خوضهم فى دقيق العلم وتناول ما هو غيبى وغير مطروح بشكل جدى فى 
العقائد وتكره تناوله الأديان بما فيه من طابع جدلى عقيم . المهم أن الخلاف بين أهل 
السنة كان يمكن أن يكون أكثر ثراء لو خرجوا من الدائرة الضيقة إلى الساحات الرحبة 
حول علاقة العقيدة بالقضايا القرآنية الساخنة المتعلقة بالإنسان والكون كعلاقة 
العقيدة بالمجتمع » والسياسة والاقتصاد والإنسان والبيئة ... إلخ وإذن لتقدمنا على 
العالمين ولكن لله قدر فيما حدث وكان! 


* 4 # 


(۱) الشهرستانی : نهاية الإقدام » ص ۲۸۸ . 
(۲) الشهرستانی : الملل واللحل ۱ ۱ / ۰۷ . 
(۳) الاشعری : الابانة ؛ ص ۸۱ . 

(4) القشيرى : الرسالة ۰ ۱ | ۳۸ . 


قضية التنزيه ومسألةالرؤية 


اتفق اهل السنة على جواز الرؤية وإمكانيتها » وكانت لهم فى ذلك ادلة عقلية 
وسمعية عديدة (') . وهی بعيد عن الحسية أو التشبيه والتمثيل والتخييل . 

يمكن تسمية دليل الرؤية هو دليل الوجود » فكل ما لا تصح رؤيته لا يتقرر وجوده 
كالعدم » وکل ما صح وجوده جازت رؤيته » كسائر الوجودات والله » عز وجل › 
موجود فإذا يجوز رؤيته OT)‏ . وهو تصور عقلى للمسالة ‘ 

یقول الجوينى : « تقرر بضرورة العقل أن الإدراك لا يتعلق إلا بالوجود » وحقيقة 
الوجود لا تختلف » فإذا رئى موجود لزم تجويز رژية كل موجود كما أنه إذا رئى 
جوهر ‏ لزم تجویز رژية كل جوهر ؛ وهذا قاطع فى إثبات ما تبغيه"». ولكن الله 
ليس بجوهر » وليس بجسم فكيف قال الجوينى ذلك ؟! 

ولعل الجوينى تأثر بما قاله الاشعرى فى الإبانة : ما يدل على رؤية الله » عز وجل » 
Lely‏ لا يجوز أن يرى المعدوم ؛ فلما كان الله » عز وجل » موجودا مشبتا كان غير 
مستحيل أن يرينا نفسه » عز وجل » وما اراد من نفى رؤية الله » عز وجل » بالابصار 
التعطيل » فلما لم يمكنهم أن يظهروا التعطيل صراحا أظهروا ما يؤول بهم إلى 
التعطيل والجحود» ٩*۱‏ . وفى كلام الاشعرى غمز لمنكرى الرؤية الحسية أو نفاذ الرؤية 
مطلقا . 

وإثبات الرؤية عقلاً جائز : ومن جهة العقول جائز » وهى للمؤمنين فى الجنة 
واجب ‏ وكما نعرفه اليوم وليس كمثله شئ » يراه المؤمنون غدا » وهم فى الجنة وليس 
كمثله شئ ) ۲*۱ . وهذا كلام أقرب للتفويض » وترك الآمر للقدرة المطلقة وهو 


(١)الجوينى‏ : الادلة » ص ۱۰۵-۱۰۱ . 

(۲) الشهرستانی : نهاية الاقدام » ص TOT‏ وما بعدها . 
(۳) اجوینی : الإرشاد ۲ ص ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ . 

(4) الاشعری : الإبانة ١‏ ص ۸۳ . 

( ۵ ) الشهرستانی : نهاية الاقدام ؛ ص ۳۱۰ وما بعدها . 


وحاول أهل السنة إثبات الرؤية : 

. فى الآخرة » وهی جائزة عقلا واجبة نقلا‎ -١ 

۲- لا تقتضى الرؤية الإحاطة بالمرئى . 

۳- الرژية عيانية وليست قلبية لثبوت ذلك بالنص . 

. أنكر المعتزلة والزيدية الرؤية بالعين فى الدنيا والآخرة‎ -٤ 

ونفى أهل السنة أن تكون الرؤية رؤية إحاطة وإدراك : لا يجوز أن تتعلق به الرؤية 
على جهة ومكان ومقابلة واتصال شماع أو على سبيل انطباع ‏ فإن كل ذلك 
مستحيل» 2١‏ . وهذا كلام غاية فى التوفيق ويصرح بحقيقة تنزيه الخالق عن مائلة 


ومن الأدلة السمعية عند أهل السنة فى ثبوت الرؤية : 

۱- قول الله تعالى : «( وجوه يُوْمئذ اضرة 09 إلى YY‏ نار ED‏ ۲۲۱ ای رائية ترى 
الله » عر وجل 2١‏ . 

نفى الله الإدراك دون الرؤية » والإدراك والاحاطة بالمرئى دون الرؤية » فالله يرى ولا 
يدرك » كما يعلم ولايحاط به علما OO‏ وهو كلام يفرق بين الغيب والشهادة لنفى 
التصورات المادية عن الله . 

۲- ونما يدل على ان الله ؛ تعالى » يرى بالابصار قول موسى : فإ رب آرني أنظر 
(ليك 4 (* ولا يجوز أن يكون موسى › عليه السلام » الذى قد البسه الله تعالى 
جلباب النبيين » وعصمه بما عصم به المرسلين » قد سال ربه ما يستحيل عليه » وإذا لم 
يجز ذلك على موسى فقد علمنا أنه لم یسال ربه مستحيلا » وأن الرؤية جائزة على 
ربنا » عز ory‏ . وهو يخالف رای القاسم من الزيدية فى انه عصى ربه فى طلبه 
ذلك. 


(۱) الشهرستانی : الملل والنحل ۱ ۱ / ١١1‏ . 
)1( سورة القبامة : الأيئان ۲۲ - ۲۳ . 

(۳) البیهقی : الاعتقاد والهداية ! ص ۱۲۱ . 
( 4 ) الصدر السابق ا ص ۱۲۲ . 

. ١1 aT: سورةالاعراف‎ (0) 

(5 ) الاشمری : الإبانة » ص ۰۳ 1۳6 . 


۳- قال تعالى : ظ للذين أحسنوا الحستی وزيادة  JE.‏ أهل التاویل : النظر إلى 
الله > عز وجل » ولم ينعم الله » عز وجل , على آهل جنانه بافضل من نظرهم إليه 
ورؤيتهم له . وهو أمرغاية فى النعيم والسرور والبهجة وهو يشير إلى أن تغير القوانين 
بين الدنيا والآخرة هو الذى سمح بهذه الرؤية . 

4 - روى عن رسول الله Ee‏ أنه قال :«ترون ربكم كماترون القمر ليلة البدر لا 
تضارون فى رژیته» (" . والرؤية إذا اطلقت إطلاقا ومثلت برؤية العيان » لم يكن 
إلارؤية العيان ۲۳۱ . 


القرآن أيضا من كونه تعالى يبه بن سيوك 
والنهاية والحيز والمكان » ويرى أن كل هذا لا يقتضى التشبيه والتجسيم COP‏ 

نزه اهل السنة الله عن التشبيه عند القول باثبات الرؤية » ولكن كان هناك من جوز 
رؤيته والإحاطة به كالكرامية » وأحالوا تقدير رؤيته منزها عن الجهة 2 . 

هل رأى النبی ‏ عه › فى رحلة المعراج ؟ 

اتفق اهل السنة على أنه رای جبريل » عليه السلام » على صورته التى خلقه الله 
علیها » ونفوا الروية العيانية فى الدنیا » وهو مذهب السيدة عائشة ae‏ ۲۲۱ . 

من الصحابة من JU‏ بانه رأى ربه فى الدنیا كابن عباس ee‏ الا أن الرأى 
الخالب هو رژینه OD Sar‏ . وهو ما نرجحه ونعتقده لورود الا خبار عنه  BE‏ ؛ بان 
ذلك مرا مستحيلا . 


أنكر المعتزلة الرؤية الحسية فى الدنيا والآخرة على السواء » واعتمدوا على ادلة عقلية 


(۱) سورة يونس : آية ٠١‏ . 

(۲) آخرجه البخاری ۲ / ۲۷ - ۲۸ واحمد ۴ / ۰۱۹ ۱۷ . 
(؟) الاشعرى : الابانة » ص TH‏ ۸۰۰ . 

( 4 ) صورة ؛ الانعام : ۱۰۳ . 

(ه) ابن تيمية : الاستقامة ؛ ۱ / ۱۵۸ . 

( + ) الرازی : احصل + ص VAS‏ ۰ 

ر ۷) البائلانی : الاتصاف ؛ ص ۱۸١‏ . 

(۸) القشيرى : الرسالة ؛ ۲ / 5ك . 


كثيرة » وأولوا النص تبعا لمقتضى العقل وانتهوا إلى القول بان الرؤية يقتضى الجسمية 
وهی مستحيلة على الله ۲۱ . 

إن اهل السنة یثبتون الرؤية فى الاخرة 6 والاخرة لها قوانينها الخاصة : «وکما نعرفه 
اليوم ولیس كمثله شئ » نراه غدا ولیس كمثله شئ » ۲۲۱ . 

فالقياس فى الرؤية مع الفارق » ولا ينبغى أن تقاس رؤية الخالق على رؤية الخلق : 
لان رؤية الله لنا لم تكن بالبصر » وكلامنا فى الرؤية البصرية» OO‏ 

وكما ان الرؤية لا تقعضی التشبیه ‏ فإن القول بأنه لو كان مرئيا لكان شبيها 
بالرئیات باطل لويد جام عار لاا السو a‏ رارك 
والسكون » ولا تقتضی تشبیها وكذلك رؤية الله » عز وجل *) . 

واحتج المعتزلة أيضا بانه لو كان يرى لرأيناه فى وقتنا لارتفاع الموانع » والتى 
حددوها فى القرب والبعد المفرطين والحجب الحائلة » وخطؤهم فى تحديد الموانع فيما 
سبق فقط » والرد عليهم يكون بتقدير موانع أخرى » أقربها مانع فى الحاسة نفسها . 


أما من الناحية السمعية : 

-١‏ قال تعالى : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 (۱) يقول القاضى ۱ووجه 
الدلالة فى الاية هو ماقد ثبت من أن الادراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية » 
وثبت أنه » تعالى » نفى عن نفسه إدراك البصر , ونجد فى ذلك تمدحا راجعا إلى ذاته» 
وما كان من نفيه تمدحا راجعا إلى ذاته كان إثباته نقصا » والنقائص غير جائزة على الله 
تعالی فى حال من الا حوال » (") 1 والسؤال له هل رؤيته لنا كمالاً ام نقصا ؟ فان 
كانت کمالا فکیف تعد رژية العباد له نقصا ! 


ر ۱) القاضی عبد الجبار : المغنى ۱ 4 / ۵٩‏ وما بعدها . 
( ۲ ) الباقلانی : الانصاف » ص ۱۸۲ . 

( ۴ ) التفتازانی : شرح العقائد النسفية ؛ ۱ / ۱۸۱ . 
( 4 ) القاضی عبد المبار : شرح الاصول + ص ۲۸۹ . 
(5)الجوينى : ال|رشاد ؛ ص ١55‏ . 

)1( سورة الانعام : آية ۱۰۳ . 

(7) القاضی عبد الجبار : شرح الاصول ۰ ص ۲۳۳ . 


لقد افترضوا أن الآية فيها ما يمنع الرؤية على وجه الإطلاق ولكن قوله » تعالى : 
وجوه يومد اضرة 69 إلى رنها ٠ GD HSE‏ فيها تقييد للمطلق » وتخصيص 
للعام » فيحمل نفى الإدراك على ایام الدنيا » اما الآخرة فلا . 

شارك المعتزلة فى نفى الرؤية الخوارج والنجارية والزيدية » وقال النجارية بشی 
من الرؤية القلبية ۲۳۱ . 

وبعد فهذا بحث مبسط فى عقائد اهل السنة فى تنزیه الخالق ارجو أن يحقق 
القصود منه » وهو مساعدة السلمن فى تصورهم للتوحید النقی والصافی ‏ البعید 
عن التوهم والتصور الردئ للالوهية ‏ والله الوفق 250 . 


۷ ¥ ¥ 


( ۲ ) صورة القيامة : ۲۲ ۰ ۲۳ . 
(؟)الجوينى : ال[رشاد ؛ ص ١59‏ . 
(4) السابق : ص ۱۷۰ . 


۳ 5 


فى وصف الخطوط 


- هو احد مؤلفات الإمام يحيى بن حمزة العلوى رت ۷۹ ه) فى علم الكلام » 
وموجود بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء » المجاميع كتاب ۱۰۵ تحت اسم : الرائق فى 
تنزيه الخالق . 

- والنسخة بقلم نسخى حسن 6 مهمل النقط احیانا . 

- فرغ من تحريرها سنة ( ۷۲۲ ه) . 

- كتبت بعض العناوين بالحمرة » وبها أثر رطوبة وأرضة . 

- ضمن مجموعة ( الكتاب الثانى ) من ورقة ۲۳ - ١ه‏ . 

- عدد الاوراق ۲۹ ورقة . 

- المسطرة ۲ سطر فى المتوسط . 

- مقاس الورقة ۱٩‏ 7۱۲ ۲"سم . 

- هناك مصورة عن اخطوط بمعهد المخطوطات العربية میکروفیلم تحت رقم ۸۷ 
مجامیع » ۸۸ / ۱۰ مجاميع . وقد ورد ذکرها ضمن مخطوطات الإمام . واقعبس 
منها الکثیر من علماء الزيدية وغیرهم . 


۷ ¥ it 


صور من مخطوط الرائق 


یا او OETA‏ 
رین Lee‏ ند انكو ار Sih‏ المهاحة: 


و لر اله وا لمارا لها جټه ۵ 
اك لله ا لحرا لیمک کال عا رواله 
Eye Mail |‏ ذانهعرمسابهه] Le‏ المبره صقا ره 0 
ما كله الصریات المتعا! بلبرباه عرصمانله الها اده ها 
لانو و انهه و انعا سا لمو شالف بلس بالاحنا ز3 Sig‏ 
ate sl‏ اطا قللا رضن ig tig‏ لبط علمه جمایی 
الکلا 3 5 fei VoL lols‏ کرجلمه موا [دبه و رصن 
ولا 13 لتوار ك الصلوهع نيه الم مود الا دزم والیو بل 
bal‏ مقر دعا ألهالرا لم جاح سل مرالبرات Faille sg‏ 
ااه الا لک رک grb‏ مهاه | ها نکر ها الما غ عا ھا الاملا 
هواریعمرالا خوا ر+مرهراعاه حعه ربا ره وضلاخه و و نعه 
وض وه سالمعراسو أو gla‏ اريه الره ها عرالمكارث الهه‌کلم 


صورة الصضحن الأولى من الرائق 


ايل لحا ها وللو ic‏ وا| عل لرفكمعلما 4 هويعليه 
JN ie ee‏ 9 95 العمو اعات 
جر قماها لحرا نزه عا العلما مرا لاوج فا[ لتسدية زياس بر a;‏ 
تلنمونه ۵ ونا سهماما نكورة ذ إى Sollee yo‏ مرکو حت م 
كن co sal‏ :جوا رطا ورده مل لا شو له تزكر te‏ ابرحع الروواعانه م 
عا كهمما ر زگره حعا را عريلك الاو لم برعو به النه تركركيه! إزلالة چ 
torqued | Mau le‏ العرّضهة ونوابعهماعز دارم رقا واستاللها..) 
عليه كه له مطالربلانه المطل الاو ل اوامه ارجا رع اسهالى ا 
السمية عادارونع| ذلا ه[الفلة دلگ Ulan‏ المعاله الاي ر ا 
وال کعلنه انمه الزبزیه ومربا تعهممرع لما ابر جميع ورول K Seat‏ 
مرلل/اسعرية Ladle‏ ريه دالمهمية دالکللایره وجميع كرو المرحنه با 
3 رعصل لجسو حميع كروالجوارح إن Mall‏ ميزه عرالجسّمّيه ج 
ails‏ دعا oc)‏ عضاد لا حوارح ۵ المقاله الباسه المسبهة وی ز 
lag‏ رك العربه كلا و زهب |ملایسله ٩‏ صهرمرجا لو أ الزقط و که 
جازه OBL‏ المع و لھم مرا gla Hg‏ لهامركا[ارو LS‏ حسم 
tortotalys‏ له اعضا وحواأ رح در و رح[ eh‏ لسار هره ی 
معاله ler‏ را يس لم رګ عرد اود الموار وانه بعلا وه Hast po‏ 
Lo‏ )61149 مھم كما Sic‏ لک ۵و glaub‏ بع حسررد و انعا د 
و له ور رمرا لمعا دنرگ هله المفاله a SP‏ ع رهسا مير اضر کی 
عرهانه Ils‏ 2 سنه واحك مشه افاویل 2النشرره جزم BS‏ 
$2041 سيريفسة atime‏ اشا ر ورا aitla‏ نها حسم 3 ارہ کو ی 
علىه الا [les‏ 3 المسعگ البرك لد هر المعاله مک عر دقصالمسيهة 
ا زت البالمزجالو<هه اللعط و وا زاب زرم دعل حسمي اس طول 
دا عريضا دلا 4و رعله سو مما یو رعا الاحسا مد مره معاله بيرع 
النشسهه a9‏ كه اناو لاھ القيلة کہا ر رکا احلا فما وش راخ 
الفربوالبا وب عىرا مز الىله كالهود والىصارگ كا نهی‌مرجمله 
الىشهه فاماالهود hiss‏ سوا اله مرجهه ال وه له له لعا 
و امود رز اده وص SLastt‏ اء تعالمو وا الس داد مخلواه وات 
ليصا شا دل لیے مرچ جه ادود موہ لال + 


نابع صورة Areal!‏ الأولى من الرائق 


و قا لذا لتصارى ل لمشي Ageing gs asl‏ كما حکساه عبهم_ 
دلوك إزالية نعا ختوعر! اقرف لرابکه هرهالا واو | + اله ۱٩‏ 
م له لما وستعبا انراد هد المرأ هما ممه Via‏ واه با الباطله وكل 
١‏ لد جر عاده العلماواه البرك حکا به الما ها لستره لردها دابطالها 
٠‏ واذامهريعك القاعك are tS Locals‏ عليه بعل 
Wasi Avs ۳‏ و لالد عا لوكا رجسما لزر ممه 2ا[ 3 مابلرمصة 
© الماز sas‏ هیا[ galls‏ | بلویه بع حسما هیال دابا ولا الق[ ab‏ 
٠‏ نها حسم لزم هه مال كلا نه بعل لوكا رجسما لكا مما دلا له الا 
حسام المع وله كينا لان الغو زهرا ادنم الريهو م درج 
دالا وگ هنه المها تلبلا ت اعوالطو | 5 العرضر 3 العمو اكات 
leila’‏ فهو حم دما لسرحاصلاعا مره اکلروره ول نالا 
بح مرگ مک all‏ دكا حسما و اغا هك الكرعره هه || 2 بعل 
staid‏ اوالوا دانه دعا حسمركلا رر هراب کوب بل Noire galltl‏ 
ارم منه احز تالیش له زالاو | اب تلاان مموبالار/ لا Tale‏ 
خاد نه لات د لاله ا لزه رنه خقها طاهرهلايها مره الحسمبه 
3 معد كه 13 رتکمماً ما و تعمها نارگ نعمهاحيوا ,3 رعصها بيات 
اإغرد لك مالا قترادا تل لعطمه 9 Lili‏ المتاعك كلا ر لواف 
ھا وکاله سرجفابفها واد اترات لها دا عل دود نها هرا البا سب 
فا حب كوبها 4154 دلوكا ربعاحتما لكا نكري سلها 
اه فاه ة الها زالئا فا روت فده لابهاا دا کار ممابله لهنعاق 
اتمه وسن._كوبه دعا كزنما ھ کو بی حسما کار abodes‏ 
has‏ از ایصالا مها لوكا laf ands‏ كاحت ya dl‏ 2 حه رو 
اسك لابهاا داكا ر عقائله وکاما ود للم 3 ح_لميزه بالصرک 
مماكلاة 9 كار بلره Mola dl lalate‏ وجهه ار درو لس 
لا ر جلما لرا ز لا جور دعبره و وراکلم راط | رر ها guts‏ 
ان امو [ یوب ا لاخشام كريمة رار مهبو الما[ 3ایا Js‏ 


صورة الصضحيّ الثانيت 


سے بسار نيط میت مما CC ‘e‏ 
analy gs open lf Wie lo 07‏ لمر , PANS‏ 
LY‏ لامو نلعي لا.ارم مرکرضها عا( دهت الى هرجوه العف کا 00 
صه خر وب لاح سام انه نع لا كورجسما و سی dug tl‏ علي راض 
حمّة العمل لىك ةيها هرالا lass adocitals‏ کفاه ۵ ال النانئه x‏ 
مرجهه الشرع وهراحقوله تع[ لس ركسلة سود هوالت مع الربرده ل 
جه الاحقماح بهو الاه sled‏ بعل وا ریت له ملع yldge‏ سعراق 
ولو ڪا جسمالكارلة مدل لما کر متا مرا را لاحسا م کلها مهانله 4 
كولهنعز و لميكرله کموا PS tol‏ اركورله بعز كفوا وا لكقوهف_ 
Liat‏ ایمسانه د لوكا جسما لکارله tiles‏ كوج ما تلوباه مغاس 
الاسيرأ نم تعال_جسما که ا الفریرا ل ر ی حصنا ه و الکاه 2 كوله 
دعا ل که رآنره والا اد الغ الله عرصله 3ورميع العم عت 
ساره hale‏ وما تكوبو ايان وب ی 
الزادره دواع لما طلا سترلاا ع هه المسله نال ج کی مهه 
الم وساءه مرك حوب راچ رهما رمسا بلا شرع والترعوبعسه 
انما روو غا مسله الحكمه ومشاهاعا العلمك الغا فاداها ارهاب 
إو لعا gS‏ یمعالما عسا 198 4% gl a‏ راکمه Mele wists‏ 
اتمه دمع الس رم كله وع الا زرلا لانه فرتماصله واسيعريت 
ails‏ نما ذكرياة ۵ وباسهماانا!5| اقينا الرلالے عا اسعال کو ردا 
حسما لا الاس رلا( نالاد ل الشرعمه الا دله لاسو ةو 2 دلالنها 
عاذو العا رص لها عاد | عارضها ال ت سرهبه كلا الروار عليه لا بها 
عبرسو das‏ عا رطلا رما عارمها مرالمرا هرگ الشه و لابالو و فعا 
د لال اللا غا ماعارضه gigi)‏ برلل احا( أصلا زعي اماه 
حمه الا زا م فلا دمترا سلاا الاد لهالشترعيه وسانه موان لش[ 
کار ويا ra‏ کانا نمزعه با لاس YO‏ ذل ةالسرعبدلا a‏ 
مهما کارچسما یی toys bis‏ رعالماازاه Whe Sys‏ کلب 
المعلوماتکاد انطا گونه نع Lic‏ عالما بطل كاعد الحكيه 11329 


تایع صورة الصفحن الثانيت 


shen sold prj!‏ وحكامسهاارللونعالما بطررص! !لها لعتلت 
3 2 وحص[ كرد دالرافن | جون میامن لعل عالااسترلال ۱ 
)2 عطارا oles wit‏ رسوله وكممه ا لرجوع ال لب( له لحمل 
ob ps les pasts‏ ارعلوم المجمهادعروامرل ومكمله د 
مول‌خستها لحم( وا لضاب والسه فال حاع فالتاس ) دام 
Lota Le!”‏ العلا لحى 8 باللعم وا لعا الا س 
الوح والعاراحواز! لرواء والعالرطررعنالمرود والراهى 
وم حمعلوهن | مورحلیاخاد 6 ملك 4 3 الحنماد 
er ee ee‏ 
حسدا لمائضههوالرئجمزعاريع معان ا لعلو دون لعمن2 
3 عای در رما لعرص 3 هادها [موزکصل abe‏ مرا لرممان والحياب 
لاندالت ومز Noni‏ ريكون مها و اعمرهت لدنون دوز 
بان‌کرن )ا رعا قلعصيا AS yaby bast laws: Llosa‏ 
مركرا لاما > منه ذفان لون‌نارعا وعلرا Nan)‏ وعلم 
البرايص> رن احنهاده 9 هربرالنین ویکون‌فوله عبرا دما 
لا سعیراحماع قممامن د ونه ویگرن علیا لیرانمرمتص 
اووعم وع لكل 0200 ام واذاكاراامرحًا دلناه حارارکهروعم 
sav!‏ و علا ل رانم ولا کون حرا زع ر هالا ريحم زاه من 
Aaa len lea ne} evel!‏ مسا لسر لدحرها سراد م رلح 
ade s‏ عوراحنما ده (احرهاد و رللاح pho‏ جصلن 
له مكار لخلوم aly belo‏ ون معرورًامرجل اى مرن 3 3 , 
واحكاءالئز bial cos‏ اصررهاعن رط رومع رف اانه 


صورة اللوحس 1۸ ط - 89 و. 


ناونع ماافقه الود حما دحتواًا لاحطا وی ced Say‏ 
seen‏ علوان ك سهد ١‏ ! لال الترعه مص ولا د 
اليك ا لاط تر ن المر راط ولس تابر رصي او عنم لمر رات 
abl‏ وا لما sas bls ac dey‏ المكيم ع زا لحمادات وكل 
وی ف فوا اوحكمه مرچ ریک ولا جرج 
مہ کل واحرممم لصاحمه ۵ .لما تصرحون با لعالنر فلمل 
كل واجرهغم لشو ليرا دا فول رای م وهترا لا ببكرواعى. 
ااعالته وا mas‏ فاححام وعدما ریا ]عا دم نو ىَ 
كما ols Faroe eaten‏ تا مار فهواجرا فول لین 
قول جه ری فولمن دول جر a des‏ اساغنا للرسول 
صلوانه عليم لس یقلرژا ماڪان حاملا بالتزهان diss!‏ 9 
طهورا لمعن عله lindes‏ لونامرناللعایاساعالعالرثی.. 
و له كون نفظررًا ان فراحرنا مفا له العالرا لزىاسرؤوله . 
,چم كرى US‏ لرستول وکو تاج عم عله اساعماكمايب 
عله ا ساعا لرستول لما ١‏ وحما لترع ذ لك علوا لعا ني فأمره نه 
tess‏ ا ولا لعترف aw‏ رسام اا 
ولا نع غلسمًا مراد لا فلاسلا إرامره .لمكا لهت العلت الا 
tot‏ للحلما واساعه اما ما لوه لازجلاف eS opel nt LS‏ 
وا لاد له واخرالحگام lens‏ دكار سالسن2 و سه رلا يل" 
وله دنا كان اطلا معا لا Smad‏ واا لقلر 4وا لواح 
2 خمه لا كاله 4 و رذع کم هران مرا نله اال 
اراكان كما abl bs‏ وحب علالعاوعضاء وهادافات‌قان 
وا ac SL‏ ماسملااف متله ا واكترارليا “abo‏ فك 
کی بحلرت العا کم له IE Lal‏ لامحن دتول وادا لقرد 


va 


۳۷ 


Nha tia aa 


هسم 


تابع صورة am ght‏ 4۸ ط - 4٩‏ و. 


لا نم هو 4رصه وعابد ALI‏ 6ج زعو ز old‏ رارن ees his‏ 
ان مره مل جل ورا لعلما مرا ده الع و فیا الاد شیرمن 
bn‏ ا ax’ shy‏ دهمرمرجوراريلون منلذا دا مسارعرا ژمنل 
هزه الارضة الى فرشا لما رعر bry all‏ وصعدة_'لمرعرطلت 
SUL bes‏ قدو ول LLL‏ نل انحو SNS‏ ؤالثما الصروره 
لك فرناها زا ڪان !۷ ولع را اريكون کم را ed‏ لمضا 
در دملیعاراخای و وطعالممّونات همال ال MTSU‏ 
certs‏ ولاران يلون كك مكمه وا( حاطه تمظع متاللی 
الحلا ف و مل هد لا ونا ی این رعا( الم ا لل ددا ادل ونم 
soo dc Laoys‏ من حمطالعرصناركرناء لکنا سوع ناما 
pal. Lott abl!‏ وه لوا لرمان وتاصرالمر ومعدمها وكل 
هرادا »لالحا ضر(حمرا يه ly slob los slo} phy‏ 
وثملاخص.ات مار AU.‏ ی( ہے امام مرامها لیتحاز دلگ 
وحان بلاحث مره orf‏ زحصووعرا به قمك راح رلاعال 
Lies bell sels be at:‏ »اعکلران‌همیع 
Lt‏ انا مب کاساتالصایع فاسات صا نه و ره ا فعالود 
ومّماءه کہ هد وچ مان عن (SA alin‏ ورتم و alias)‏ 
عرالفا abies!‏ بافعاله و الانره والعلراحوالالمجمرة كير 
د اکتا تاب(۱ ۸( مترط elbow‏ فما ولا دفیام‌النطر 
lays‏ ال داه والترض Led‏ هرا لعلرالباطع دون ما سواه 
دزا لفاو والغلى بدلا رفوم متام الععاميحال واللفلررانايلون 
Lie‏ ل حتياره الى و قع فنها الجلاف مرعلما ona)!‏ فما 
acd!‏ سا هداحاله کون فما الفلر Lins‏ ناما لعل eS‏ 
قاطعةوطية Leo‏ اقاطعة می الما FEY‏ ينه كلا کو abel‏ 
دما حال لما دراه ۸ وامسًا الطنته ee‏ 
أل وفع ديما لحلاف سالغلما دما هراحاله عوز فا اقا رللعو م 
الد سطع :ن السطر ولا مخمم دمرتفواعزه لادا فا ذاحاالعلير 
صورة ao gill‏ الأخيرة 


ays yall ops ۱‏ 3 لایران لون له مكنه 13 y‏ حاظه لہ 
ا ا يك الاأرعالم Le pet‏ ھا 


fo 512.9 pall a. ۱‏ 4د( !دا فلاا 
اظ اا مور قو مفاما.:_ 4۱| pu‏ ن۲ ما ماه 
| کات نلا AG ‘ak‏ 3 حل اه Ley Mics‏ 
aha fe‏ 4 دالتعليز كيه مرا لمسانا_ 9 
الضابه و صفانه له 1 Ret‏ 
oh,‏ كرا لهم | اللو و ه الم 
لعولا 1 مار ۱ 6 
طصو| ما اله ۵ ١‏ 
علما العيله و ومها الا ما فا 
کوب WS phd)‏ رکم تعر 
PIG TAIN EA) =‏ 
Yi ta‏ هه و هما سات 3 حاحه الردن٠‏ 


ل 
۱ خلاو الم الشرعبه , 
فان ارمز ها والعیزلا غیرد لس امد میا سلما هراك ان 
الىملىرمهاڪاصافافترها فم esos bya‏ هد المشاا 
عاجهه‌الا Lio! baie‏ لا لمْراسمالشرع والإحابه وح رذحا عن 
عهره الواح ۲2 خاته سو LL!‏ عع را ع Jew‏ مع عن !کنات 
الخاطركالموشع 3الرطر کلنطالعها و ol‏ النه سع انم ان شرح دمزك 
نفهمهاه نعف[ معا هاو لش را28 alate! ale‏ نیا وساد 
كمه ۵ 3 كان العراع مر حر ها 4 سهرالهررش_ به 

انل ويعسرين وسیفما له وان تفر[ لله عرش لطانه لاو المهله 


تابع صورة rom gl!‏ الأخيرة 


ترجمةالمؤلف 


يحبى بن حمزةالعدوى 
)4۷44-114( 


هو آبو إدريس يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم بن يوسف بن على بن إبراهيم بن 
محمد بن أحمد بن إدريس بن على بن محمد الجواد بن على الرضا بن موسى الكاظم 

ولد بصنعاء واشتغل بالعلم من صغره » وصحب الإمام المتوكل على الله الطهر بن 
يحيى فى حربه ضد الاسماعيلية » أخذ العلم عن الإمام يحيى بن محمد السراجى 
عن المنكرات وحمل الناس على الطريق القويم » كما تقدم لحرب الباطنية » وداعيتهم 
على بن إبراهيم الهمدانى ؛ ولكن طال القتال ومال الفريقان إلى الصلح . 

يصفه الشوكانى فيقول : من أكابر الزيدية بالديار اليمنية > وله ميل إلي الإنصاف 
مع طهارة اللسان وسلامة الصدر » وعدم إقدام على التكفير والتفسيق بالتاویل » 
ومبالغة فى الحمل على السلامة على وجه حسن »؛ كثير الذب عن الصحابة » وكان 
من الائمة العادلين الزاهدين عن الظواهر فى الدنيا المتقللين منها . . 

وباجملة فهو من جمع الله له بين العلم والعمل والقيام بالامر بالعروف والنهى عن 
المنكر ¢ دفن بمدينة ذمار وقبره بها مشهور یزار ('2 . 
أهم مؤلفاته : 

كان الإمام يحيى كثير التصانيف حتى قيل : إن ote‏ كراريسه بعدد أيام حياته 6 
وقيل ایام قيامه ( ۷۲۹ - ۷4٩‏ ه) . ند کر منها : 

۱- اطواق ULL‏ فى حمل الصحابة على السلامة . 

۲- الانتصار الجامع لمذاهب علماء الامصار . 


(۱) الشرکانی : البدر الطالع فى محاسن من بعد الفرن السابع مجلد ؛ ص ۳۳۲ ( رقم الشخصية ۰۷5 ) . 


۳- الانوار المضيئة شرح الأربعين حديث السيلقية . 
4- الایجاز لاسرا رکتاب الطراز فى علوم البیان ومعرفة إعجاز القرآن . 
—o‏ الإيضاح لعانی الفعاح . 
5- التحقيق فى إزالة الإكفار والتفسيق . 
۷- تصفية القلوب عن درن الا وزار والذنوب . 
۸- التمهید لادلة مسائل التوحید . 
4- الجواب الرائق فى تنزیه اخالق . ( قمنا بتحقیقه) . 
۰- الجواب القاطع للتمویه عما يرد على احکم والتنزیه . ( حققناها) . 
١‏ الجواب الناطق بالصواب القاطع لعری الشك والارتیاب . ( حققناها) . 
١‏ الجوابات الوافية بالبراهين الشافية . 
۳- الدیباج الوضی فى الکشف عن اسرار کلام الوحی . 
4 ۱- الرسالة الوازعة لصالح الا مة عن الاعتراض على الأئمة . 
۰ - الرسالة الوازعة للمعتدین عن سب صحابة سید المرسلين ( مطبوع ) . 
94 الشامل لحقائق الادلة العقلية واصول السائل الدينية . 
۷- الرسالة الوازعة لذوی الالباب عن فرط الشك والارتیاب . 
۸- الطراز التضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز . 
8 - العدة فى الدخل إلى العمدة . 
۰۰- العمدة فى الفقه . 
۱- عقد اللالی فى الرد على آبی حامد الغزالی Lad).‏ بتحقیقه ) . 
۲- القانون المحقق فى علم النطق . 
۳- القسطاس . 
6 ۲- الکاشفة للغمة عن الاعتراض على الائمة . 
-٥‏ کتاب الوعد والوعید . 
57- الکواکب الوقاد فى أحكام الاجتهاد . 


۷- المحصل فى كشف آسرار المفصل «للزمخشری» . 

۸- مشكاة الانوار الهادمة لقواعد الباطنية الاشرار حقق - وطبع . 
٩‏ - ال( فحام لا فشدة الباطنية الطعام - حقق وطبع . 

۰- مشكاة الانوار للسالکین مسالك الابرار . 

۱- نهاية الوصول إلى علم الا صول . 

۲- الحاوى فى أصول الفقه ('2 . 


HE د‎ © 


(۱) يمكن الرجوع إلى سائر كتبه الموجودة فى كتاب عبد الحبشى : مصادر الفكر العربى فى اليمن » ص 87١-8514‏ . 


منهج الإمام يحيى فى رسالنه 


تدور هذه الرسالة حول تنزيه الخالق عن مشابهة المخلوقين » ولذلك لا عجب من 
أنها جاءت کجوابات لآسئلة من بعض أتباع الإمام يحيى رأى فيها أنه من الواجب الرد 
عليها مراعاة لحق الديانة وصلاح وورع السائل » Uy‏ تعلقت به من تنزيه الخالق عن كل 
تصور أو تخيل مادى یوهم الجسمية فى الخالق العظيم » وما يؤدى إلى هذا التصور 
الموهم » ومن الضروری إجابة العلماء على الناس ‏ لما وصى به الله العلماء من نشر 
العلم وعدم كتمانه . 

وتلخص منهج الإمام يحيى فى بیان بطلان الجسمية والعرضية وتوابعهما عن ذات 
الخالق إلى بيان موقف أهل القبلة » فهم بين منزه ومشبه » والأخير وقع فى الججسمية 
لفظا أو لفظا ومعنى ؛ أما من خالف المسلمون من اليهود والتصاری ‏ فقد احتاج الامر 
إلى الرد عليهم بالحجج والبينات التى تلخصت فى استحالة قدم الا جسام أو حدوث 
الخالق لما يلزم من ذلك من بطلان الألوهية أو تعددها ‏ واستعان فى ذلك بالا دلة 
العقلية والشرعية » وذهب إلى جواز الاستدلال بالشرع فى ذلك لانه قد ثبت صحته 
وصحة القاعدة التى يقوم عليها وهی الحكمة , ولا يجوز للخصوم الاستدلال به لعدم 
قيام الأدلة عندهم على صحة الشرع وقاعدته » فجاز له العارضة ‏ وبطل من قبلهم 
الإلزام . 

وبعد انتهائه من المطلب الأول تطرق إلى الثانى ودار حول استحالة العرضية كذلك 
على الرب » تبارك وتعالی ؛ ولا أن يسمى LE‏ لم يسم به نفسه كالمشتهى والنافر  OV‏ 
ذلك : ويوهم Unt!‏ وكل لفظ یرهم الخطأ بان إطلاقه غير جائز إلا بترقيف من جهة 
الشارع» وهذا يعنى توقيفية أسماؤه الحسنى تعالى . 

وتعرض فى المطلب الثالث إلى استحالة توابع الجسمية والعرضية عليه تعالى مثل 
المكانية » والجهة والحلول لذاته » والحلول فى ذاته » واستحالة الالم واللذة عليه » 
وتابع فى ذلك منهجه فى ذكر مقالة أهل القبلة من المسلمين ثم ذكر الحجج التى تبطل 
المكانية عقلا ونصا وكذلك غيرها من التوابع الخمس التى ذكرها » وتطرق بعد ذلك 
للإجابة عن أسئلة حول الماهية » فما هو . وأين هو وهل يجوز أن يخالط اخلوقات 


أو يمازجها او يدخل فيها أو يخرج عنها وهل له اعضاء » وهو من أسكلة المشبهة › 
وهل يسمع ويرى ويعلم ويشم بذاته » وما شكله هل هو مصمت أم مجوف › وما 
أجزاؤه » وهل هو فى جهة ام لا ؟ 

وكل هذه الأسئلة الفلسفية الصعبة والعويصة تناولها الإمام يحيى من منطلق 
إسلامى ورؤية إسلامية فى إطار المنهج العقائدى الواضح » فاستعان بالنهج العقلى 
المتمثل فى البديهيات والنظر والاستدلال والاستقراء » والمنهج النقلى المتمثل فى النص 
القرآنی وما صح وثبت من حديث رسول الله » AE‏ » وان بدى ذلك قليلاً سباب لا 
مكان لذ کرها هنا . 


ثم تحدث عن الرؤية بين أهل القبلة والخلاف حولها » وحاول بیان اتفاق الجميع فى 
استحالتها فى الدنيا وجوازها فى الآخرة بمعنى يختلف فيه الزيدية عن غيرهم حيث 
يرون آنها قلبية بالرضا واليقين والطمانينة ويرى الاشاعرة جوازها حسية فى الآخرة با 
يليق لله تعالى » وهو أمر استعان على نفيه وإثباته أهل السنة وغيرهم » غير أن هناك 
قدر ثابت فى المسألة وهو : أن التحقيق عندى .. تقرر أن يكون من جهة اللفظ 
والمعنى فى الحقيقة متفق عليه؛ . إى استحالتها فى الدنيا . 

وكان للتنزيه فى مسائل العدل نصيب كذلك كالتنزيه فى مسائل التوحيد » 
فاثبت عدله تعالى وحكمته على قاعدة القرآن والعقل وهو من أصوب واصح ما 
استدل به الاصوليون فى هذه السالة » وتبع فى ذلك علماء الزيدية والمعتزلة » ورد 
على الاشعرية ومن تبعهم بادلة دامغة فى هذا OLAS‏ » وتناول فى ذلك قضية خلق 
أفعال العباد والتكليف وحرية الفعل الانسانی » بين التصور الحقيقى الذى يليق 
بحقيقة الا لوهية وما فعله الخصوم . 

وفى ثنايا قضايا العدل تناول قضية خلق القرآن عوضوعية کبیره »اعقب ذلك 
حديثه عن الاستطاعة والقدرة » وانتهى إلى أن تصور العدلية من المعتزلة والزيدية فى 
السالة هو الصواب فالقدرة غير موجبة لمقدورها «وأنها صالحة للضدين - ای الإيمان 
والكفر ‏ والطاعة والمعصية - فقبل فعل العبد للفعل يمكنه الا يفعله › وانه قادر على 
الحركة والتكوين بقدرة واحدة) . 


كذلك تناول قضايا الأسماء والأحكام 6 فما اسم العاصى وما حكمه » وهل هو 
فاسق ام مؤمن ام مؤمن فاسق ؟ وكذلك مسالة الاجتهاد والتقليد » وحكم تكفير 
وتفسيق المسلمين 6 ورایه فى السالة » ومن هی الفرقة الناجية من النار ؟ وكان يحيى 
تقلیدیا فى تناول هذه السالة » وما حكم المجتهد وشروطه وما المسائل التى يجوز 
الاجتهاد فيها والمسائل التى لا يجوز ؟ فاجاز ذلك فى الأحكام العملية التطبيقية 6 
وحذر من الخدوض فى الثانية إلا فى السائل الفرعية البسيطة التى لا تؤثر فى قضايا 
العقيدة الكبرى . 

كما تناول فضل آل البيت وأحقيتهم بالإمامة والعلم » جادل أبا هاشم المعتزلى فى 
الصفات والأحوال » وبين رای الزيدية الاعتدال فى هذا الشان وبعكس مذهب الروافض 
المتطرف . 

ختم الإمام يحيى رسالته بالتعرض لبعض المسائل الفقهية كالطهارة والطلاق » 
وكذلك قضية الاجتهاد والتقليد ؛ وبعد : 

لقد كانت هذه الرسالة من الثراء والغنى والأهمية ما جعلنى أسعى فى تحقيقها 
وإخراجها » فمن المستحيل بقاء مثل هذا التراث الشمين رهين الظل دون أن ينتفع به 
السادة العلماء والدارسون ولذلك ارجو أن أكون قد قمت بدورى فى خدمة تراث 
امتى وإزاحة الغبار عن جزء عزيز منه ؛ 

ally‏ اسال أن يوفق للرشاد 

منهجى فى التحقيق : 

۱- قمت بنسخ الخطوط وتقويمه وقراءته مرات عديدة . 

۲- تحققت من سلامة الحطوط وسلامه ونسبته لصاحبه . 

۳- خرجت الآيات والاحاديث . 

4- قسمت احطوط ووضعت له العناوين الداخليه الضرورية . 

ه- علقت على السال الضرورية » و کذلك فسرت الصطلحات . 

1- قمت بتخریج الشخصیات والترجمة لها . و کذلك إعزاء القالات لاصحابها 
فى کتبهم ومصادرها كلما آمکن وتیسر . 


۷- وضعت الدراسة التى جعلتها مقدمة لها وكذلك قدمت للمخطوط وبيان 
منهج المؤلف فى وضع الخطوط الرئيسية فيها والعمل أيضا وكذلك ترجمة للمؤلف 
ومؤلفاته . 

۸- وضعت الفهرس النهائى للموضوعات . 

والله الرفنن 
اهام عبد الله 


نص رسالة 


۲ ظ / الجواب الرائق فى تنزيه الخالق 


عن مشابهة الممكنات » والكون فى الا حیاز والجهات » فى الرد على المشبهة › 
والقائلين بالمكان والجهة 


وصلى الله على محمد وآله 


الحمد لله القدس فى ذاته » عن مشابهة الممكنات . النزه فى صفاته » عن ممشاكلة 
المحدثات . المتعالى بكبريائه عن مماثلة الكائنات « ارغاما ارف We rcs CORON‏ 
لنفوس القائلين بالا حیاز واجهات » المسبح بتصاريف الالسنة فى أطباق الأرضين 
والسموات » المحيط علمه بحقائق الكليات ودقائق الجزئيات » الذى لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة فى الأرضين ولا فى السموات . 


والصلاة (۲) على نبيه المرفود بالادلة » والمؤيد بابهر المعجزات 6 وعلی آله الدالين 
على سبيل من الخيرات » ورضى abl‏ عن أصحابه السالكين كل طريق منجاة . 

آما بعد » فان الباعث على هذا الاملاء هو أن بعض الاخوان من يحب مراعاة حقه 
لديانته » وصلاحه وورعه وصدقه » سالنی عن أسالة ۱ تتعلق بتنزيه الله تعالى عن 
۳ المكان والجهة , فلم ار آربدا من الإجابة محاذرة للوعيد » حين قال EO‏ 
دمن کتم علمًا وهو يعلمه اهمه الله بلجام من 1g‏ وكيف لا ولى إلى خوض هذه 
الغمرة باعثان : 

)١(‏ أحدهما : ما اخذ الله على العلماء من الیثاق » حين قال : > pt Gd‏ ولا 


تكتمونه 6 


(۱) الشبهة : فرقة من كبار الفرق الاسلامية شبهرا الله تعالى باخلوات ومثلوه بالمحدثات - التعريفات ؛ ص ۲۸۲ 

(۲) فى الاصل : والصلره . (۳) فى الاصل : اصوله . 

( 4 ) الشنزیه : عبارة عن تبعيد الرب عن اصاف البشر . - الثعریفات ١ص‏ ۷۵ . ره ) فى الاصل : علیلم 

( 1 ) رواه ابن ماجه فى سننه ۰٩۷/۱‏ حديث رقم CUTE)‏ والترمذى ۰۲۹/۵ حديث رقم (۲۹۸۹) » وابو داوود 
۳ حدیث رقم (۳۹۵۸) »۰ وکذا احمد فى مسنده 1۹٩۲‏ / و۰۰۸ والدیلمی فى فردوص الا خبار ۰۱۳۰ 
والسیوطی فى الجامع الصفیر ؛ ص ۱۸۰ عن ابن عدی فى الکامل وضعفه . ( ۷ ) سورة آل عمران : آية ۱۸۷ . 


-\YV- 


) ۲ وثانيهما: مايكون فى ذلك من عظيم الثواب ؛ ومذخور الا جر. 


»* تمهيد فى بطلان الجسم والعرض : 

فاقول قبل الوض فى جواب ماآورده من الاسعلة ۲۱۱ » نذكر تمهيدا يرجع إليه › 
وإعانة على فهم مانذكره جوابا عن تلك الأسئلة » بمعونة الله » نذكر فيه الدلالة على 
بطلان الجسمية " » والعرضية ‏ ۰ وتوابعهما على ذاته تعالى » واستحالتهما 
الجسمية على ذاته تعالى ؛ ولإهل القبلة فى ذلك مقالتان : 

أ - المقالة الأولى : النزهة ‏ والذى عليه أثمةٌ الزيديه “» ومن تابعهم من علماء 
الدين » وجميع فرق المجبرة من الأشعرية والتجارية والجهمية والكلابية "" 'وجميع فرق 
المرجفة (۱) » وبعض أهل الحشو (") وجميع فرق الخوارج (*) أن الله تعالى منزه عن 
الجسمية وأنه تعالى ليس بذی أعضاء ولا خوارج ° 


ب - المقالة الشانية : الشبهة (۱۱) وهم فريقان : 

١‏ - الفریق الأول : من اهل القبلة » وفيهم من خالف فى اللفظ وفيهم من خالف 
من جهة المعنى 6 ( فهذان حزبان) . 

: الحزب الأول : من خالف من جهة المعنى )۲۲ ولهم مذاهب ثلاثة‎ -١ 


(۱) فى الاصل ؛الآسوله . 

(۲) الجسم : عبارة عن قابل للابماد الثلائة » وقیل الجسم هر ال رکب المؤلف من الجوهر - التعریفات ؛ ص ۸۸ . 

(۳) العرض : ماقام بغيره . ویقابل الجوهر واللذات » فاسم جوهر واللون عرض ؛ او مالا يدخل فى تقديم الذات كالقيام 
والقعود بالنسبة للانسان والعرض ملازم لا پنفك عن الاهية » كالضحك بالقوة بالنسبة للانسان ومفارق ينفك عن 
الشئ کحمرة النجل والعرض العام مایصدق على أنواع کثيرة کالبیاض للثلج والقطن - العجم الفلسفی » ص۱۱۸ . 

(؛ ) انظر احدیث عنهم : الشهرستانی : الملل والنحل ۱۷۹/۱ ومابعدها . 

( ه ) انظر ایضا الشهرستانی : الصدر السابق  ۱۰5- ۹۷/١‏ وانظر كذلك الاسفرائینی : التبصیر فى الدین » بتحقیق 
كمال يوسف الحرث . 

. ۲۱ - ۲۰۵ )انظر البغدادى : الفرف بين الفرق » ص‎ 7١ 

( ۷) انظر الشهرستانی : الملل والنحل ۱/ ۹۷ ۱۲۰۰۱۰۹۰ . 

( ۸ ) انظر الاسفرائینی : التبصیر فى الدین » ص 16 - ٠۲‏ . 

. ۲۱۸ انظر الاشعری : رمالة آهل الثغر » ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر الاصفرائینی : التبصیر 4 ص ۱۱٩‏ ۸ ۱۲۲ . 

(۱۱) تکملة من الهامش . 


أولهما 9 من قال إن الله جسم" « aly‏ لحم ودم > وله اعضاء وجوارح » وید ورجل» 
ورأس ولسان > وهذه هی مقالة مقاتل بن سليمان ,) 


وحكى عن داوود الجواربى”'' أنه تعالى اجوف من فمه إلى صدره » وأنه مصمت” 
فيما "عدا ذلك (*) 

وانیهما : أنه تعالی جسم ذو ابعاد ؛ وله قدر من القادیر » وهذه القالة محكية 
عن هشام بن الحكم “» وحکی عنه أنه قال فى سنة واحدة بخمسة آقاویل فى 
التشبيه جزم فى آخرها أنه تعالى شبر نفسه سبعة اشبار ۱۱.. 

وثالشها : أنه تعالى جسم » وأنه يجوز عليه الانتقال والمشى والنزول » وهذه المقالة 

۲ -الحزب الشانی : من جهة اللفظ » وقال إن الله تعالی جسم لیس طويلاً ولا 
عریضا ‏ ولا يجوز عليه شل ما یجوز علی الاجسام ؛ وهذه مقالة بعض الشبهة . 

فهذه أقاويل أهل القبلة » كما تری على اختلافها » وتباین احوالها . 

۲ - الفریق الثانی : من غير أهل القبلة : کالیهود والتصاری ‏ " فانهم من جملة 
الشبهة . 

أ - فاما اليهود : فقد آثبتوا التشبیه من جهة النبوة ‏ لقوله تعالی  :‏ وقالت 
اليهود عزير ابن الله 6 (۲) ومن جهة الاعضاء » كقوله تعالى : «وقالت yo gga‏ الله 
مغلولة 4 ۲*۱ . 


(۱) ذکره الاشهری فى القالات 554:1١‏ ۰ والشهرستانی فى الملل والنحل ۲۱۹۰۱۲۰/۱ عند الحديث عن المشبهة › 
وهشام بن الحكم » وكذلك البغدادى فى الفرق بين الفرق ؛ ص ۲۲۸ . 

(۲) مقاتل بن سليمان بن بشير الازدی ؛ ابو الحسن : من اعلام المفسرين , وفال بالتشبيه 6 وله فيه مفالة »> حدث ولکنه 
كان متروكا ؛ توفى بالبصرة (۱۰۰ه - ۷1۷ م ) انظر الزرکلی : الاعلام 6 ۲۸۱/۷ > والذهبى : ميزان الاعتزال 
۱41/۴ . 

(؟)فى الاصل :فما . 

( 4 ) انظر مقالتهم ایضا الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » ص۱۰۱ . 

)0( هشام بن الحكم الشيبانى بالولاء ؛ الکوفی ؛ ابر محمد : متكلم مناظر » كان شيخ الإمامية فى وفته » صاحب 
البرامكة» ومات بعد نکبتهم مستترا » نحو .19١هاء‏ وله مصنفات - انظر ابن النديم : الفهرست /١‏ ۱۷۵ ۰ وامالى 
الرتضی المحققة ١75/١‏ . 

٩ (‏ ) انظر فى فرق اليهود والنصاری الملل والنحل › ۲٣۱-۲۰۸/۲‏ ۰ ۲۹۲ - ۲۷۲ 

( ۷) صورة التوبة آية ۳۰ (۸)سورة الائدة : آیة4 ٩‏ . 


۳ظ / « وقَالت النصارى الْمُسيح ابن الله 4 »)١(‏ فهم مشبهةٌ » كما حكينا عنهم . 


+ جواز حكاية مقالة أهل الكفر : 
ولولا أن الله حكى عن الفرق الزائفة هذه الأقاويل » فى التشبيه والتثنية » لما وسعنا 
الدين على حكاية المذاهب المنكرة لردها وإبطالها . 


# إبطال الجسمية عقلا : 

فإذا تمهدت هذه القاعدة » فالمعتمد الثانى إبطال الجسمية عليه تعالى حجتان : 

١‏ -الحجةالأولى : أنه تعالى لو كان جسما ؛ للزم فيه محال » ومايلزم فيه احال 
فهو محال » فالقول بكونه جسما محال . 

وإنما قلنا بأنه القول بان تعالى جسم یلزم منه محال ؛ فلانه تعالى لو كان جسما ؛ 
لكان LE‏ لهذه الاجسام المعقولة فينا ؛ لان العقول من الجسم » والمفهوم من 
حميقته , هو الذاهب فى هذه الجهات الثلاث ؛ أعنى الطول والعرض والعمق › فما 
كان محیطا (۳) بها فهو جسم » وماليس حاصلاً على هذه الكيفية » فليس من 
الاجسام فى شىئ ؛ OY‏ إثباته تعالى جسما وليس على هذه الكيفية محال لا يعقل 
اصلا ؛ فإذا قالوا بإنه تعالى جسم ؛ فلابد من أن يكون بهذه الحالة » وعند هذا يلزم 
منه أحد محالين CO)‏ 

أ -المحال الأول : أن يكون الله تعالى محدثا ؛ لان الاجسام كلّها حادثة؛ 
لان دلالة الحدوث فى حقها ظاهرة ؛ لأنها مشتركة فى الجسمية » ومفترقة فى 
أن بعضها ماء » وبعضهانار » وبعضها حيوان » وبعضهانبات » إلى غير ذلك 
من الافتراقات العظيمة › والمتباينات المتباعدة » فلابد لها من مخالف › يخالف بين 
(۱) سورة التوبة آية ۳۰ . 
(۲) أي حمقاء وهی الموصومة بالجهل 


(۳) وردت بالاصل : محيصا : 
٤ (‏ ) انظر . القاضی عبد الجبار : شرح الاسماء الخنمة ۲ ص۲۱۲ - ۲۱۸ . 


حقائقها ۰۲۱ وإذا ثبت أن لها فاعلاً يؤثر فيها هذا التاثیر » فلهذا وجب كونها 
محدثة » فلو كان جسما ؛ لكان محدئا مثلها › لما اوضحناه . 

ب - احال الشانی : أن تكون قديمة ؛ لانها إذا كانت ماثلة له تعالى فى الجسمية ؛ 
وثبت كونه تعالى قدا » مع كونه جسما » كانت قديمة مثله » وهذا محال أيضا ؛ 
لانها لو كانت قديمة » لكانت واجبة الحصول فى جهة واحدة ؛ لانها وإذا كانت 
متمائلة » فكل ماوجب للشئ » وجب لمثله بالضرورة › فيلزم ماقلناه . 

وکان یلزم » إذا كان الجسم حاصلاً فى جهة » أن لا یزول عنها ؛ لان حکم الذات 
لا يجوز تغییره » وهذا كله باطل . 

etd‏ » بما ذکرناه » أن القول بکون الاجسام قدية » یلزم منه احال ؛ وما قلنا : إن 
كل ما یلزم منه احال فهو محال ؛ فلانه لو كان صحیحا » لا لزم منه محال ؛ لان الامر 
4 "و /الصحيحة » لا یلزم من فرضها محال ؛ فهذه احجة من جهة العقل 
هدرت اا فتاه hj‏ » لاايكون ج تسیا ات 
عليه » من جهة العمل ؛ ولتکتف بها من الا دلة العقلية نفیها كفاية . 


» إبطال الجسمية شرعا : 

الجهة الشانية : من جهة الشرع » وهذا كقوله تعالى : « ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البصير 69 » ”© ووجه الاحتجاج بهذه الآية » هو أنه » تعالى » نفى أن يكون له 
مثل » على جهة الاستغراق : ولو كان جسما ء لكان له مثل ؛ لما قدمنا من أن 


وقوله تعالى : ولم يكن له كفوا أحد © ) ۲۱ فنفى أن يكون له » تعالى » کفوا 
والكفؤ 2*0 هو المائل المشابه » ولو كان جسما » لكان له ماثل ۰ فوضح ما تلوناه من 


١ (‏ ) انظر القاضى عبد الجبار الصدر الابق ١‏ ص ۲۱۸ . 
( ۲ ) انظر القاضى عبد الجبار : المصدر السابق ؛ ص ۲۱۹ . 
(۳) صورة الشوری ١١ AT?‏ . 

(4) سورة الأخلاص : آية 4 . 

١ (‏ ) انظر المعجم الوسيط : ۲ / ۷۹۷ ؛ مادة : « کفا» . 


فهذاالتقرير › الذی لخصناه ٠٠‏ والکاف » فى قوله » تعالى : (ليس كمثله) ‘ 
زائدة » ولا ادى إلى نفی الثلة عن مثله » وقد منع العقل عن إثبات ت ٿان مشله ¢ فلهذا 
قضینا بکونها زائدة ۰۲۱۱ ك١ما؛‏ » و «لا؛ » وغیرهما من الا حرف الزائدة . 


واعلم أن الاستدلال على هذه السالة بالشرع صحیح من جهة الدلالة » وبیانه من 
وجهین : 

۱ -أحدهما :ان مسائل الشرع » والشرع فى نفسه ‏ إنما بقف على مسالة(") 
الحكمة » ومبناها على العلم والغتاء » فاذا قام البرهان العقلی » على کونه عالا غنيا › 
فعند هذا يصح قانون الحكمة › فاذا م قانون الحكمة » وصح الشرع كله ۰ وصح 
الاستدلال ؛ لانه قد تم أصله » واستقرت قاعدته با ذکرناه . 

۲ - وثانيهما : انا إذا أقمنا الدلالة على استحالة کونه تعالی جسما ؛ صح لنا 
الاستدلال بالا دلة الشرعية (۲۳ » والادلة لا تتوقف فى دلالتها على نفی العارض لها 
فاذا عارضها النصم بمذهبه ء فلا التفات عليه ؛ لانها غير متوقفة على بطلان ما 
عارضها من الذاهب والشبه » LIV,‏ لو وقفنا دلالة الدلیل على نفی ماعارضه ؛ ولم 
یاتوا OP‏ بدلیل على حال أصلاً . 


نعم اننا من نهم الولرام » فلا يمكن الاستدلال بالادلة الشرعية » وبیانه هو أن 
لخم !ذا كاك مجوزا للتجسيم » فإنا نمنعه بالاستدلال بالأدلة الشرعية ؛ لانه مهما 
كان جسما لم يكن غنيا » ولا كان عالما لذاته ‏ فلا يكون Ube‏ بكل المعلومات » وإذا 
4 ظ / بطل کونه » تعالی » غنیا » لا بطلت قاعدة الحكمة » وفی ذلك ١‏ "* بطلان 


صحة الشرع » فلا کن الاستدلال به . 


(۱) يعنى المؤلف أن الادلة المقلية مدخل ااثبات الشرع » ثم الشرع بعد ذلك هو الرائد لنا فى احکام الدنیا والدین . 

(۲) وردت هکذا : مسلمه . 

(۳) انظر فى تفسیرها القشیری : لطائف الإشارات ج٣‏ / ۰۳46 ۳۸۵ . فله تفصیل فیها ممتع . 

(4) وردت فى الاصل ؛ هكذا : يوتو . 

)0( باعلی الصفحة مکتوب کلام لیس من النص ء ولا شرح للكلام » نصه : ٠هذا‏ أن الله ومتمائلية » يومئ بعقلهات » 
سبحان الله عما یصفون ‏ والحمد لله رب العالمين . 
بتاریخ شهر صفر ١1‏ سنة ۱۳۰۵ هذا التکلان کشاب الشرح) وهذا کلام غیرمفهوم ورعا قد صاحبه نفی التجسیم 
عقلاً » وإثبات الشرع عقلاً » لإلزام الخصوم . . 


فظهر ما قدرناه › جواز الاستدلال على هذه السالة (' “من حيث الدلالة ؛ ومنعه 
من جهة الإلزام » ولا يقال See:‏ جاز أن یکون » تعالی » جسما لا کالاجسام » كما 
جاز أن یکون 6 تعالى ‏ شیعا لا کالاشیاء ؟ لانا نقول : هذا فاسد . 


+ فى مفهوم الشيئية : 

فان قولدا : شی » يفيد فائدتین : 

. آحدهما عامة : وهو کونه ما يصح أن یعلم ویخبر عنه على انفراده‎ - ١ 

۲ - وثانيهما فائدة خاصة : وهو کونه حقيقة » من جملة الحقائق الخصوصة . ناذا 
وصفنا الله » تعالی » بانه شئ » فانه یمتمد کونه ما يصح أن يعلم ویخبر عنه 
بانفراده » ثم إذا قلنا بعد ذلك : إنه لا کالاشیاء ‏ افاد أنه لیس ماثلا لشئ » من هذه 
الحقائق الجسمية والعرضية » وسائر الحقائق ال ركبة منهما. 

بخلاف قولنا : جسم . فانه لا يفيد إلا فائدة واحدة خاصة ‏ فإذا قلنا : إنه تعالى 
جسم . أفاد كونه ذاهبا فى هذه الجهات الثلاث (٠‏ فإذا قلنا بعد ذلك : إنه لا 
كالاجسام » آفاد كونه غير ذاهب فى هذه الجهات الثلاث ۲۳۱6 فيكون نقضًا لاول 
الكلام FL‏ فافترقا . 

لا يقال : فهل يجوز إطلاق لفظ الجسمية عليه تعالى ؛ لاجل كونه مستقلا 
بنفسه » كما تقول الكرامية "“؟ . 


> اما اولاً ؛ فلان فائدة الجسمية غير حاصل فى حقه » فلا وجه لاطلاقه عليه‎ - ١ 
واللفظ [نما يطلق إذا كان معناه حاصلاً فى حقه » فاما إذا لم يكن المعنى حاصلاً فلا‎ 
. وجه للإطلاق‎ 


(۱) وردت هكذا : المسلمة . 

)1( تكملة على الهامش . 

(۳) الكرامية : فرقة من المشبهة » أصحاب ابی عبد الله محمد بن كرام » قالوا بان اله محل للحرادث » وهو ثلاثة اصناف › 
حقائقية » وطرائقية » وإمحاقية - الموسوعة الفلسفية ٩‏ ص ۱۷ ۳والرازی : اعتقادات » ص ۱۰۱ ۲ 


۳۲ 


ور 


۲ - وأما انیا ؛ فلان Sb]‏ يوهم الخطا ؛ لانه يوهم أنه ء تعالى » متحيز 3 
وانه كائن » واللفظ إذا كان موهما للخطا » لا يجوز إطلاقه على الله » تعالی » 
من جهة الشرع ء إلا بتوقیف شرعى ؛ كلفظ الحارس والفقيه والطبيب » وغير 
: 10 
ذلك. 


# فى نفى العرضية عن الله تعالی : 
۲ - المطلب الثانی : فى إقامة البرهان على استحالة العرضية ”' 2 على ذاته تعالى . 


واعلم ot‏ لا أعرف خلافا فى هذه المسألة لاحد من اهل القبلة » ولا من غیرهم 
وماذاك إلا لوضوح الأمر فى أن ذاته » تعالى » تستحيل أن تكون بصفة العرضية » وإذا 
تقرر ذلك » فالبرهان القاطع على استحالة كونه » تعالى » بصفة الاعراض ؛ هو آنا 
قررنا أن الله » تعالى » قادر على جميع هذه المكونات » ومحيط بها » ومن كانت هذه 
UL‏ استحال أن يكون عرضا ؛ لان السواد والطعم » يستحيل أن يكونا بهذه الصفة › 
۰ | وقد تقرر أنه » تعالى » قديم وأن الاعراض جميعها محدثة . فيستحيل أن 
يكو عرضا Agger galing‏ 

- لا يقال : إنما ذكرتموه إنما يدل على أن الله » تعالى » يستحيل أن يكون من 
جنس هذه الاعراض الموجودة » فأى مانع أن يكون بصفة أعراض خر , غير هذه 
الموجودة مجوزة فى العقل ؟ 

لانا نقول : هذا فاسد ؛ فان الاعراض الجوزة . مثل هذه الأعراض الموجودة فى 
كونها حادثة » ودلالة الحدوث فيها قائمة » فلا يجوز أن يكون الله » تعالى » بصفة 

- لا يقال : فإذا منعتم أن تكون ذاته » تعالى » عرضا ؛ لاستحالة ذلك فى حقها 
فهل يجوز إطلاق اسم العرض عليه تعالى ؟ 


UY‏ نقول : هذا فاسد أيضا » فان معنى العرض غير حاصل فى حتق الله تعالى » فلا 


(۱) انظر الباقلانى : التمهيد ؛ ص ۲۲ - ۲۱ 
(۲) انظر الفزالی : الاقتصاد » ص ٩۳‏ - والتفنازانی : شرح العقائد النسفية ٠١,۹٤/١‏ . 


يجوز إطلاقه مع بطلان معناه فى حقه » كما لا يجوز إطلاق لفظ المشتهى والنافر 7 ) 
فى حقه » لأجل استحالة معناهما . 


ثم لو قدرنا أنه يجوز إطلاق لفظ العرض عليه » باعتبار كونه » تعالى » غير 
جسم » وهذا صحيح فى حقه ؛ لكنه تمنوع فى حقه » فانه يوهم الخطا » وكل لفظ 
يوهم الخطا ‏ فإن اطلاقه غير جائز » إلا بتوقيف من جهة الشارع » فلا جرم » قضينا 
ببطلان كونه بصفة العرض » وباستحالة إطلاق اسم العرض عليه ۲۳۱ . 
۳ - الطلب الشالث : فى أقامة البرهان على استحالة توابع الجسمية والعرضية على 
ذاته » تعالى . 


واعلم أنا إذا أقمنا البرهان العقلى » > على استحالة الجسمية والعرضية » على ذاته › 
تعالى » وجب القضاء باستحالة توابعهما على ذاته » من حيث الضرورة ؛ لان التابع 
لا ينفك عن متبوعه » والتبوع محال » وهو كونه جسما وعرضا ‏ فالتابع لا محالة 
مثله مكل قن کا 
و ره a‏ ای ا والحلول فى ذاته 6 
واستحالة لالم والشذة عليه » فهذه خمسة ۰۲۱ نفردها بالکلام » ونذکر مافیها 
بمعونة الله تعالی . 


J با‎ © 


( ۱) انظر عن معانی اللذة والالم جمیل صلیبا : المجم الفلسفی ۲۰ / ۲۸۲ . 
( ۲ ) انظر الإيجى : الواقف 6 ص۷۷ ۰ ۲۷۸ . 
(۳) ای خمی سائل . ویدور الحديث فیها مع الشبهة من النصاری واليهود وغیرهم . 


الحكم الأول 
فى استحالة حصوله تعالى فى انجه2 :۱ 


والذى عليه اهل التحقيق » من ائمة الزيدية وجماهير المعتزلة "© »أن ذاته › 
ه ظ / تعالى »> يستحيل حصولها فى الجهة > وخالفهم فى ذلك أقوام فجوزوا حصوله 
فى الجهة فى ذلك ؛ فمنهم من قال : 

- إنه تعالى حاصل فى كل جهة . وأنه تعالى بصفة القضاء لا نهاية له . 

- وزعم قوم أنه حاصل فى جهة دون جهة » ثم اختلف هؤلاء : 

- فزعم بعضهم أنه فوق العرش على جهة المماسة للعرش . 

- وقال قوم : إنه فى جهة فوق » لا بمعنى أنه شاغل لجهة فوق ./ وقبل الخوض فى 
الرد عليهم فى هذه المقالة نذ كر معنى الجهة : 

Ag tly [‏ عبارة عن الفراغ الذى يحصل فيه الجسم ء فيشغله بذاته » 
فهذه الفراغات التى فى العالم كلها . جهات للا جسام تحصل فیها وتكون كائنة 
فيها .] 

- وقد زعم بعضهم أن هذه الفراغات غير معقولة › Oly‏ العالم كله ملاء : 

وهذه القالة فاسدة ؛ فانه لو كان الامر » كمازعموه > لامتنم التصرف فى العالم 
كله » والذهاب والانتقال والتحرك فى سائر الجهات . ألا ترى أن الجراب إذا كان مملوءا 


(١)انظر‏ الرازى : الاربمین فى أصول الدين ۰ ۱۵۲/۱ - ۱۹4 
والايجى : المواقف ‏ ص ۲۷۰ - ۲۷۱ . 

(۲) فرقة من کبار الفرق الإسلامية تنسب لواصل بن عطاء رت 715 م) ؛ واختلف العلماء فى تسمیتهم ۰ ولکنهم اتفقوا 
على العدل والترحید ؛ وقالوا بالاصول الخمسة › العدل والتوحید والرعد والوعید والمنزلة بين النزلتون » والامر بالمروف 
والنهى عن النکر » تاثر متاخروهم با منهج الفلسفی البونانى فاشتغلوا بدقیق علم الکلام » وقیل آنهم ينتسبون لابی 
هاشم عبد الله ابن محمد بن الحققية رت 58 ه) » ومن کبار علماء الممتزلة ابو الهدیل العلاف رت ۷٤١‏ م) »› 
وابراهیم بن سيار النظام ( ۸۱0 ه) رابو على الجبائى ( ٩۱۹‏ ) ؛ وابنه ابو هاشم ( ۹۳۳ ) ۰ وخلافهم مع اهل السنة 
اکثره يرجع للفظ والشكلية » ومالوا للعقل على حساب الادلة الشرعية » وهم فرق كثيره ؛ انظر ؛ البغدادى : الفرق بين 
الفرق » ص ۱۱ - ۲۰ ۰ وكذلك الوسوعة الفلسفية ص 4۰ ۰ ۸۱ . 

(۳) انظر الامدی : البین فى شرح المانی الفاظ الحكماء والمتكلمون ۰ ص ٩۸‏ . 


» حدیدا (۱) استحال ادخال اليد فیه ۰۱. فهکذا حال العالم ]13 کان ملوعا‎ gfe dylan 
۳ لا عکن التصرف فيه بحال > والعتمد فى بطلان مازعموه حجتان‎ 


١‏ -الحجةالأولى : أن نقول : انه ‏ تعالی » لو jhe‏ حصوله فى الجهة . لكان لا 
OP >,‏ حالة » (ما أن یکون حصوله على جهة الاستقلال بذاته فى الجهة » أو على 
جهة التبعية » ومحال أن یکون حصولها فیها على جهة الاستقلال بذاته فیها ؛ لأن 
هذا هو التحیز ؛ لانه لا يعقل حصول شئ فى الجهة . على جهة الاستقلال الا 
التحیز » فیکون حاصلاً فیها » ومستقرا على جهة الكونية » وقد قررنا إستحالة التحیز 
فى ذاته » لانه من دلالة احدوث , وذاته » تعالی » قديمة » ولهذا بطل حصوله فى 
الجهة على جهة الاستقلال . 

ومحال أن يكون حصوله فى الجهة على جهة التبعية ؛ لأن هذا حاله هو 
العرض » كالسواد والبیاض ‏ وسائر الالوان » فإنها حاصلة فى الجهة › لا محالة ؛ 
لكنها تابعة حصول محلها » وقد بطل أن تكون ذاته » تعالى » بصفة العرضية . 

فلما كان الحصول فى الجهة , لا يعقل إلا على أحد هذين الوجهين » وهما محالان 
فى ذاته ؛ تعالى » فلا جرم قضينا باستحالة حصوله فى الجهة . 

لا يقال : فای مانع من إثبات الحصول لذاته فى جهة » من غير أن يكون حاصلا 
على جهة الاستقلال فیها ‏ فيكون جسما » أو على جهة التبعية عرضا » ولكن 
يحصل له الحصول فى الجهة مطلقا » من غير إشارة إلى واحد من القيدين ؟!.. 

۰۲ انا نقول : هذا فاسد ؛فإنالحصول فى الجهة لا يعقل , إلا على أحد 
الوجهين اللذين ذكرناهما ؛ فلهذا وجب قصره علیها ولانه لو جاز الحصول فى 
الجهة » لا على أحد هذين الوجهين ؛ ( لجاز حصول الحركة من غير انتقال عن الجهة ؛ 
ولجاز حصول OCG IV‏ من غير مزايلة » فكما أن هذا يكون باطلاً » فهكذا 
ماذكرناه . 


(۱) وردت هكذا: حديد 
(۲) وردت هكذا : لا یخلوا . 
(۳) تکملة فى الهامش . 


الحجة الشانية : لو جاز حصوله » تعالى ؛ فى الجهة » لكان لايخلو”'' إما أن يكون 
حاصلاً فى جهة واحدة ‏ أو فى أكثر منها » فان كان الأول ؛ لزم أن تكون ذاته ؛ 
تعالى ؛ أصغر المقادير وأقلها ‏ حتى يلزم آن تكون ذاته ؛ تعالى ؛ على قدر احد 
الواحد » ولا قائل بهذا » فلهذا كان باطلاً. 

وان كان حاصلاً فى أكثر من جهة واحدة » فلا يخلو إما أن يكون الحاصل فى 
أحد الجهتين , هوالحاصل فى الجهة الأخرى وغيره › والاول باطل ؛ والا لزم (') أن 
يكون الشئ الواحد حاصلاً بعينه فى جهتين » وهو محال بالضرورة . 

وان كان الشانی ؛ لزم انقسام ذاته ؛ تعالى ؛ OF‏ ذاته » تعالى jhe Je‏ عليها 
الانقسام ؛ لجاز عليها التعدد وهو » تعالى » واحد لا يعدد » كما قال تعالى : فل 
هو الله آخد © ۲۳۱6 فبطل بما ذكرناه » أن يكون » تعالى » حاصلاً » فى جهة 
واحدة ‏ أو فى AST‏ متها كما آوضحناه . 


¥ ¥ + 


(۱) وردت هکذا : لا بخلوا . 
(۲) وردت هکذا : لزام 
(۳) سورة الا خلاص : الآية الاولى 


الحكمالثانى 
فى استحالة حصول ذاته تعالی فى الأمكنة > 


واعلم أن الکان عبارة عن أمر ثبوتى » وهو مخالف للجهة فى حقيقته ؛ لان 
حقيقة الجهة هو الفراغ كما مر تقريره » فاما المكان : فهو ما يقل ما استقر عليه › 
ويكون محیطا به ؛ ولهذا يقال بان القارورة مكان للدهن › فالقندیل ”"“ مكان 
للزبالة » لما كانا مستقرين فيها کائنین عليها . 

ولا يقال : بان يد أحدنا » مكانا للجبل والمنارة » لما استحال استقرارهما علیها 
فإذا تقرر ماذكرناه من معرفة المكان والجهة › والتفرقة بينهما ء فالذى يدل على 
استحالة المكان على ذاته تعالى حجتان : 

١-الحجةالأولى‏ : لو كانت ذاته » تعالى »حاصلة فى المكان ؛ لكان المفهوم من 
الحصول فى المكان » على جهة الاستقلال » وهو الحجم » وإما على جهة التبعية » وهو 
العرض » ولا يعقل حصول فى المكان » غير هذين الوجهين أصلا . 

فلو كان تعالى 2 حاصلاً فى المكان » كما يزعمه الخصم ؛ للزم من ذلك إما 
الجسمية » وهو الحاصل على جهة الاستقلال كالحجمية . وإما العرضية ‏ وهو الحاصل 
على جهة التبعية » کالسواد » وقد قررنا » فيما سبق ؛ استحالة الجسمية والعرضية 
على ذاته » فلا جرم استحالة ”*) حصول ذاته فى الامكنة . 

٦ظ‏ / ۲ - الحجة الثانية : لو جاز حصول ذاته فى الامكنة » لكان لا يخلو 
حالها » ما أن تكون حاصلة فى جميع الامكنة » أو مكان دون مكان . 

فاذا كانت حاصلة فى جميع الأمكنة ؛ لكان لا یخلو Ly]‏ أن يكون الحاصل فى 
الکان الأول » هو الحاصل فى المكان الثانى » او غيره » فان كان الأول » لزم أن يكون 
الشئ الواحد » حاصلا فى مكانين » لا على جهة الانقسام والتعدد » وماهذا حاله 
(۱) انظر النسفى : التمهيد » ص ۱۱۰ والبغدادى : أصول الدين !ص ۷۸-۷١‏ 
)1( رعا كان الصواب : والقنديل . 


(۳) وردت هكذا : تعالا . 
(4) وردت هكذا : استحال . 


يحيله العقل ويدفعه ؛ OV‏ هذا يؤدى إلى أن يكون حاصلاً فى هذه الجهة .ماهو 
حاصل فى جهة آخری ۲۳۲ !.. واجتماع النفى وال ثبات محال على قضية واحدة ؛ 
فلهذا كان باطلا . 

وان كان الشانی » وهو أن يكون الحاصل فى المكان الأول » غير ماهو حاصل فى 
الکان الثانى » فما هذا حاله فهو محال ؛ لانه يلزم فيه الانقسام والتعدد فى ذاته › 
وذاته » تعالى » واحدة من كل وجه › لا يجوز عليها التعدد ؛ لأن التعدد دلالة 
الکشرة ‏ والكثرة من شرطها الإمكان » وذاته » تعالى » واجبة الوجود فى كل 
| حوال . 

فبطل أن يقال : إن ذاته حاصلة فى جمیم الأمكنة . 

وان كانت حاصلة فى مكان واحد » فإما أن يكون على جهة الوجوب ؛ أو على 
جهة الجواز » فان كان على جهة الوجوب , فنسبة ذاته » إلى سائر الجهات على 
سواء » وكان يلزم حصوله فى جميع الجهات على سواء » وقد مر بطاله ¢ إذ لا 
مخصص هناك لجهة دون جهة . 

وان كان على جهة الجواز » فلابد هناك من مخصص 6 يخصص ذاته 6 بمكان دون 
مکان » فيكون مثلاً فى أمكنة الفوق » ولا يكون فى أمكنة التحت » أو فى غير ذلك 
من الاماكن١"‏ !. . تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

وليس ذلك إلا الفاعل ؛ لإن المؤثر فى الامور الجائزة » إنما هو الفاعل » ولو كان 
للفاعل تأثير فى ذاته تعالى ؛ لكان محدثا ؛ وقد تعذر قدمه » فبطل أن يكون » 
تعالی » فى شوم من الأمكنة ؛ وهذا هو مطلوبنا . 


نيبا 4 3 


(۱) زيادة ليست فى الاصل . 
(۲) فى الاصل : الامکان . 


الحكمالثالث 
فى استحالة کونه تعالى , حالا فى محل 


حکی اصحاب القالات + آن فریقا يقال لهم احلولية ۲۱۸ ؛ یزعمون آن اله 
تال ال نالفو اه رعشيف هذه القالة على شاعا رتيا 
وشناعتها , لا تصدر إلا عمن خذله الله » ولم يرده بتوفيقه ؛ وعمن ليس له مسكة 
ا 


وعندى لهم فيها تاويل » وهو أن يكون مرادهم بها » هو أن الصورة الحسنة › 
لما كانت معجبة لكل من Ty‏ لما اشتملت عليه من التركيب العجیب ‏ والاحكام 
۱۷ البديع » فمن رآها إذا نکر فيها فيها ذكرالله » تعالی ؛ وحده » وکانت رژیتها ‏ 
سببا فى ذکر الله وتوحیده » فكانه » تعالی » حال فيها بهذا الوجه ؛ ولیس 
غرضهم حقيقة الحلول ٠‏ كما روى عنه هله وآله : إن الله ؛ تعالى ؛ يقول : أنا عند 
اللکسرة قلوبهم(۲). يعنى أن هذه القلوب » لما كانت بعضه یذ کر الله » تعالى » 
حية به . كانت ذاته » تعالى » کانها عندهم » وکما قال » تعالی :ظ ووجد الله 
عنده ۲۳۱6 , فهذا التاویل ایضا . 

وان آرادوا الحلول المحقى , فالعتمد فى بطلانه حجتان : 

١‏ -الحجة الأولى : إنه لو كانت ذاته » تعالی » حالة » فیما زعموه 6 لكان لا 
بخلو الخال فى ذلك ؛ اما ot‏ يقال : أنه ء تعالی.» حال فیها آندا او يقال : بانه حل 
بعد أن لم يكن حالاً . 

فان كان الأول ؛ لزم إما قدم امحل , وإما حدوثه ؛ تعالى ؛ لإجل اللازمة ‏ ولابد 
من ذلك » ليحصل ماقالوه » وهما محالان » فبطل أن يقال : بانه حال أبدا . 


(١)الحلولية‏ : قوم قالوا بحلول روح الإله في العبد . كما يحل الدون فى الماء » حتى تصير الإشارة للشئ » إشارة للآخر › 
وهم غلاة فرق الإسلام » عدهم البفدادی عشر فرق › وقصدها جمیما إفاد الترحيد , وهدء الإسلام ‏ انظر البغدادى؛ 
الفرق بين الفرق ؛ ص 514" . والممجم الفلسفی + ص ۱۷۲ . 

(؟) تخريج الحديث : لم أعثر على تخريجه فى الکتب الستة 

(۳) سورة النور : آية وه" . 


وان كان الشانی » وهو أن يقال : بانه حل بعد أن لم يكن حالا » فليس يخلو 
حلوله » إما أن یکون على جهة الجواز » أو على جهة الوجوب » ومحال أن یکون 
على جهة الجواز ؛ لأن إسناد ذلك إنما يكون إلى الفاعل ؛ لان المعانى لا حقيقة لها 
عندنا . 

وإن كان مسند! إلى الفاعل » فاما أن يجعله فى جميع الجهات » وهو محال ؛ لانه 
يلزم منه انقسام ذاته » وهو محال . 


وإما أن يجعله فى محل دون محل › وهو محال أيضا ؛ لانه يلزم منه أن تكون 
ذاته » تعالى ؛ أصغر المقادير كالجوهر”'' » وهذا محال فبطل أن يكون حلوله على 
جهةالجواز . 

وان كان حلوله على جهة الوجوب 6 لزم أن يكون ذاته » تعالى » حاصلة فى 
جميع ا محال » إذ لا مخصص لذاته » تعالى » بمحل دون محل , وهذا كله محال » 
فبطل الحلول على ذاته . 

۲ -الحجة الثانية : لو جاز الحلول على ذاته » تعالى » للزم أن تكون ذاته محتاجة 
إلى محلها » واحتاج إلى غيره ثمكن الوجود ؛ لان معنى الممكن هو أنه لولا غيره لما 
وجد » وهذا حاصل ها هنا ء فإنه لولا احل ؛ لما وجد القديم » تعالى » كما نقوله فى 
جميع ما يحتاج إلى احال » كالسواد وغيره » ولو كان » تعالى » مکن الوجود » للزم 
أن يكون له مؤثر يؤثر فيه ؛ OV‏ هذه هی فائدة الامکان » وقد تقرر أنه . تعالى » 
واجب الوجود من جهة ذاته فيستحيل عليه أن يكون مکن الوجود . فتقرر با 
ذكرناه » بطلان الحلول على ذاته . (۲) 


(۱) الجوهر ( عند الحكماء ) ماهية |ذا وجدت فى الأعيان كانت لا فى موضوع ؛ وهو منحصر فى خمسة : هیولی وصورة 
وجسم ونفس وعقل » لانه إما أن یکون مجردا أو غير مجرد » انظر التفاضيل ؛ التعریفات ؛ ٩۰‏ . 
( ۲ ) انظر مقالة احلول وفرقهم فى ١‏ 
- الاسفرائینی : التبصیر » ص۱۳۰ ومایعد‌ها . 
- البغدادى : الفرق بين الفرق ۰ ص TON‏ 
- الاشمری : القالات  at /١‏ 


الحكم الرابع 
فى استحالة کون ذانه تعالى ‏ محلا لغيرها 
منسائرالحوادث 


۷ظ eas;‏ الكرامة ۱۰ أن ادات اله ٠‏ تعالى > يجوز ان تكون سخلا لسائر 
الحوادث » وأنكر ذلك أهل القبلة . 

واعلم أن خلاف الكرامية » محمول على أن ذاته » تعالى » يجوز أن تكون محلا 
لغيرها من الحوادث ¢ كالألم واللذة والشهوة والنفار » وغير ذلك مما يكون حادا فى 
ذاته » ما يستحيل علیها ‏ ولا يجوز أن يكون خلافهم محمولا على تجدد الصفات 
على ذاته » ما هو جائز عليه ؛ OV‏ هذا متفق عليه من أهل القبلة » فكان لا يكون 

وبيان ذلك أن اهل القبلة » قد اتفقوا على تجدد الصفات 6 على ذاته » تعالی . 

- فاما الزيدية والمعتزلة فقد قالوا بتجدد المدركية » والمريدية » والكارهية » على 
ذاته » ومنعوا من تجدد العالمية له » وأما الشيخ أبو الحسين ('2., واضوارزمی 
محمود (۲۳. فقد ذهبا إلى تجدد العالية على ذاته » تعالى » وإلى هذا ذهب الحققون 
من الاشعرية » کابن الخطيب الرازى ۲۳۱ وابی حامد الغزالى (*۲ وامتنعوا جميعا عن 


(۱) انظر هذه المقالة فى الملل والنحل ۰ ۱۲۸/۱ 

(١)ابوالحين‏ البصرى (ت :)١١44- ETS‏ هو محمد بن على بن الصیب البصری » من أعيان المعتزلة » ولد فى 
البصرة» وسکن بغداد » وتوفی بها du.‏ الخطيب البفدادی : ٠و‏ له تصائيف وشهرة بالذكاء والديانه ‘ على بدعته ot‏ 
كتبه : العتمد فى اصول الفقه » وشرح الاصول الخمسة وغيرها . انظر الزرکلی : الاعلام ۲۷۵/۲ تاريخ بخداد 
۳۴ .والنية الأمل . ص ۷۰ . 

(۳) محمود بن محمد الخوارزمى بن اللاحمی : صاحب کتاب والمعتمد الا كبره . عده ابن الرتضی من الطبقة الثانية عشرة 
من المعتزلة » واخذ برایه كثيرا الرازى فى مصنفاته .. انظر ابن الرنضی : كتاب طبفات المعتزلة + ص ١١8‏ 5 

( 4 ) الفخر الرازى ( ۵۱۰5۱-014 ۱۲۱۰-۱۱۵۰ م) محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمى البکری ‏ أبو عبد الله 
فخر الدین : الرازی : الإمام الفسر ›أوحد زمانه فى المعقول والمنقول » وعلوم الا وائل . وهو قرشی النسب . اصله من 
طبرستان » ویقال له : ابن خطیب الری » توفی فى هراة » ومن تصانیفه ۰ ١‏ مفاتح الفيب » » وه معالم اصول الدين» ؛ 
وغیرها . انظر الزرکلی : الاعلام ۳۱۳/۹ . 

)0( محمدالفزالى ( ۵۰۵-10۰ ه- ۵۱۱۱-۱۰۵۸ ) محمد بن محمد بن أحمد الطرسی الشاقعی › والمروف 
بالغزالى» حکیم » متکلم فقیه » اصولی ‏ صوفی ‏ مشارك فى انواع العلوم . له تصانیف كثيرة ؛ منها «!حباء علوم 
الدین » . انظر كحالة ۱۷۱/۳ ۰ وایضا السبکی : طبقات الشافعية ۲۸۱-۱۰۱4 . 


تجدد القادرية ۲۳۱ فعلى هذا يكون تحقيق الخلاف بين الكرامية وغيرهم من أهل 
القبلة. 

والمعتمد فى بطلان مقالة الكرامية » حجتان :(") 

احجة الأرلى : لر كان Shas‏ فحلا للحوادث » کما زعموه + لكان لا بخلو 
إما أن یکون محلا لجميع الحوادث كلها ء أو بعضها » Sy Vy‏ باطل ؛ لانه یلزم أن 
کرد ای مک کا سا کول ار که والسكوق فيه وا نکن سود 
ورطبا ویابسا » إلى غیر ذلك من الصفات العضادة ء وهذا محال وباطل" + آن یکون 
Gea Sou‏ دون gu‏ ا انه لا مخض عاك الراحد ها دون oye‏ 

الحجة الشانية :الو كانت ذانه »نمی : + محلا لشيء من الحوادث ؛ للزم أن یکون 
حجما ¢ فطل القول بکونها خلا :وها قلنا : انه لوحل فیها te‏ من اموادث » 
لکانت حجما ؛ فلان الصحح للحلول » فا هو الحجم » فان السواد بان یکون حالا 
فى انموهنر احق » من آن بکون pa gl‏ حالاً فی oly Sl‏ ولا وجه QUA)‏ التخصیص : 
إلا من أجل ماعیز به الجوهر عن السواد بالحجمية ¢ فلهذا كان أحق بان الجوهر محالا 
والسواد حالاً . 

| قلنا : إنه تعالى يستحيل أن يكون حجما io AGO We‏ 
4 استحالة الجسمية عليه واذا بطل کونه حجما #نطل کونه محلا . 


% عد * 


(١)انظر‏ الرازی : الأربعين » ۱۸۲۱/-۱۸۸ .. 
(۲) انظر الرازى : فى المحصل ؛ ص ٠١۸‏ .. 
(۳) وردت فى الاصل أسود . 

( 4 ) وردت فى الاصل : فلما 


الحكم الخامس 
فى اسحالة كونه ‏ تعالى آلماوملتذا os‏ 


ولم اعلم أن أحدا من أهل القبلة » ذهب إلى تجويز ذلك على ذاته » فاما الفلاسفة 
فلهم فى صفاته ۰ تفاصیل قد ذکرنا ها فى كتاب «الشامل» ومن جملة ماجوزوا 
عليه » Gb]‏ كونه 5 cle » gs‏ ومعشوقا » وقد رددنا عليهم هذه المقالة » 
وأطلنا عليهم الإنكار والتشنيع فى هذه الجهالة » فمن أراده باستقصاء ¢ فلیطالعه ‏ 
فان فيه البغية لمن آراد الاطلاع على اعتقادهم المنكرون وزیغهم "“ الفاحش » وال 
حسبهم » فیما آرادوا به للاسلام » من هدم مناره وتعفية رسومه » وتطفكة آنواره ۲ 
اللذة ¢ هو إدراك مايلائم الزاج ویوافقه *“ ۰ 

والفهوم من الالم ('2 : هو إدراك مایخالف الزاج وینافیه » والله » تعالی » یستحیل 
أن يكون له مزاج » ویکون موافقا أو مخالفا ؛ فلاجل هذا استحال عليه ماذ کرناه من 
الالم واللذة » وإذا بطل أن یکون » تعالی » ألما وملتذا ‏ استحال على ذاته مایکون 
تابعا لهذین الأمرين › کالشهوة والنفار » والغم والسرور ‏ والفرح والاسی > والغعضب 
والإشفاق . والخوف والفزع » والجوع والعطش ‏ وغير ذلك من هذه الكيفيات ؛ فإنها 
تابعة للأمزجة » ومن ليس بذی مزاج فانها مستحيلة عليه . 

فهذا مااردنا ذكره من التمهيد » الذى وعدنا به ؛ GY‏ يكون أصلاً لکثیر ما یحیله 
إليه فى الجواب 3 ونذكر الآن الاسعلة "2 ونجیب عنها بمعونة الله ¢ تعالى ¢ وقد عدلنا 
إلى الا ختصار فيما أوردناه من الا دلة > فى تنريه ذاته 6 تعالى 3 عن الجسمية والعرضية 
(١)انظر‏ الرازى : المحصل . ص ۱۱۰ والإيجى : الموقف ص ۲۷۸۱۷۷ . 
(۲) احد كب المؤلف . 
(؟) وردت فى الاصل : اطلاقه . 
(4) فی لاصل : یفهم . 
ره ) فى الاصل : وموافقه . 
( ۱ ) الالم هو إدراك النافر من حبث أنه منافر » ومتافر الشئ هو مقابل ما علائمه » وفائدة قيد اخيشية للاحشراز عن |دراك 


المنافر » لا من حيث انه منافر » فانه لیس بالم . 
( ۷) وردت هکذا : الا سولة ۰ 


۶۷ 


وتوابعهما #اتكالاً على مااودعناه الکتب العقلية » والباحث الكلامية من ذالك » فمن 
اراده بکمال واستقصاء فلیطالعه منها » فانه » بحمد الله » يجد فیها بلال كل غلة › 
وشفاء كل علة » ونحن OW‏ نورد مسائله مسثلة مسفلة » ونذ کر فى کل واحد منها» 
ما یلیق من الجواز بکلام مهذب وجیز » واختصار معجب انیق » إن شاء الله تعالی . 


+ + علد 


المسألة الأولى 2١‏ 


قلت فيها : إن سال سائل عن الله » جل جلاله » فقال : ماهو وكيف هو ؟ واعلم 
أن (Spey‏ (۲) ماعن الحقيقة والاهية OO‏ ولهذا يقال : ما الجوهر » وما السواد ؟ لمن 
bYA‏ / يطلب فهم ( معقول الحقيقة منهما ‏ وجوابه يكون ما توصل إلى فهمه)(٩)‏ 
حقائقهما من الحدود الذاتية » المشتملة على انس والفصل .(*) 

واما كيف”''؟ فهى سؤال عن الحال ۲۳۱ والعلية ۲۲ ۰ فيقال فيها : كيف حال 
القديم » هل هو موجود ام لا ؟ وكيف حصل العالم المؤثر » أو غير المؤثر ؟ فهكذا حال 
السؤال » بما وكيف › فكان السالة اشتملت على سؤالين . 

السؤال الأول سؤال ما » وهو سؤال عن الحقيقة » وحاصله هو أن كنه حقيقة ذات 
الله » تعالى » هل هی معلومة للبشر ام لا ؟ 

والذى عليه أكبر المعتزلة البصرية والبغدادية » وطوائف من المتكلمين › أن حقيقة 
ذاته » تعالى » وكنهها معلوملنا » وزعم هؤلاء أنه يقال : لانعلم من كنه ذاته الا 

وذهب أهل التصوف OO‏ وجماعة من محققى الا شعرية ؛أن كنه ذاته غير معلوم 
لنا » وهذا هو اختار عندنا › والمعتمد فيه حجتان : 

١‏ - الحجة الأولى : هو أن العلوم لنا من ذاته » تعالی » ليس الا الذات على الجملة 
والصفات الذاتية ‏ كالقادرية والعالية » وغيرهما من صفات الذات » والصفات 
)١(‏ وردت هكذا : السلمه . 

(۲) وردت بالهامش . 

( ۳ ) انظر ‏ الجرجانى : التعریفات » ص ۲۲۳ ۰ وكذلك العجم الفلسفی » ص ١٠١١‏ . 
(4) تكملة بالهامش . 

١ (‏ ) الجنس : فعبارة عن اعم كليين مقولین فى جواب ما هو كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان . 

« والفصل : نعبارة عما يقال على کلی واحد قولا ذاتبا کالناطق بالنسبة إلى الانسان 
٦ (‏ ) انظر ؛ الجرجانى : التمریفات » ص ۲۸۱ › مادة والكيف ١‏ . 
( ۷) انظر ؛ الجرجانى : التمریفات » ص ٩۸‏ .. مادة هاخال » . 

وهو ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به ؛ لفظًا نحو : ضربت زیدا قائما ؛ أو معنی نحو : زید فى الدار قائما . 

(۸) انظر ؛ الأمدی : المبين ؛ ص ۱۱۷ . مادة . . والعلة» . 
(4 ) انظر الباقلانى : التمهيد . ص ۳۰۰ ۰ والشهرستانی : الملل والنحل ۱۰۲/۱ . 


الفعلية كالمريدية والكارهية والمتكلمية والصفات السلبية ؛ كاستحالة الجسمية 
والعرضية ؛ واستحالة المكان والجهة » وغير ذلك من الاحكام Vy‏ وصاف ؛ كثابتة 
لذاته » وكل هذه الأشياء ليس من كنه الذات فى ورد ولا صدر ؛ OV‏ كنه الحقيقة 
آمر وراء ماقلناه ؛ فلاجل هذا قلنا : إن هذه الأأمور معلومة > وليس كنه الذات 
معلوما . 

الحجة الثانية : وهو أن حقيقة الذات وکنهها ؛ إنما یعلم من جهتین : 

آحدهما: من جهة الوجدان (۱) من النفس ۰ کالعلم بحقيقة الالم واللذة واجوع 
والعطش › وغیر ذلك من الا حوال النفسانية . 

وثانيهما : من جهة الادراك ۲۳۱ ۰ کالعلم بحقيقة السواد والبیاض ‏ والعلم 
بحقيقة الصوت , وغير ذلك من الامور المدركة » old‏ طريق العلم بحقائق ذاتها هو 
الأدراك . 

فاما الاهية التى لا يعلم بواحد من هذين الأمرين › فلا يمكن الوصول إلى كنه 
حقيقتها » ولا شك أن ذاته » تعالى » لا يعلم بواحد من هاتين الطريقتين » فلهذا قلنا 
إنها غير معلومة الكنه لنا » ومااخترناه فى هذه السالة GLO‏ هو نشير إليه › oe‏ 
se eee‏ ام ee‏ 
علمهم بأن الواحد منهم › يقصر علمه عن الا حاطة بالآأمور الواضحة وإحراز كنه 
حقائقها ؛ كنور القمر وضوء الشمس 6 ونعجز عن الوصول إلى ذلك » فكيف حاله 
فيما يكون غامضا فى نهاية الدقة ؟ فضلاً عما وراء ذلك من إدراك كنه حقيقة جبار 


(۱) انظر الجرجانى : التعريفات » ص ۲۷۸ - الوجدانی : مایکرن إدراكة بواسطة قوة باطنة . 

)١(‏ الادراك : هو الاحاطة بالشئ بکماله :زعو خصول الضوره عند الف الناطقة » رتيل وة الط رجاو ينعن عير 
حكم عليه » بنفى أو إثبات » ويسمى تصورا . ومع الحكم باحدهما يسمى تصديقا . 

(۳) وردت هكذا : المسلم . 

( 4 ) هو امير المؤمنين على بن ابى طالب ( ۲۳ ق ه - 4۰ ه) الهاشمى الفرشی » ابو الحسن : رابع الخلفاء الراشدين واحد 
العشرة المبشرين 6 وابن عم النبى وصهره 6 واحد الشجعان الابطال » ومن اكابر الخطباء والعلماء والقضاء 6 واول الناس 
إسلاما بعد خديجة » انظر ترجمته بالتفصيل فى الاعلام للزر كلى ۳ / ۲۹۵ ۰ وصفة الصفوة ١‏ / ۱۱۸ . 


السموات والأرض 3 الحى القيوم الذى لا تاخذه سنة ولا نوم 2 لا محالة عن ذلك أبعد 


نعم ‏ إذا قلنا بان كنه حقيقته غير معلوم » كما اخترناه » فهل يصح أن يكون 
ی oN‏ 

وقدتنا هی بعضهم . وقال : إنه لا يصح أن يكون معلوما !.. والختار أنه يصح أن 
يكون معلوما لنا » ویصح أن يخلقه الله فينا » والذی يدل على ذلك » هو cast‏ 
تعالى » عالم بكنه حقيقة ذاته فى نفسه ء لا محالة ؛ لانه » تعالى » محيط بكل 
معلوم » وهذا منها » وإذا صح أن يكون كنه ذاته » تعالى » معلوما له » صح أن يكون 
معلوما لنا ؛ لانه ما من معلوم إلا ويصح أن يعلمه كل عالم . 

لان المصحح له حاصل » وهو الحيثية فلهذا قلنا بانه يصح أن يكون كنه الذات 
معلوما » ويصح أن يخلقه الله فينا » إذ لا مانع من ذلك بحال » وفيه بحث طويل بين 
المتكلمين » قد أودعناه الكتب العقلية » وفيما ذكرناه مقنع وكفاية . 

السؤال الشانی : مؤال كيف ؟ وهو سؤال عن الحال » فاذا قال السائل : كيف 
القديم تعالى ؟ وجوابنا ببيان وجوده » وإثبات صفاته كلها . فنقول : قد قام البرهان 
العقلى » ووضح بالادلة الباهرة » وجود ( ذات) * * حقيقتها مخالفة لسائر الحقائق » 
قادرة على كل المقدورات › عالمة بكل المعلومات » حية سمعية مدركة » إلى غير 
ذلك من الصفات الذاتية » وانها مؤثرة فى جميع المكونات كلها وأنها منزهة عن 
الجسمية والعرضية » وتوابعهما من الحلول والكون والاماکن والجهات » غير مرئية 
ولا مدركة بشئ من الحواس » وأنها متكلمة صادقة فى جميع ما يضاف إليها من 
الخطاب » وأنها مريده كارهة إلى غير ذلك من التفاصيل اللائقة بالصفات الإلاهية 
والسمات الربوبية » وأنها حكيمة » فى جميع مایضاف إليها من الأفعال كلها . فلا 
يضاف إليها قبيح لمكان الحكمة » ولا يليق بها ترك واجب لاجل ذلك » فمن حقنا إذا 
سفلنا عن مثل هذا السؤال » أن يجيب بمثل ماذكرناه » من هذه التفاصيل الدالة على 
۹ظ / حاله » تعالی ؛ ما قام البرهان العقلى عليه » وإذا آجبنا بما ذكرناه » كان 
الجواب مطابقا للسؤال . 


(۱) ای أنها مقالة فى غاية الغرابة . 
CT)‏ زيادة من الهامش . 


المسألة الثانية 
قلت‌این‌شو٩‏ 


وهل هو ملء کل مکان » أو فى مکان دون مکان ؛ وهل هو محيط بکل مکان 
كإحاطة السور » وهو محيط به ؟ . 

واعلم أن أكبر العلماء من الأمة » على تنزیه ذات الله » تعالی » عن الکان والجهة › 
واختصاصها بهما . وخالف فى ذلك طوائف من الکرامية والشبهة » وزعموا أنه 
تعالى Gate‏ بجهة الفوق » إما على جهة الماسة للعرش » وإما على جهة الباينة 
لذاته للعرش » ببعد متناه » فقول الکرامية ؛ لا يخلو عن هذين الرجهین ‏ وأما قول 
الهيصمية ‏ ۲ فقد زعموا أن ذاته تعالی مباينة للعرش ببعد متناه . 

OO COT‏ لا مقر ب ال نات من قال م اليه 
فلا وجه للنزاع معهم فى هذه السالة » فاذا عرفت هذا فنقول : قد آقمنا 
البرهان الفعلی » على استحالة الجسمية عليه » وتوابعها من الجهة والکان واحلول 
وغیرها . 

فاذا صحت تلك البراهن › قلنا : إن هذه الاسئلة خطا ؛ OF‏ أين سؤال عن 
الکان . فإذا كان الکان مستحیلا عليه » فلا وجه له » وهکذا إذا قال السائل بإحاطة 
الکان » أو إحاطته بالکان . السور ؛ ولان ما هذا حاله مشعر باسمية ‏ وهی 
ميا علیه » لان فده الاسقلة اما و عن من یکون جسما وافلا ترم جاز 
السوال عن ذاته بهذه الاسثلة ‏ فاذا كان معنی اللجسمية مستحیلا عليه » فلا وجه 
لشئ منها ‏ . 

ی کد ماذ کرناه أن کون هذه الامكنة محيطة ‏ به أو کونه محيطا به فروع الأصل › 
قد اوضحنا استحالته عليه » وهو الحجمية . 


(۱) وردت هكذا : الهيصمية وهم اتباع محمد بن الهيصم » متكلم الكرامية » وقد ذهب إلى أنه تعالى ذات موجودة » 
منفردة بنفسها عن سائر الموجودات ء لا نحل شيعا حلول الاعراض » ولا تمازج شيكا ممازجة الاجسام ؛ بل هو مباين 
للمخلوقين الا انه فى جهة فوق بينه وبين العرش بعد لا يتناهى . وربما كانت هذه ميالفة من مؤلفى الفرق , لانه أذكى 
من أن يعتقد مثل هذا الاعتقاد الفامد » على حد تعبير ابن ابی الحديد صاحب شرح نهم البلاغة ١‏ / 551 . 

( ۲ ) زيادة من عندنا . . 


فإذا كانت الحجمية مستحيلة عليه » فلا وجه للسؤال عن التفاريع التابعة لها 
ألا ترى انه لا ٩۳‏ يقال فى الجماد : إنه قادر أو عاجز أو مشتهى أو نافر » أو هو ظان أو 
ناظر » لما كانت هذه الفروع متفرعة على الحياة » وهی مستحيلة » فلهذا إذا لم يكن 
لهذه الأسعلة فائدة فى حقه أصلا » فهكذا ما نحن فيه : إذا استحالت الحجمية فى 
حق الله » تعالى » فلا وجه للأسئلة فى توابعها ولوازمها . 

ونزيدها هنا فنقول : لو احتاج القديم » تعالى » فى ذاته » تعالى » إلى الکان؟ 
لكان لا يخلو حال المكان » إما أن يكون أمرا موجودا أو معدوما فان كان معدوما فهى 
نفی صرف » وماهذا حاله استحال أن تحتاج إليه الأمور ؛ المحققة الثابتة » وان كان 

۰ آمرا موجودا » فإنه » تعالى » على مذهب الخصم يستحيل وجوده » من دون 
المكان Vote‏ وأبدا ۱.. 

فيلزم على هذا أن يكون المكان قديما » ويكون الله مفتقرا إليه » والمكان فى نفسه 
مستغن عن الله » فكان يلزم على هذا أن يكون المكان أعلى حالا من ذات الله , 
تعالى؛ لانه صار غنيًا من ذات الله » وذات الله مفتقره إليه » وهذا ساقط لا یمول 
عليه » فبطل ماأورده السائل فى سؤاله هذا . 
واحتج القائلون بالمكان بالعقل والنقل ”'' : 

» آما العقل : فقالوا : الجسم إنما كان مفتقرا إلى المكان ؛ لكونه قائما بنفسه‎ )١( 
والله » تعالی #وشاركة قن گنه قافا بعش « فيجب اختصاصه بالکان » وهذا هو‎ 
. مطلوبنا‎ 

وإذا تقرر اختصاصه بالمكان و اشرف الجهات » 
والله » تعالی > وهو آشرف الوجودات ؛ فلهذا کان مختصا بها . 

والجواب : آنا قد قررنا استحالة الجهة والکان على ذاته . قوله : الجسم إنما افتقر إلى 
الکان ؛ لکونه قائما بنفسه ‏ قلنا : هذا خطا » فانه انما احتاج إلى الکان حجمه ‏ 
ولهذا فإن العرض نا لم يكن حجما لم يكن مفتقرا إلى الکان بحال » فبطل هذا 


(۱) زيادة ليست فى الاصل . 
( ۲ ) انظر الایجی : الواقف » ص۲۷۰ - ۲۷۳ 


الوهم ‏ ثم إذا زعمتم أنه » تعالی » حاصل فى الجهة › فلم اختص بجهة الفوق ؟1.. 
قالوا : لأنها أشرف الجهات . 

قلنا : هذا bes‏ فان ذكر الشرف والخسّة » غير لائق بالباحث العقلية » والاسرار 
الكلامية » وأيضا فان الشرف الحاصل بسبب الفوقية » فان حصوله للحيز بالذات » 
وحصوله للمتمكن بالعرض ؛ لكونه حصل فى ذلك المكان » نحصل هذا الشرف 
للمكان أكمل من حصوله للمتمكن فيه » فكان يلزم على هذا أن يكون ذات الکان؛ 
اشرف من ذات الله » تعالى ؛ لان شرفها بكونها فيه » وشرفه بذاته » وهذا باطل لا 
وجه له 8 

ر۲) فاما النقل : فانهم اعتمدوا فيه الظواهر النقلية . الدالة على إثبات المكان 
والجهة » كقوله تعالى : « الرحمن على العرش استوئ (2) ۰۲۱ وقوله تعالى : وهو 
اهر قوق عباده ۲۳4 ۰ > یخافون رهم من فرقهم ۰۲۳۳ وقوله : ولم استرئ إلى السماء 
فسواهن OG‏ وقوله « وجاء ربك م OO‏ وقوله تعالى :ل وهو معكم أين ما كنتم چ 
إلى غير ذلك من الآيات الموهمة للمكان 

والجواب : انا نورد هاهنا قانوناً لنا ؛ نعتمد عليه » وحاصله : أنا إذا وجدنا الظواهر 
٠ظ‏ / النقلية من الای القرآنية » معارضة للادلة ؛ لم يخل الحال فى ذلك » ما أن 
تصدقهما جميعاء وبذلك لزم الجمع بين النفى والإثبات » وهذا محال » وإما ان 
oer <‏ مت > وهذا محال ؛ OF‏ هذا يؤدى إلى دفع النفى والإثبات وأنه محال . 

وإما of‏ نصدق الظواهر النقلية » ونكذب العقلية » وهذا باطل ایضا ؛ لان الا دلة 
العقلية fof,‏ للظراهر النقلية » فلو كذبنا الادلة العقلية أدى إلى بطلان الا دلة 
النقلية ؛ لانها هی الأصل فيها . 

فلم يبق إلا أن نصدق الادلة العقلية » فيما كانت دالة عليه » ونقطع ونشتغل 


(١)سورةطه:‏ آية ۵ . 

)1( سورة الانعام : آية ۱۸ . 

(۳) سورة انحل AT:‏ ۵۰ . 

( 4 ) سورة البقرة : آية ۲۹ .جاءت فى الآية من غير : ثم وهو خطا نسخی 
)0( سورة الفجر : آية .¥Y‏ 

)1( سورةالحديد : آية 4 . 


بعاویل الادلة النقلية ؛ لأنها محتملة والأدلة العقلية غير محتملة ¢ فلهذا كان 
تطرق التاویل إلى الا دلة النقلية أحق وأولى ۰ 

ناما تاویل هذه الظواهر على مایکون موافقا للادلة العقلية » ففيه طول » وهو 
یخرجنا عن القصد ‏ ومن آراده فعليه بالطالعة لکتب التفسیر » والکتب الفردة فى 
التاویل . 


د ¥ 3 


المسألة الثالثة 


قلت : وهل ذاته » تعالى » مخالطة للمخلوقات ممازجة لها hc‏ داخلة فيها 
أو خارجة عنها ؟ 

واعلم of‏ كل سؤال يحتمل معانى بعضها صحيح » وبعضها فاسد ؛ فإنه لا سبيل 
إلى الجواب عنه بجواب مطلق » ولابد من الإشارة إلى التفصيل فيه ؛ لان المخالطة 
والممازجة ۲۱ ۰ إذا أريد لهما معنى صحيحا » فهى مقبولة » وان أريد بهما معنى 
فاسد فانهما لا يقبلان » فما هذا حاله لابد من تفصيله . 

فنقول : إن أريد باغالطة والممازجة الوجود والحصول yc‏ فهذا مسلم فى حقه » 
تعالى ؛ لانه تعالى موصوف بالوجود والحصول YOO‏ محالة كما دل عليها البرهان 
العقلى › وإن أريد باخخالطة والممازجة هو أنه » تعالى » من جنس الخلوقات 
والکونات » فهذا باطل Lee‏ لان حقيقته . تعالى » لا مثل لهاء ولا جنس 
يشاكلها » وكيف لا وهی الموصوفة بالقدم » ومن عداها موسوم بالحدوث » وموصوفة 
بالخالقية » وغيرها مخلوق مربوب . 

وان أريد بالممازجة واخالطة » الإحاطة والاستيلاء بالعلم والقدرة » فهذا جيد 
لا غبار عليه ؛ OF‏ علمه › تعالى » محيط بكل معلوم » وقدرته ؛ تعالى مستولية 
JS‏ الکونات » كما قال : ( مايكون من نجوى WW‏ )۲۳ .ای تناجى الثلاة (؟) 
( إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم › ولا أدنى من ذلك ولا أكبرء الا هو 
۱ / معهم أينما كانوا) فالمراد هاهنا بالمعية : هو الإحاطة والاستيلاء بالعلم . فهو 
تعالى مطلع على حقائق الضمائر ومحيط بكنه السرائر ولايخفى على علمه خافية › 
ولا.يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارض ”2 . 

الأمدى : المبين ص ۱۰۱ . 
)1( تكملة من الهامش . 
(۲) سورةالمجادلة : آية ۷ . 
(4) فى الاصل : لثلاثة . 


(ه ) انظر الحديث عن المعية ؛ الفشیری : الرسالة الفشيرية ۱ / 1۳ ۰ ) وانظر ؛ ابن تيمية : الاستفامة » ۱ | ۱۱۸ 
والرازی : اصاس التقدیس ۱ 18 . 


وهكذا قال السائل : هل ذاته » تعالى » خارجة العالم » أو داخله فيه ؟ 

۱- فتقول Gofal:‏ بگونه خارجا انيه او داخلاً » حصوله فی احدهما بین 
الجهتين » فهذا فاسد ؛ لما قدرناه من أنه » تعالی » يستحيل أن يكون حاصلا فى جهة 
من الجهات . 

۲- وان أرادت بکونه ؛ تعالی ؛ خارجا عن العالم » على معنی أن ذاته ؛ تعالی ؛ 
مخالفة لسائر الحقائق الحاصلة فى العالم » فهذا جید" ؛ لان حقيقة ذاته » تعالی » 
موصوفة بالباينة ‏ لا عداها من ساثر الحقائق . 

۳- ون اردت بکونه داخل العالم » على معنی إحاطة ذاته ؛ تعالى ؛ جمیع 
الکونات علما وتحقيقا ؛ فهذا جيد ایضا ؛ لانه » تعالى » عالم بکل العلومات ؛ 
کلیاتها وجزئیاتها و خصائصها وخفایاها . 

-٤‏ وان اردت بکونه خارجا عن العالم » بمعنى أنه لا يطلع على ما فيه من 
الکونات » فهذا خطا Ue‏ ذکرناه من استیلاء علمه بکل معلوم . 

فهگذا یجب أن نفعل 6 فیا کان من الاسغلة ؛ محتملاً لمانی خاطفة » وآمور 
صائبة » نفصل على ماذکرناه من التفصیل › ولا يجوز إطلاق الجواز لما ذکرناه . 


# عد‎ e 


—\oA— 


المسألةالرابعة 


قلت : وهل له ¢ تعالى ؛ عينان وأذنان » OLS, “ty‏ وقلب › ويدان ورجلان » 


اعلم أنه لم يذهب إلى تجويز الاعضاء على الله » تعالى » إلا شرذمة من المجسمة 
الحشوية '» وهم طوائف من أهل الإلحاد ۱ آوالزندقة » قد ذكرنا طرفا من ذكر 
شيوخهم فيما سبق ( ۰۲ ومادل من البراهين العقلية » على استحالة كونه » تعالى » 
جسما » فهو بعينه دال على استحالة الأعضاء عليه » فلا وجه لتكريره . 

فنقول لمن أثبت هذه الأعضاء oY‏ ( من هؤلاء الزنادقة : هل تشبتون لله » تعالى » 
هذه الاأعضاء ) » وغيرها من ساثر الأوصال . حتى يكون خلقة تامة كالادمى Vote‏ 
تلبتون له إلا ما ورد فى القرآن » من الاعضاء لا غير ؟ 

فإن قالوا بالاول » فلا دلالة على ذلك لهم ؛ لان مستندهم فى إثباتها » ليس إلا 
ماورد به الشرع » ولم يرد إلا Le‏ ذكرناه ؛ کالراس والبطن والظهر » وغير ذلك من تام 
الخلقة وكمالها ء وان قالوا بالشانی » وجب الاقتصار على ماورد القرآن دون غیره ‏ 
۱ / وعلى هذا يلزم إثبات الوجه ‏ فيه eh‏ كبيرة » وشبح فيه أيدى كبيرة » من 
غير سائر الأوصال » وعلى هذا يكون الله » تعالى » على صورة قبيحة لا مثال لها 
فى العقول من السماجة » وقبح النظر !. . تعالى الله عن نكر هذه المقالة » وشنع هذه 


الجهالة . 
فان قالوا : قد وردت هذه الاعضاء » فى كتاب الله » تعالى ۰ فإذا لم تحمل على 
ظاهرها » كما قلناه » فكيف نحملها ؟. 


(١)الحشوية‏ : قوم تمسكوا بالظواهر » فذهبوا إلى التجسيم وعیره » واجروا تفسير القرآن على ظاهره ۰ وسموا بذلك ؛ لانهم 
ف هه الجن الى فر رة LS‏ فان زدیا جو إلى atl igs?‏ وى اتيت 
المجسمة ... انظر العجم الفلسفی . ص ١598‏ ۱۷۰ 

(؟) الملحدة : فرقة من الكفار ؛ المنكرين لوجود الله ؛ ويطلق عليهم الإسلاميون اسم الدهرية » لانهم ذهبوا إلى قدم الدهر 
وإستناد الحوادث إليه - السابق ص ۸۷ . 

(؟) تراجع فيما سبق ۰ ص4 Oe‏ ۰ ۲۲ . 

(4) تكملة من الهامش . 


قلدا : أهل القبلة بالإضافة إلى تاویلها على فرق أربع : 

۱- الفرقة الأولى : زعموا أن هذه الأعضاء › التى وردت فى القرآن » يجب حملها 
على صفات الله » تعالى ؛ باليد والوجه والعين » وغير ذلك من الاعضاء الواردة فى 
كتاب الله » تعالى › وهذا المذهب يحكى عن الأشعرية (')» وزعموا آن هذه 
الصفات » تسمى الصفات الخبرية » فأما الصفات الحقيقية > فهى العالمية والقادرية 
والحياتية ۲۲۱ وغيرها من الصفات!"؟ . 

وهذا فاس ؛ OV‏ ماذکروه من التاویل ؛ لا يشهد له وضع اللغة ولا عرنها ‏ ولا 
اصطلاح شرعی » ولو جاز تاویل هذه الای على ماذ کروه من هذا التأويل ؛ لساغ 
للباطتية ۲۳۱ » اذكروه من تأویل ظواهر القرآن ونصوصه ۰ على تمویهاتهم وزخارفهم ‏ 
من تاویل الشعبان على البرهان» والید البیضاء بالحجة , إلى غير ذلك من الهذیان 
الکاذب » والهوس الباطل . 

۲ - الفرقة الثانيية : زعموا أن ما ورد فى القرآن من هذه الاعضاء , لا عکن فهم 
معناه » ولا یعقل الوصول إليه بحال ‏ وان هذه الامور من جملة مااستاثر الله » تعالی » 

وهذا خطا ایضا » فإنه وان بطل حملها على ظاهرها » تخالفة العقل » فلا يمتنع 
حملها على معانى مفهومة من جهة اللغة » قد استعملها الفصحاء » وقصدها فى 
کلامهم البلغاء > فای مانع من هذا » فالظاهر أن كل معانی القرآن مفهومة لنا » ولهذا 
وصفه الله 3 تعالی » بالنور والبیان والشفاء » ولن یکون هذا »إلا وهو معقول العنی ۰ 
إلا ماخصته دلالة » وليس علينا فيه تكليف كالعلم بيوم القيامة » وقوله تعالى : 
وإ عليها تسعة عشر CD)‏ 6" وإذا انسد العلم بهذا » لم ينسد العلم بغيره » وهذه هی 
مقالة الكرامية . 

(۱) انظر ابن تيمية : درء تعارض العقل والنقل ۳۸۰/۳ ومابعدها » وانظر الأشعرى : رسالة اهل الثغر ۵ ۲۲ ومابعدها 

(۲) وردت فى الاصل هكذا : حيية . 

(۳ )انظر البفدادی : الفرق بين الفرق » ص ۳۳۸ . 

(4) الباطنية : هی الذاهب التی تاول النصوص الظاهرة عمان باطنة ؛ فالتصوص والشماثر عبارة عن رموز لحقائق باطنية 
خفية » ونقل هذه النزعة للاسلام عبد الله ابن سبا » مؤسس السبثية » ثم انتشر الذهب بعد ذلك » وخرجت من عباءته 


فرق كثيرة - انظر العجم الفلسفی » ص88 


)0( سورة الدثر : آية ۳۰ 


۳ - الفرقة WI‏ ۲ : مقالة ائمة الزيدية ء والجماهير من المعتزلة البغدادية 
۲ / والبصرية » فإنهم قالوا : إذا بطل حمل هذه الآيات الدالة على الاعضاء على 
ظاهرها , لما ذكرناه من بطلان اج سميه على ذاته ؛ تعالى » فلابد من تأويلها على 
أمور تكون صحيحة على ذاته » تعالى » وان بعدت . 

وعلی هذا يتناولون اليد ؛ بمعنى النعمة » والوجه ؛ بمعنى الذات » والعين ؛ ععنی 
العلم » إلى غير ذلك من التأويلات الصحيحة على ذاته 5 

ويستشهدون على هذه التاویلات » بامور لغوية » وینشدون عليها آبیاتا شعرية › 
قد ذكروها فى کتبهم ‏ لا حاجة بنا إلى إيرادها . 

*- الفرقة الرابعة : مقالة علماء البيان » الذين احاطوا بالعلوم الادبية » وأغرقوا فى 
علوم الفصاحة والبلاغة » وبالغوا فى إظهار معانى الإعجاز » وایراد الاسرار القرآنية » 
ومن هذه الفرقة , الشيخان العالمان » علما المحفقين » عبد القاهر الجرجانى ۱" 
ومحمد بن عمر الزمخشرى”'' ؛ فان لهما اليد البیضاء فى إظهار علوم الاعجاز ‏ 
وغيرهما من علماء البيان » فإنهم ذهبوا فى هذه الآى » إلى حملها على ظواهرها 
من غير جسیم ولا تشبيه » وقالوا : إن هذا الاستعمال من اوديةالمجاز » يلقب 
بالتخييل » ويقال لها التمثیل ‏ فإذا ورد قوله تعالى : هيداه مبسوطتان PG‏ كان 
تأويله » على أن الله » تعالى » مثل نفسه بمثال الكريم الذى ينفق بكلتا يديه » وهذا 
هو نهاية الكلام والسخاء : 


وهكذا الوجه والعين » إلى غير ذلك من الاعضاء فى القرآن » ولا تحقرن نفسك 


( ۱) انظر القاضى عبد الجبار : شرح الا صول الخمسة » ص ۲۲۵ ومابعدها 

)1( عبد القادر الجرجانى : رت2۱۰۷۸-۸۷۱) عبد القادر عبد الرحمن بن محمد المرجانی » ابو بكر : واضع اصول 
البلاغة . كان من ائمة اللفة من اهل جرجان ؛ له شعر رقيق ؛ من كتيه : وأسرار اللاغة» ۰ «واعجاز القرآنه وغيرهما. 
انظر الزركلى : الأعلام 4 / 44-44 . وكذلك فوات الوفيات ۲۹۷/۱ . 

(T)‏ محمود بن عمر الزمخشرى : ( 41۷ - ۰۳۸ - ۱۰۷۵ - ۱۱۸۸ ) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى 
الزمخشرى » جار لله » ابو القاسم : من ائمة العلم بالدين ؛ والتفسهر واللغة والآداب . توفى بالجرجانية احدی قرى 
خوارزم ومن تصانيفه : «الكشاف » » وواساس البلاغة» ء ووالفائق» .. وغيرها . انظر الزركلى : الاعلام ۷ / ۸۷۱ - 
وكذلك لان الیزان 4/5 . 


٤ (‏ ) سورة المائدة آية 14 . 


المثال » فان كرم الله » تعالى » لا يوصف بكرم خلقه؛ فان الله » تعالى » قد مثل نوره 
بنور المصباح فى الطاقة » حيث قال : «مثل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 ”ولا نسبة 
بينهما بوجه من الوجوه » وهذا هوانختار عندنا . فى تأويل هذه الأعضاء الواردة فى كتابه 
الكريم . 

ويدل على ذلك أن القرآن وارد فى فصاحته وبلاغته » على العادة الالوفة عند 
الفصحاء » واهل البلاغة » وقد استعملوها » وقصدوا بها ماذكرناه » فلهذا وجب 
تأويلها عليه ؛ OV‏ فيه إبقاءها على ظاهرها . من غير تحسيم ولا تشبيه » وفيه وفاء 
بالبلاغة » وإدراك محاسن الفصاحة » فاما مايذ كره المتكلمون » من التأويلات » فهو 
إن كان عسل + لگن OO‏ فى الکن | srr ee‏ مها اران مازلا 
بعد متفاوت 6 وبون لا يدرك منتهاه . 

۲ / فتحصل من مجموع ماذكرناه » استحالة الاعضاء على ذاته » تعالى »› 
ويمكن تأويلها على مافسرناه . 


* 3% * 


)1( سورة النور : آية ۳۵ 


المسألةالخامسة 


قلست : وهل يسمع بكل ذاته » ويرى ويعلم ويشم ويتكلم » أم ليس له شئ من 
ذلك » BLS‏ يسمع ويتكلم ويشم ؟ 

واعلم أنا قد نزلنا معك فى سماع هذه الاسئلة الركيكة » وقبول هذه الخيلالات 
البشعة ابتغاء وجه الله » فى الهداية والتقريب ؛ لان الله » تعالى » بعيد عن مثل هذه 
الفیالات » ومتعال » عن هذه الكيفيات » والملائكة لا یقاسون بالحدادين » وماذكرته 
Siegen‏ واک > تعالى » للمدركات من السمع والبصر والذوق 
والشم ؛ وغير ذلك من الإدراكات . 

والذى عليه آهل التحقيق من أئمة الزيدية والجماهير من المعتزلة والاشعرية ‏ أنه » 
تعالى » مدرك لسائر المدركات كلها » وخالف فى ذلك فريق من المعتزلة » وانکروا 
أنه » تعالى » يدرك المدركات » ورجعوا بذلك إلى العلم المطلق لا غير » من غير 
إدراك ۱ . 

وانختار هو الأول › ویدل عليه هو أن الواحد منا ء إذا علم الشئ » ثم رآه بعد 
ذلك ؛ فانه يجد تفرقة ضرورية بالإدراك » مغايرة للعلم » وهذا ضروری لم يمكن 
دفمه » فلو كان الله » تعالى » عالمًا من غير أن يكون مدركا ؛ لكان حال الواحد 
منا » اکمل من حاله ؛ وهذا محال » ویدل على ماقلنا » قوله تعالی :اي معکما 
oi‏ وأرئ 60 ۱4 " فاثبت کونه » تعالی » سامعا رآيا » وإذا وجب کونه » تعالی » 
مدر کا للمسموعات کالاصوات » ومد رکا للمرایات » وجب کونه مدركا میم 
الدرکات ؛ إذ لا فاصل هناك › وهذا هو مطلوبنا . 

وإذا تقرر کونه » تعالی » مدرکا لكل مایصح إدراكه » تکلمنا فى كيفية إدراكه 
للمدرکات » وه و مقصودك فى سؤالك » ولنا فيه تقریرات :- 

۱- الک قریر الأول : آنا نقول : |دراکه لها لذاته من غير واسطة ‏ ولا آلة ؛ 


(۱) انظر القاضی عبد الجبار : شرح الا صول النمة » ص ۱۰۷ ؛ والرازی : الاربمین ۰ ۱ / ۲۳۹ وما بمدها . 
(۲) سورة طه : آية ۱ . 


كالإدراك بهذه الحواس ؛ OV‏ الواحد منا » إنما كان محتاجا إلى هذه الحواس » لما كان 
جسما يدرك ببنية الحياة » وهی مفتقرة إلى وسائط › فلهذا كان مفتقرا إليها » وأما 
الله » تعالى » فإدراكه لذاته » فهو لا يحتاج إلى واسطة بحال » سوى ذاته . 

۲ - التقریر الشانی : انا نقول : إذا جاز أن يكون » تعالى » قادرا فاعلاً » لهذه 
الکونات العظيمة » کالارض والسماء » كما قال تعالى : « والسماء بنيناها بأيد ور 
grr‏ لمرسعون 69 والأرض فرشتاها pad‏ الماهدون GD‏ ”' وعانًا من غير قلب » كما 
قال » تعالی : چا يعزب عنه مثقال در في السات ولا في الأرض 4 ۰۲۳۳ ومتکلم + من 
غ ا ا جار ان كن امع من کی Ng CON‏ من عير عون . 

وعلى الجملة فالعقل لا يميل أن يكون ها هنا ذات مخالفة لسائر الذوات ؛ فيفعل 
ويدرك من غير UT‏ » ولا حاسة » والعقول السليمة عن الشكوك » لا تلبث فى الا ذعان 
بذلك » والانقياد له » فانت إذا نظرت فى الا دلة الباهرة › الدالة على إثبات الصانع 
ووجوده » على قادريته وعالميته وسائر صفاته » وعزلت عن نفسك الخيالات الظنية » 
والشكوك الوهمية » وقطعت عنها المشاكلة به غيره » والمماثلة بینها " وبينه » فى 
جميع الا حوال » وصلت إلى العلم الحقيقى » والقطع الیقینی باللّه » تعالى » ومايجب 

وقرع سمعك قوله ¢ تعالى : ليس کمثله شيء وهو السمیع البمير CD‏ ۾ 
وقوله تعالى :ظفل هو الله أحد الله الصمد ( لم يلد ولم Dy‏ رلم يكن له كفوا 
آحد © 4“ » ای لا شبيه ولا نظير لذاته » وعولت على قوله › تعالی : « وما قدروا 
الله حق قدره » ۲۳۱ لما قال المشركون للرسول » صلى الله عليه وعلى آله : صف لنا 
ربك » وكيف ذراعاه ؟ 


. 1۸ - 4۷ سورة الذاريات : الایتان‎ ) ١١ 
. ۳ سورة سبا : آية‎ (1) 

(۳) فى الاصل : بینه 

(۸) صورة الشوری AT:‏ ۱۱ . 

)9( سورة از خلاص . 

)1( سورة الانمام : 414 


فنزل جبريل بهذه الآية تسکیداً لغيظ BE,‏ وغضبه ‏ لا قالوا له هذه 
القالة . 

وعلی اثر عن أمير المنین » كرم الله وجهه » حيث قال : « کل ما حکاه الفهم أو 
تخيله الوهم . فالله بخلافه». فإنه قد اجمع اهل التحقيق » من علماء التوحيد » 
وفرسان الكلام » على أنه لا كلمة أجمع ء ولا أحوى لتنزيه الله » تعالى » عما 
لا يليق بذاته » من أنواع العشبيهات . من الاعضاء وغيرها من الآلات › من هذه 
الكلمة » فإنها جامعة لها » ومشتملة على أقطارهما . 


¥ ¥ ¥ 


المسألةالسادسة 
من عوارض الجسمية”'' 


قلت :هل هو مصمت أو مجوف . وهل أجزاؤه دقيقة » أو كثيفة » وهل لذاته 
نهاية فى الجهات الست » وهی الفوق والتحت واليمين والشمال والخلف والقدام أو 
فى بعضها › أو لا نهاية له ؟. 

واعلم أن ماذكرته من هذه العوارض كلها , متفرع على أصل قدأقمنا البرهان 
العقلى على بطلانه واستحالته » وهو التجسيم ؛ لأن هذه الاشیاء کلها تابعة له » 
ومتفرعة عليه › فاذا استحالت الجسمية فى حقه » تعالى » فكيف يمكن تجويز هذه 
الاشياء على ذاته ؟ هذا محال » فكيف يقوم الظل » والعود اعوج ؟!.. 

/brr‏ لان التجويف : عبارة عن جسم جوفه خال » والإصمات : عبارة عن 
جسم لا جوف له » فالمجوف كالطبل والبوق واليراعة ونحوها ¢ والصمت مالا جوف 
له » كاللوح والسیف ‏ وغيرهما من الاجسام المختصة بالوصفين جميعا » والرقيق 
من الاجسام ماكانت أجزاؤه ( قليلة كالورقة *'' والملاة » والکشیف ماكانت 
اجزاؤه )"2 متضاعفة كالجدار My‏ الغليظة » وغيرها ما غلظ وتكاثف ¢ والمتناهى 
من الأجسام » ماکان له حد يقف عنده » وغير المتناهى » ماليس له حد يقف عنده ١‏ 
ويكون متناهیا به » فجميع ماذكرته من هذه العوارض» وهذه التاليفات مخصوصة 
بالاجسام » لا يحصل فى غير هذه ؛ ان هذه الأجسام تاتلف كلها تاليفًا مخصوصا » 
فيحصل منه ماأشرنا إليه من هذه الاشكال . 

وهذا التربيع والتدوير ‏ والمسطح والطويل . والعريض والمعوج والمستقيم » كله من 
عوارض التالیفات » فكما أنه لا يشار إلى ذاته » تعالی » بكونها مثلثة أو مربعة 
أو مدورة » أو غير ذلك من SIS‏ فلا يشار إليها مما ذكرته من الاصمات 
والتجويف . والكثافة والدقة » والامتداد فى الجهات » وماذلك إلا لاجل ماأشرنا إليه » 
من كونها متفرعة على الجسمية › وتابعة لها » ومتفرعة عليها . 
(۱) عنوان من وضعنا . 


(۲) فى الاصل ؛ كلمة لا تقر . 
(۳) تكملة من الهامش . 


ألا ترى أن ذاته » تعالی ؛ لما لم يكن الحلول عليها جائز » فلم يكن لعاقل أن 
يقول : هل حل فى غيره آم لا ؟ لما كان الحلول متفرعا على العرضية › فلهذا لم يجز 
على ذاته توابعها » فهكذا ها هنا » لا استحالت الجسمية على ذاته » لم يجز علي 
شئ من لوازمها ؛ وخواصها , وهكذا القول فى كل شئ › إذا لم يكن فى نفسه 
استحالت خواصه »> وتوابعه ولوازمه 5 

ثم قلت 6 وماتفسيرالآيات التی فيها ذکر العین والوجه » والید والمجئ 
والاستواء؟. . فلهذا تفسیران نذ کرهما : 

١‏ -التفسير الأول : وهوالمحكى عن علماء البیان والتکلمین فى الاعجاز 6 وقد 
فسروها من غير مجسيم ولا تشبيه » وقالوا : إن الغرض بهذا الأسلرب » من علوم 
البيان هو التحصيل والتمشیل ؛ وحاصله هو أن الله » تعالى » تكلم بخطابه العجز 
على أساليب العرب فى الفصاحة ‏ والعلو فى البلاغة . 

فكان الله » تعالى » خيل إلى نفوسهم بما أشار إليه من اليد والوجه والعين » أنه 
حاصل على مثل مايحصل عليه الواحد منا فى ذلك ؛ فقال تعالى : « تجري 
٤‏ و/ etl‏ ۲ » كما يقول الواحد منا : انت تفعل بعينى ومرای منى . 

وقوله تعالى : بل يداه مْسُوَطَتَان م ('2 ۰ كما يقول الواحد منا : اليدان من فلان 

ويدل على أنه ليس الراد هو الجارحة » هو أن مثل هذا يطلق على من كان كرما 
ینفق ماله » وان كانت يداه مقطوعتان . 

وهكذا يقال | جرى بعینی 6 وان كان أعمى » إذا كان Ube‏ به معحفظا عليه 
وهذا هو الو جه الختار عندنا . فى تفسير هذه الآيات » المشعرة بالتشبيه . من غير 
حاجة إلى التأويلات البعيدة فى ذلك » وهو أسهل وأجدى » على الأساليب اللغوية والدال 
على الإعجاز . 

۲ - التفسير الشائى : وهو محكى عن المتكلمين والمفسرين من المنزهة » فقالوا فى 


)1( سورة القمر : آية ۱4 
(۲) سورة الائدة : آية 54 . 


قوله تعالى : «بل یداه مبُسوطتان » ”' , الغرض منه نعمتاه » واحتجوا على ذلك 
بابیات من جهة اللغة دالة على استعمال اليد بمعنى النعمة "» وقالوافى قولهء 
تعالى : ظ تجري ach‏ , ای بعلم منا وتحقيق OP‏ وفى قوله , تعالى :« ویقی 
وجه Uy‏ )اى ذاته ۲۱ والوجه قد يكون عبارة عن الذات من جهة اللغة » وهكذا 
ماورد من هذه الاعضاء يكون على هذا التأويل . 


- م ۰ و 
6 


فاما Al‏ فى قوله . تعالى : ظ وجاء ربك » ۲۳ فهو على حذف مضاف ‏ ای أمر 
ربك ?6 واما الاستواء فتأولوه على الاستيلاء والاحتواء والاقتدار:كما قال: OMY‏ 
على العرش استوئ (2) 4" ای استولى”''2 على العرش واقتدر عليه" . 

LL‏ ماحکیناه من علماء البيان » فهو موضوع على حاله » فى الدلالة على امین 
والاستواء من غير تشبيه ولا تجسيم ؛ ولكنه على جهة التخييل كما ذكرنا » فى 
الأعضاء وتفسيرهم عندهم . 

فهکذا يكون تفسير هذه الآى » على ماذكرناه من التفسيرين » وكل واحد منهما 
يشعر بالتنزیه عن الجسمية لذاته » تعالى » خلا أن ماأخبرناه من تفسير علماء 
البيان » ادخل فى التحقيق » وابعد عن التاویلات النادة » وهو ادل على فصاحة 
القرآن » واحق بالتنبيه على بلاغته وإعجازه . 


© #6 # 
١ (‏ )سورة القمر ١4 QT:‏ ( ۷ ) سورة الفجر : آية ؟؟ . 
( ۲ ) انظر ابن قررك : تاویل مشکل احدیث 2 ص ۳۸۲ (A)‏ انظر اجرینی : الارشاد ا ص ۱۵۰ 
( ۳ )سورة الفمر : آية )٩( . ١4‏ سورة طه : آية ه . 
(4) انظر الجوينى : الارشاد ؛ ص ۱۱۷ . (۱۰) وردت هکذا : استولا 
)0( سورة الرحمن ١١ ( . ۲۷ AT:‏ ) انظر البیهقی : الاسماء والصفات . ص ۵۱۸ . 


٦ (‏ ) انظر البیهقی : الأسماء والصفات ۱ ص ۳۸۳- ۳۹ 


المسالةالسابعة 
فى الرؤية” (١‏ 


قلت : هل يصح أن يُرى فى الدنيا والآخرة » أو فى أحدهماء املا ؟. 

وإذا صح أن يرى فهو يرى جميع ذاته » أو بعضها » أو فى الجهات الست . 

أعلن آنا لا نكلم”'' فى هذه المسألة » من خالفنا من هؤلاء الكرامية والمجسمة ؛ 
bre‏ / لانا نسلم لهم أنه » تعالى » لو كان جسما ؛ لكانت رؤيته صحيحة » وهم 
يسلمون لنا أنه » تعالى ؛ لولم يكن جسما » ولم يكن فى جهة » لما صح وجوده » 

وإنما يتحقق الخلاف فيها بيننا وبين هؤلاء لأشعرية » والمجبرة على طبقاتهم ‏ فإنهم 
زعموا أنه » تعالى » منزه عن الجسمية والجوهرية » والمكان والجهة » ومع ذلك ذهبوا 
إلى صحة رؤيته » تعالى » وقالوا : إن لذاته » تعالى » حالة فى الآخرة فى الانک‌شاف 
والظهور لعباده المؤمنين » نسبتها إلى ذاته الخصوصة » كنسبة الحالة المسماة بالابصار 
والرؤية إلى هذه المرئيات » من الأجسام Sy‏ 

وخالفهم فى ذلك أئمة الزيدية والمعتزلة والفلاسفة ۲*۲ وقالوا : إن الرؤية لا 
تعقل » ولا تكون مفهومة إلا لما كان حاصلا فى الجهة . إما على الاستقلال كالجسم › 
وإما على جهة التبعية » كالغرض القائم بمحله » فإنه حاصل فى الجهة » على جهة 
التبعية لجهة محله » وماهذا حاله مستحيل فى حق الله . تعالى . 

فلا جرم كانت الرؤية مستحيلة » فصارت حقيقة الخلاف » بيننا وبينهم » راجعة 
إلى مالا يكون فى مكان ولا جهة . هل تصح رؤية ام لا ؟ 

فعندنا of‏ ماهذا حاله تستحيل رؤيته » ولهذا أحلنا الرؤية لذاته » تعالى » 
لاستحالة المكان والجهة علیها (*) 
(۱) عنوان من وضعنا . 
(۲) وردت هكذا : لا نکالم 
(۳) انظر الجوينى : الادلة ؛ ص ۱۰۵-۱۰۵ والغزالی : الاقتصاد و ص ۰0٩‏ 


( 1 ) انظر الشهرستانی فى : الملل والدحل ۱۰۰-۱ 
( ه ) انظر القاضی عبد الجبار : المغنى ۰۳۳-۸ 05 ومابعدها . 


وأما الأشعرية . ومن وافقهم على هذه المقالة , فزعموا أن ما هذا حاله تصح 
رؤيته » وان لم يكن فى جهة ولا مكان » فإلى هذا يرجع تحقيق الخلاف › والعتمد 
عددنا من الأدلة على استحالة الرؤية هر الأدلة النقلية » فاما الادلة العقلية » ففيها 
احتمال » وعليها لهم شكوك ؛ وللمتكلمين فيها تجادل أ وطراد » فلا جرم 


اعتمدناها » ونورد منها حجتين : 


بد الأدلة النقلية على نفى الرؤية : 
١‏ - الحجة الأولى : قوله تعالى : « لا تدرکه الأبصار وهو يدرك OGM‏ 
وتقريرها على وجهين : 


أ - أحدهما : أن إدراك الابصار هو رژیتها ؛ لان هذا هو السابق إلى الفهم 
من الآية عند الاطلاق » وإذا تقرر هذا » فنقول : إن الله » تعالى ؛ نفى أن تدركه 
ابصار البصرین 6 وهذا يتناول المبصرين فى جميع الاوقات ؛ وهذا دلالة على 
۰۵ | أنه لا يراه احد فى وقت من الأوقات ؛ ولم يخص شخصا دون شخص » 
مؤمنا كان أو كافرا » ولا خص وقتا دون وقت فى الدنيا ولا فى الآخرة . وهذا هو 
مطلوبنا . 

ب- وثانيهما “اله tage‏ اددع ينف هذا 9 فراع تعن داب کل ماکان رتیه 
e‏ ا ا ۰ إذا كانت 

مستحيلة الرؤية » فإثبات الرؤية يكون قلبا لحقيقتها , وإبطالاً لما هى عليه » وكله 
محال » فلهذا حكمنا بامتناعها (؟) 


؟- الحجة الفانية : أن الله ؛ تعالى » ما ذكر الرژية فى القرآن Yc‏ وانکرها على 
و اب ee serge ek ae‏ 


go Ov bw «4‏ و و 


ا qe Pops‏ و و 


)1( جاءت هكذا : نحارل . ٠(‏ ) وردت بالاصل ؛ عن 
(۲) سورة الانعام AT:‏ ۱۰۳ )1( سورة البقرة : آية ۵0 . 
(۳) ورد بالهامش (۷) سورة النساء AT:‏ ۱۵۳ . 


تعالى : ولا أنزل SSI le‏ أو نرئ Ley‏ نقد استكيروا في أنفسهم وعتوا Uma‏ 
“OL eS‏ , فلما عاقبهم الله » تعالى » بسؤال الرؤية » ووصفه بکونه عتوا 
واستكبارا واستعظمه » دل ذلك على كونها ممتئعة”'2 . 

فإذا تمهدت هذه الفاعدة ‏ فنقول : قد نفى الله الرؤية عن ذاته على جهة الإطلاق 
بقوله ¢ تعالى : لا تدركه الأبعسار ی( وبقوله : لن تراني 6( ¢ وانکرها على 
من سالها » فلا يخلو الحال فى ذلك » ما أن يكون متناولاً بهذه الرؤية المعقولة ع 
او لغیرها » وباطل أن يكون متناولا لرؤية غير هذه العقولة لامرین - 

أما اولاً : فلان ماذكروه غير مفهوم » فلا يصح حمل الخطاب على مالا يعقل » 
ولا يكون مفهوماً , إذ لا فائدة فى ذلك . 

وأما ثانيا : فلان الخطاب إذا ورد بمعنى حکم ”'' من الاحکام » وجب حمله على 
الفهوم المتعارف » دون مالا يعرف » فإذا بطل حمله على ماذكروه » وفى ذلك الحكم 
باستحالة الرؤية وبطلانها » وهذا كلام بالغ مقنع » لمن جوز رؤية الله ؛ تعالى » على 
خلاف هذه الرؤية المعقولة . 

ولإن جاز ماذكروه » ليجوز فى قوله « تعالى : ليس كمثله شيء» OO‏ وقوله . 
تعالى :> ولم يكن له كفوا أحد (O‏ آن الغرض لیس نقی هذه الثلية العهودة ۰ 
ولا المكافاة العهودة  Lily‏ الغرض منها » شى آخر !.. فكما آن هذا باطل 6 فهكذا 
ماقالوه . 

- «قوله) fo?‏ یری ذاته أو بعضها ؟ 

۰ ظ / قلنا : إن الانقسام على ذاته محال We‏ وجه للبعضية فى حقها ؛ ولان 
من جوز الرؤية . فإنما يجوزها على جميع الذات » دون بعضها : 

- قوله : فى ای الجهات الست مرئیا ؟ 


(۱) سورة الفرقان AT:‏ ۲۱ . (۰) وردت فى الاصل : وحكم . 
(۲) اموینی : ال|رشاد ؛ ص ۱۷۰ )1( سورة الشوری : آية ۱۱ 
)1( سورة الانمام : آية ۱۰۳ ( ۷) سورة الا خلاص : آية 4 . 


(4) سورة الاعراف (A) ۱۸۳ QT:‏ زيادة من الهامش . 


- قلنا : أما على قول المشبهة » فيرى فى جهة الفوق ؛ كما أثبتوا حصوله فى جهة 
الفوق » وأما على رای الاشعرية » فقد قالوا : إنه » تعالى » لا يرى "فى جهة » كما 
أن ذاته ليس حاصلة فى جهة » فرؤيته على حد ذاته . 

- قوله : وهل يصح أن يرى فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ 

- قلنا: لا نمرف خلافا فى ذلك » بين من حقق الرؤية فى الجهة » وبين من لم 
يحققهاء فى أنه » تعالی ؛ لا يرى فى الدنيا » وإنما موضع الرؤية عندهم » هو فى 
الآخرة للمومنین » كما حكيناه » فهذا تقرير مقالتهم وبطلانها » على جهة 
الاختصار » والكلام الطويل فى هذه السالة قد قدرناه فى الكتب العقلية . 

واعلم أن التحقيق عندى فى الرؤية » بيننا وبين من خالفنا من المجوزين للرؤية › 
تقرر أن يكون من جهة اللفظ والمعنى فى الحقيقة متفق عليه » وبيانه أن الشيخ أبا 
الحسين البصرى ۰۲۳۲ وهو الرجل فى المعتزلة . ادعى العلم الضرورى » بان مالا يكون 
مقابلاً » ولا فى حكم المقابل » فإنه يستحيل رؤيته » وإذا كان الامر » كما قالهء 
ف|ذا قال المجوزون للرؤية : إنه » تعالى » يرى من غير اعتبار الجهة مع أن RGA‏ 
معتبرة فى صحة الرؤية » كان إقرارهم بالرؤية » من جهة اللفظ لا غير › (ويصيرء 
كانهم سموا العلم إدراكا بالحاسة لا غیر) ۲۳۱ ۰ ويؤيد ما ذكرناه » مقالتان اشتهرتا من 
فضائلهم »ء وأهل التحقيق فيهم : 

الأولى مقالة الشيخ أبى حامد الغزالى فى «الاقتصاد » » فإنه قال فيه : إن الله تعالى 
يتجلى للمؤمنين فى الآخرة » تجلیا لا تنکره العقول ۰ فهذا تصريح بامتناع الرؤية ؛ 
لان الإدراك فى الحقيقة » تنكره العقول ؛ لانه یلزم منه أن يكون بصفة الجسمية 
والعرضية '' . 

الشانية مقالة ابن الخطيب الرازى فى كتابه « النهاية» فإنه صرح » بعد اعتراضه 
للادلة العقلية » على أن الخلاف فى هذه السالة يقرب أن يكون لفظيا . فإذا كان هذا 


(۱) وردت فى الاصل هكذا : يرا 

(۲) وردت :ابا لحسن وهو خطا 

(۳) تکملة من الهامش . 

(؛ ) انظر ؛ ابو حامد الغزالی : الأقتصاد فى اصول الاعتقاد ! ص 1۱۳ 


كلام الفضلاء منهم » بالتصريح بکونها خلافية » فما ذاك إلا من أجل أن الرؤية » إذا 
كانت حاصلة فى غير الجهة › فهى العلم بعينه » ومع هذا فالموافقة حاصلة © 
( ومرحبا بالوفاق لمن وافقنا OC‏ 


۰ # & 


(١)انظر‏ الرازی : النهاية » ص ۱۹۸ . 
(۲) تكملة من الهامش . 


المسألةالثامنة 
الله منزه عن فعل القبائیع<۱) 


قلت : إذا كان الله » تعالى » قادرا على كل شئ » Whe‏ بكل شى » غنیا عن كل 
71 / شئ , فهل يجوز أن يكون فاعلا من القبائح » كالظلم والكذب 6 وغيرها من 
القبائح » أم لا ؟ 

واعلم أن الله » تعالى » كما هو منزه" عما لا يليق بذاته » من أنواع التشبيه » فهر › 
تعالى » منزه عما لا يليق بافعاله من إضافة القبيح إليها”'' » وقد قررنا البرهان على 
تنزيهه عن التشبيه » فلا مطمع فى إعادته » ونندفع الآن فى إقامة البرهان » على 
حكمته » وهی متفرعة على أصلين :- 

. أحدهما : أنه » تعالى » غنى عن فعل القبائح » فلا يحتاج إلى شوم منها‎ - ١ 

۲ - وثانيهما : أنه » تعالى » عالم بقبحها , وعالم بغناه عنها . 

ومن هذه حاله » فإنه يستحيل منه فعل القبيح ؛ لانه قد فقد داعيه » وخلص 
صارفه » ومن كانت هذه حاله » استحال منه الفعل لا محالة . 

› داعيه إلى فعل القبح ؛ فلان الداعى إليه ليس إلا جهله بقبحه‎ wis ما أنه‎ - ١ 
. وأفتقاره إليه‎ 

۲ - وإما أنه » تعالی » قد خلص صارفه عن فعله ؛ فلان الصارف عن فعله . هو 
العلم بقبحه ‏ واستغناؤه عنه . 
فلامرین : 

أما أولاً : فلان الداعی » إذا كان شرطا فى الفعل » كما هو رای الشیخ آبی الحسين 
البصری 6 واخوارزمی » استحال حصول الفعل من دون شرطه ‏ وقد قررنا فقد الداعی 


إلى القبیح فى حق الله » تعالی . 


(۱) عنوان من وضعنا F‏ 
( ۲ ) انظر » القاضی عبد الجبار : شرح الااصول الخمسةء ص ۰۳۳۲ ۳۵۶ 


)'( انیا : فلان الداعى › وان لم یکن شرطا على رای الشيخ آبی هاش‎ Ll, 
وأصحابه » وهو رای أكثر المتكلمين ؛ فلان الداعى » ون لم يكن شرطا لكن حصول‎ 
» الصارف مانع من الفعل لا محالة ؛ فلهذا كان فعل القبيح متعذرافى حق الله‎ 
تعالى ؛ إما لاستحالة شرط الفعل » وإما لخلرص الصارف فى حقه » وکل واحد‎ 
. منهما محيل للفعل مبطل له . فإذا بطل فعله للقبيح » فقد تقررقانون الحكمة‎ 
. واستقر أمره‎ 

فان قيل : فإذا كان الله » تعالى » لا يفعل القبيح c‏ ولا يخل بالواجب ۲۳۲ , لما 
ذكرتموه من الحكمة » فهل تشترطون فى الحكمة › أن تكون أفعاله حسنة » أو تکفی 
فيها كونه لا يفعل القبيح » ولا يخل بالواجب ؟ 

قلدا : ظاهر كلام المتكلمين اعتبارها » واشتراطها فى الحكمة » وغرضهم الاحتراز 
bro‏ | بها عن أمرين : 

أحدهما : رد لكلام الأشعرية » وغيرهم من طبقات اجبرة » حيث زعموا أن 
أفعاله لهاء ليست بحسنة ولا قبيحة » فلهذا قالوا : بان افعاله حسنة دفعا لهذه 
المقالة . 

ثانيهما : إن غرضهم بذلك » دفع OY‏ يكون فى افعال الله » ما ليس يوصف 
بحسن ولا قبح » كالحركة اليسيرة » والفعل اليسير » فغرضهم بذلك هذان 
الأمران.("؟ فلهذا أوجب أيراده . 

فإذا تمهد قانون الحكمة » وأسفر اصلها نفينا عن الله » تعالى » (یکون) (*) 
مناقضا لهذه مبطلاً لقاعدتها من السائل الفصلة نحو :- 


(۱) ابو هاشم العتزلی :( ۲4۷ - ۸۲۱-۲۳۲۱ - ٩۳۳‏ م) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائى ؛ ومن انباه 
آبان مولی عثمان : عالم بالکلام » من کبار العتزلة ¢ جعله ابن الرتضی فى صدر الطبقة الناسعة لعلمه 6 له آراء انفرد 
بها غيره » وتبعته فرقة سمیت البهشمية نسبة إلى كنيته آبی هاشم وله مصنفات مثل : الشامل » وتذ کره العالم والعدة 
الزرکلی : الاعلام ۷/4 و کذلك ابن الرتضی : طبقات العتزلة , ص ۹4 . 

(۲) انظرابن تيمية : منها ج السنة ۳۱۵/۱ . 

(۳) انظر الشهرستانی : الملل والنحل ۰ ۵۵/۱ . 

(4) من الهامش 


] - تكليف مالا یطاق . ب - والامر بالقبيح . 

ج - وإرادته أن يعاقب احدا بذنب غيره. د - أو یکلفه مالا يعلمه . 

ه - أو يكون معونا لاحد من الخلق عن الطريق . 

إلى غير ذلك من الامور القبحة ؛ لأنها لا تختص مسالة دون DL‏ ولا تقصر 
صورة دول صورة . 


* ¥ + 


المسالةالناسعة 
فى خلقأفعال المباد 


قلت : وهل أفعال ( العباد ) gee‏ أو من جهة الله تعالى ؟؟ 

اعلم أنه لا خلاف بين العقلاء » فى أن لأفعالهم تعلقا بهم » ولولا ذلك لبطل الامر 
والنهى ¢ والمدح والذم » وبطل بعثة الانبياء وإرسالهم بالشرائم ۲۳۱ . 

وبطل الوعد والوعيد ؛ لانه إذا كان لا تعلق لهم » فلا فائدة فى جميع ذلك كله › 
وإذا كان لابد من القول بالتعلق . فهل يكون ذلك التعلق هو انفراد قدرته بالوجود » 
أو غير ذلك ؟ فهاتان مقالتان » يتفرع الخلاف عليهما فى مسالة اخلوق :- 

)١(‏ القالة الأولى : إن العبد غير منفرد بالوجود » ( وليس قدرته مستقلة بالإيجاد 
له » وهذه هی مقالة جميع فرق احبرة ) ۲۳۲ ۰ فإنهم مجمعون على آخرهم » على أن 
قدرة العبد غير مستقلة بإيجاد الفعل Vic‏ يختلفون فيه . وإنما يختلفون فى أمورء 
آخر » وراء ذلك . 

وتندرج تحت هذه القالة » مقالة الفلاسفة ایضا : فانهم مجمعون » عن آخرهم › 
على بطلان الاختیار شاهدا وغائبا » فصار من انكر استقلال العبد بایجاد فعل 
فرق خمس نفصل مذاهبهم » ونضیف إلى کل فريق ما زعمه » من ذلك بمعونة الله 
تعالی '(*) 

> الفرقة الأولى : هم اجهمية : فإنهم زعموا أن وجود العقل بق در لله‎ - ١ 
تعالی » ولا معنی للکسب » ووجه تعلقه بالکسب لیس إلا من جهة حلوله‎ / ۷ 
فيه » ولا تاثیر لقدرته فيه بحال  ویضاف إلى الله » تعالی » على سائر وجوعه التى‎ 
. ۴۳۱ یقم علیها‎ 


(۱) من الهامش . 

( ۲ ) انظر القاضی عبد الجبار : افیط بالتكليف . ص ۳۵۲ والغنی جه الخلوق » ص ۳ . 
(۳) زيادة من الهامش . 

(4) انظر ‏ الأمدى : غاية الرام ص 55-58 . 

( ه ) انظر مقالته كما ذکرها ؛ الاشعری : مقالات الإسلاميين ۱ / ۲۷۹ . 


-\A\- 


وهذه فى الحقيقة » هی مقالة الأشعرى SO‏ تستر بالكسب » وهو غير نافع 
له لما رای من الشناعة اللاحقة بالجهمية OO‏ 


۲ - الفرفة الشانية : الذين زعمواأن المؤثر فى وجود الفعل > هو قدرة الله » 
تعالى . وأنه مضاف إلى العبد ؛ لأجل الکسب لا غير » وهذه هى مقالة الأشعرية › 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكسب وجد إضافته إلى العبد ( تؤثر فيه قدرته » وحقيقته 
الكسب عنده آيلة إلى أنه مقدور )۲۳۱ » معه قدره لاغير °١‏ 


۳ -الفرقة فة aL!‏ : الذين ذهبوا إلى وجود الفعل بقدرة الله » تعالى » وان 
المضاف إلى العبد كونه طاعة ومعصية لاغير » وهذههى مقالةأبى بكر 


الباقلانى ” كي منهم وهذا الرجل من المشار إليهم بالبنان فى الا شعرية 3 نتاثير ندره 
العبد » على قوله هذا ) إنما هو فى كونه طاعة ومعصية » وصلاة وعبادة وحجا نا 
وظلما إلى غير ذلك من ال وصاف الاضافية للفعل 9" 


4 - الفرقة ة الرابعة : الذين زعموا أن قدرة الله هى المؤثرة فى وجود الفعل Oye‏ 


تاثیر قدرة العبد فى ذلك الوجود ایضا » فعلی هذا یکون عين حقيقة الوجود 


9 سخق ال سراف‎ ol ن غير تيص وعد مقا‎ Gara ally alls 


(۱) ابو احسن الاشعری : ( 2۵۳۲۸-۲۲۰ ۸۷٤‏ - ۹۳۹م ) على بن اسماعیل بن اسحاق 6 ينتهى نسبه إلى أبى مرسی 
الاشعرى » وتدسب إليه الطائفة ال شمرية , له مصنفات كثيرة منها : الابانة » ومقالات الاسلامیین وله تفسیر . انظر 
الزررکلی : الاعلام 4 / ۰۳۱۳ وکذلك ابن عساکر : تبيين کذب الفتری » ص OV‏ ومابعدها . 

(۲) انظر الشهرستانی : نهاية ال(قدام ! ص ۲۵۵۰ -۲۵۹ . 

(۳) تكملة من الهامش . 

(4) انظر الااشمری : رسالة اهل الثغر » ص ۱44 - Vor‏ 1 

ره ) ابو بكر الباقلانی :( ۰۳-۳۳۳۸ ٩٥۰‏ - ۱۰۱۳) القاضی gif‏ بكر محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر بن 
القاسم الباقلانی » ولد بالبصره » وانتهت إليه رئاسة الاشاعرة » وکان مرصوفا بجودة الاستنباط » وقوة احجة » وسرعة 
الجواب » وله مصنفات كثيرة منها : « التمهيد » . انظر الزرکلی : الاعلام1 / 175 ۰ وکذلك ابن عساکر : تبین كذب 
الفتری + ص ۲۲۱-۲۱۷ . 

(1) انظر الباقلانى : الانصاف ؛ ص ۱48 - Vor‏ 

(۷) ابر اسحاق الاسفرائینی ( ت 1۱۸ هھ = ۱۰۲۷ ) ابراهیم بن محمد بن إبراهيم بن مهران » ابو اسحاق : عالم بالفقه 
والاصول ؛ كان یلقب برکن الدین 6 رحل إلى خراسان وبعض انحاء العراق » فاشتهر . له کتاب الجامع فى اصول الدین؛ 
وكان ثقة فى رواية الحديث › وله مناظرات مع العتزلة 6 مات فى نيسا بور » ودفن فى إسفرايين 
انظر الزركلى : الاعلام » وكذلك ابن العماد شذرات الذهب ۲۰۹/۳ . 


منهم » وأظن أن الجوينى”'2 يذهب إلى هذه المقالة أيضا » وقد صرح به فى بعض 
LONG ees‏ 

۵- الفرقة الخامسة : الذين زعموا of‏ وجود الفعل حاصل بالإيجاب من 
جهة القدرة عند حصول الداعية » فإذا حصلت القدرة » وانضم إليها الداعى » 
صار مجموعهماهوالمؤثر فى وجود الفعل » وهذا هو مذهب الفلاسفة › فانهم 
انکروا ۲۱ الاختيار مطلقا » وزعموا أنه غير معقول » وحقيقته هذه ALT‏ إلى أن 
وجود الفعل من جهة الله » تعالى » عند الداعية » وعلى هذا لا يضاف إلى قدرة العبد 
أصلا » OY‏ لم يشتهر عنهم » إضافة الكسب ولا شئ من هذه الإضافات بحال » فهذه 
مقالة من انكر استقلال العبد بالإيجاد » واثبت هذه الإضافات (؟) 

© 1 د 

۲ -المقالة الثانية : وهی مقالة من قال : إن العبد مستقل بإيجاد فعله . وأنه 
bry‏ / مضاف إلى قدرته . وهؤلاء هم fat‏ العدل من ائمة الزيدية والمعتزلة البصرية 
والبغدادية » ومن تابعهم من أهل القبلة » كالإمامية وجميع فرق الخوارج » فإنهم 
مجمعون على أن قدرة العبد مؤثرة فى وجود فعله » وأنه مستقل بإيجاده » لا تأثير 
لغيره فيه ”© » ثم هم فريقان : 

۱ - الفريق الأول : ذهبوا إلى أن العلم بكون العبد موجدا لفعله ضروريا » وهذا 
مکابرون فى انکار الضرورة » وان انکار کون العبد موجدالفعله »لا بصدر إلا 
عند من يجوز علیهم الکذب على نفوسهم . 


(۱) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى ؛ ابو العالی » ركن الدين محمد الجوينى ٠‏ والملقب بإمام الحرمين 
415 - ۷۸ه) ‏ اعلم المتاخرين من أصحاب الشافعى . له تصانيف كثيرة منها : «اللمع» › و(«الإرشاداءءر 
والشامل » . انظر ترجمته فى الاعلام 4 / ۱۹۰ والطبقات ۳ / ۲۸۹ . 

(۲) انظر الجرينى : الارشاد » ص VAN‏ 

(۳) وردت هکذا : انكر 

(4 ) انظر اجوینی : الارشاد » ص ۱۹۷ 

( ه) انظر القاضی عبد الحبار : المنی ج / ۲۹۸ ۰ واخباط : لانتصار ص ۱۲ . 

(1) فى الاصل : عن 


۲ - الفريق الشانی : الذين ذهبوا إلى أن العلم بكونه موجدا هو نظرى » وهذا هو 
القول الأكثر من المعتزلة والريدية > وغيرهم من وافقهم على هذه المقالة ١‏ 
فهذا تفاصیل مذاهب الناس فى هذه السالة » وانختار عندنا آنهم موجدون 


لأفعالهم. 
وأن العلم بالإيجاد ضرورى > كما يقول الشيخ آبو احسین > ونحن نورد الدلالة 
على ماذكرناه فى هذين المقامين : 


۱ - الحجة الأولى : فى إقامة البرهان على کون العبد موجدا «لفعله» '“ . 

واعلم أنه لا نريد بكونه موجدا إلا أن افعاله واقفة على قصده وداعيه » بحيث أنه 
إذا كان جائعا أكل اضبز وإذا كان عطشانا شرب الماء » وهكذا الكلام فى القيام 
والقعود والحركة والسكون › فانها تكون حاصلة عند الداعية » وغير موجودة عند 
اقا لیا 

ویعنی بإضافة الاحکام : المدح والذم » فإن عدح على قيامه وقعوده ويذم 
علیها ۲۳۱ ولا يمدح على لونه وصورته » ولا وجه لذلك إلا حدوثه من جهته » فكل 
ماوجدناه من الأفعال واققا على قصده وداعيته » وتضاف إليه أحكامه فهو فعله ع 
وكل ماوجدناه من الافعال على غير هذه القصة فليس فعلاً له ؛ فاكله مضاف إليه › 
وشربه مُضاف إليه » لا كان واقفا على إرادته وقصده » ويلام ويذم وعدح ويشكر 
على ذلك . 

ولهذا فان الخياطة تطلب من جهة الخياط ويمدح عليها > ولا يكون مطلوبه من 
۸ | جهة الحجر » وتطلب الكتابة من الكاتب ويذم عليها » ولا تكون مطلوبة من 
جهة السحرء ولا وجه لذلك إلا لأنهما متعلقان بفاعلهما , ولا وجه للتعلق » 
إلا حدوثهما من جهة من طلبا منه » وهذا شئ لا يدكره من سلم طبعه عن الوسوسة › 
كان غالا ca ae‏ ادل والممب لدان GAN‏ 


۲ - الحجة الثانية فى إبابة کون هذا العلم ضروريا . 


(۱) انظر القاضى عبد الجبار : المغنى ج ۸ / ١15‏ 
(۲) فى الأصل عليه . 


واعلم أن الواحد منا موجدا لفعله » من أجلى العلوم الضرورية ؛ لان الفاعلية من 
جملة الأحوال التى يعلمها الإنسان من نفسه ‏ نحو كونهآلما وملتذا. وجائعا 
وعاطشا » ومشتهيا ونافرا » إلى غير ذلك من أحواله النفسانية . 

ولهذا فإنه يدعوه الداعى إلى فعل الحركة . كالقيام والقعود » والمشى والذهاب » 
ولا يدعوه الداعى إلى خلق الجبال والحيوان والنبات »› وفعل الاولاد » لما كان عالما 
باستحالته من جهته ؛ فلهذا لا داعى له إليه » بخلاف الأول » فانه يدعوه الداعى 
إليه » لما كان JUKE‏ 

وفی هذا دلالة ظاهرة على کونه علما ضروریا : کما یعلم احوال نفسه 
بالضرورة . 

- فان قسیل : فإذا كان العلم بکونه موجدا ضروریا » فکیف ساغ للمجبرة على 
طبقاتهم إنكاره » ورده مع الكثرة العظيمة » والتواطئ على الکذب » إنما یکون فى 
جمع قليل ؛ لا" من بلغ حاله هذه الكثرة » ولا یکون"") ذلك فى حقه . 

- قلنا : إن متعلق العلم الضرورى عندنا هو أمران :- 

أحدهما : آنها متعلقة بنا افعالنا » وهذا لا ينكره أحد من العقلاء » فإنهم 
مجمعون على أن لهما بنا تعلقًا » وان اختلفوا فى تفاصيل ذلك التعلق » فهذا مفروغ 
منه لا محالة » ولا مقال فيه . 

وثانيهما : أن تعلقها بنا من جهة حدوثها من جهتنا » وهذا ضرورى أيضا ؛ 
لكنهم يختلفون فى إنكاره » فبعضهم يجحده 6 وهؤلاء جمع قلیل » يمكن أن 
يكذبوا على أنفسهم فى جحدانه وكتمانه » وبعضهم يقول : هذا الحدوث حاصل 
من جهة الله » تعالى » ومن جهة العبد » وبعضهم يقول : بان الضاف إلى العبد ليس 
۸ / هوالحدوث » وإنما هو وجه آخر » وبعضهم يقول غير ذلك » كما فصلنا فى 
مذاهبهم . 


(۱) انظر القاضی عبد الجبار : المغنى : جم اص ۰۳۹۸ ۳۹۸۰۳۸۵ . 
(۲) وردت هکذا فی الاصل : ماما . 


(۳) وردت فى الاصل : يكن . 


وإذا كان الامر كما وصفنه » فلم يتطابقوا على شئ واحد أنكروه » من جهة 
أنفسهم وجحدوه » ومثل هذا يجوز دخول اللبس فيه » فإن كونه ضروريا ؛ لا کنع 
من دخول جواز اللبس فيه , ألا ترى أن المشاهدات قد دخل اللبس فيها ؛ مع كونها 
من أجلى العلوم الضرورية » فحصل من مجموع ماذكرناه » أن جحدانهم لا يخرجه 
عن كونه ضروریا » إذا كان على التفصيل الذى ذكرناه 7 
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(۱) انظر القاضى عبد الجبار : شرح الأصول النمسة ot‏ ۲۵۸ - ۳۰۱ 


المسألةالعاشرة 
فى الكلام” (١‏ 


قلت : هل القرآن » وساثر الكتب المنزلة كلام الله آم لا ؟ وهل هی قديمة أو حادثة 
أو مخلوقة أو صفة ؟ ومالتفرقة بين المحدث والمخلوق؟ 

اعلم أن مذاهب أئمة الزيدية والعتزلة أن معنى کون الله » تعالى » متكلما » هو 
فعله للكلام , ولا خلاف بیننا وبين من خالفنا فى هذه ULL‏ أنه » تعالى » متكلم 
بهذا المعنى الذى ذكرناه » فانه » تعالى » قادر على خلق هذه الاحرف لا محالة .© 

نعم » الكرامية وإن وافقونا فى أن المتكلم هو فاعل الكلام ؛ لكنهم يخالفوننا فى 
أن الكلام على ذاته (ما) ‏ على ماحكيناه من مذهبهم » فيما سبق من أنه » تعالى 
محل لسائر الحوادث OO‏ 
وإنما يتحقق النلاف Le‏ وبين الأشعرية . وغيرهم من سائر الفرق فى آمور ثلاثة : 

)١(‏ اولها : أنهم يزعمون أن كلام الله تعالى صفة حقيقیة OO‏ ونحن ننکر 
ذلك » وغايتنا فى إبطال هذه القالة » هو أن المعقول من المتكلم من یعقل كلامه لا 
غير » وماعدا ذلك غير معقول » ومن المتكلمين من استدل على بطلانها بان قال : نها 
لو كانت صفة ‏ لكان عليها دليل كالقادرية والعالمية » وغيرها من الصفات . وهذه 
لا دلالة عليها بحال ؛ لانها لا حكم لها فيدل علیها ‏ وهذه الا حرف إنما تدل على 
القادرية والعالمية لا غير . 

)1( وثانيهما : أن هذه الصفة قديمة ۰۲ ونحن ننكر ذلك » ودليلنا على 
بطلانها » هو أنها لو كانت قديمة ؛ لكانت مستقلة بنفسها ؛ لان من شان ماهو 


)1( عنوان من وضعنا . 

( ۲ ) انظر القاضى عبد الجبار : المصدر السایق OTA‏ ۰ ۰۳۹ . 

(؟) زيادة من الهامش . 

٤ (‏ ) انظر الاسفرائینی : التبصیر فى الدین ١‏ ص ۱۱ . 

( © ) انظر الا شعری : اللمع » ص ۳۲ 

( 1 ) انظر ابن تيمية : موافقة صحیح النقول لصریح العقول ۰ ۱/ ۳۵۰ . 


قديم أن يكون مستقلاً بنفسه »غير محتاج إلى غیره » OV‏ حاجته إلى غيره '2 يبطل 
قدمه » فان احتاجت إلى ذات الله فى الاستناد بطل قدمها » وان استقلت بنفسها »› 
كانت مساوية لذات الله > تعالى > فتكون مثلاً لذاته > وهذا محال 7') 


(۳) وئالشها : أنهم يزعمون أن كلام الله > تعالى » واحد » وهو مع كونه واحد » 
فهو أمر ونهى وتهديد » وخبر واستخبار إلى غير ذلك من وجوه الكلام ". 

ونحن ننكر ذلك » ودليلنا على بطلان هذه المقالة هو أن الامر مغاير للخبر › لان 
أحدهما » وهو الأمر » موضوع للإنشاء » والإنشاء لا يحتمل صدقا ولا کذبا » والخبر 
ليس حاله كذلك ؛ لانه دال على الصدق والکذب ‏ وماهذا حاله » فكيف يعقل أن 
يكون الكلام الواحد خبرا آمرا ؟1.. وفيه المناقضة واجتماع النفى والائبات » وهذا 
محال أيضا . 


فان هذه المعانى » أعنى الخبر والاستخبار » والامر والنهى » آمور متعددة 
ومعانى مختلفة » بعضها مخالف فى حقيقته للآخر » فيلزم أن يكون الشئ الواحد » 
ames‏ غير دو ب قح یت آنه واد ف تقسية ايكون ضير مد اومن 
حیث aif‏ معانی مختلفة یکون متمددا » وهذا محال فى المقول ضرورة » فبطل 
ماقالوه » GALL‏ بیننا وبينهم Ul‏ یکون فى هذه الا مور الثلاثة . 

فاما اثبات هذه الصفة لذاته » تعالی » فنحن لا ننکره » لوکان عليه دلالة ؛ لانه 
لا محال فيه » وإنما أنكرنا ذلك لعدم الدلالة » فلهذا لم نوردها فیما آنگرنا علیهم من 
مذاهبهم ۲ 

واعلم أن الدلالة العقلية والنقلية » التى يوردها العتزلة والزيدية فى ابطال 
الکلام وقدمه ‏ والالزامات الشنيعة التی یوردونها علیهم ‏ اما تعناول هذه 
الا حرف والکلام الذی تزعمه الاشمرية ۰۲۳۲ فهو مغاير لها » ومخالف لها فى 
الحقيقة » كما أشرناإليه ؛ لانهم لا یضیفون الکلام ؛ ولا قدمه إلا إلى هذه 


١ (‏ ) انظر القاضی عبد الجبار : المغنى › ج ۷ ص ۸۷ . 

(۲) انظر : الصدر السابق : نفسه ‏ ۷ / ٩۳‏ 

(۳) انظر الشهرستانی : نهابة الاقدام » ص ۲۸۸ 

(4) انظر الجوينى : الأرشاد » ص ۱۰۸ » وهو يقصد الكلام النفسى عند الاشاعرة ‘ 


الحالة التى يزعمونها » فلهذا كان مايذكرونه عليهم > منحرف عن مقالتهم > ويعزل 
عنها فلاوجهله. 

وإنما التحقیق عليهم > هو ماذكرناه فى هذه الا وجه الثلاثة 7 

- قلت : وهل كلام الله تعالى محدث مخلوق أم لا ؟ 

۵۹ / فنقول : إذا كان المفهوم من كلام الله » تعالى ؛ هو هذه الاحرف 
والاصوات الحاصلة بين أظهرنا , المتفق عليها من جهة الأمة » فى كونها كلام الله » 
تعالى » فلا خلاف بين أهل التحقيق من الزيدية والمعتزلة والااشعرية ‏ وأكثر الفرق » 
على كونها محدثة مخلوقة . 

إلا شيئا يحكى عن بعض الحنابلة ' '' ذهبوا إلى قدمها » وهو خطا » وهو كلام لم 
يحط بحقيقة القديم والحادث » ويدرك التفرقة بينهما > وهو جهل عظيم فلا حاجة 
إلى الكلام عليه : 

والدليل( عليه )"۲ هو أن المحدث ماسبقه عدم > واخلوق ماکان مقررا بالحكمة 
Vis‏ على المصالح الدينية . وهذه الا مور حاصلة فى حق كلام الله » تعالى » الحاصل 
بين أظهرنا ؛ لانه سبقه العدم » فلم يكن قبل ثم كان » وهو مقرر بالمصلحة دال 
علیها ‏ فهاتان الصفتان تصدقان عليه ¢ كما اوضحناه! '. 

وان كان الراد من كلام الله » تعالى » هو الصفة التى تزعمها الأشعرية أن ال 
تعالى » حاصلة ذاته عليها » فهى عندهم لا توصف بالحدوث ؛ لانها قديمة » وهى 
غير موصوفة GILL‏ والتقدير ؛ لان ماهذا حاله لا يكون صفة للقديم بحال . 

فلهذا أنكروا هذه الأوصاف فى حق صفة الله » تعالى » وأثبتوها فى حق كلام الله 
الحاصل ب بين أظهرنا . 


0۲۹ انظر القاضى عبد الجبار : شرح الا صول الخنمسة . ص‎ )١( 

( ۲ )انظر الباقلانى : الإنصاف » ص 78 AGC‏ والفاضی عبد الجبار : شرح الأصول الخمسة ص ۰۳۹ . 

a(S)‏ يعض ا رماع اعد فى بذعت وی a a‏ ايء والاهد بالظاغر مع عت جزم بين 
الصحيح عقلاً ونقلا » والضعيف عقلا وان صح عندهم نفلا من الحديث وهؤلاء قالوا بان الحروف التی بقولها القراء 
كلام الله » وغير ذلك !. 

٤ (‏ ) من الهامش . 

ره ) انظر ابن متوية : التذكرة ج OVO - OVE | ١‏ . 


- فإذا قال السائل : هل الكلام الله » تعالى » قديم » او حادث ؟ أو هل هو مخلوق 
أو غير مخلوق ؟ 

- فمن حق المجيب أن يفصل عليه كل ماذکرناه من هذه التفاصيل ؛ لان 
بعضها معترف به » وبعضها ينكره الخصم » فلابد من التفصیل ‏ وإلا حصل اللجاج 
الذى لا ينفصل ابد الدهر » ولا ينفك النزاع . 

- قلت : ومالفرق بين احدث والخلوق ؟. 

- فاقول : بينهما تفرقة من جهة اللفظ . ومن جهة المعنى › فأما من جهة اللفظ 
الثلائی امجرد » فاشتقاق اخلوق من الخلق » فهذه هی التفرقة اللفظية : 

وأما العنوية فهو أن احدث (۱) ماسبقه عدم » وكان حاصلاً بعد أن لم يكن 6 آما 
۰ و/ اخلوق فهو ماکان حاصلاً بعد على جهة الاختيار » وهو دال على الفاعل » 
فهو فى دلالته ۲۱) على الفاعل » كلفظ الفعل . فإنه دال على الفاعل » وفيه مذاهب 
ثلاثة : 

أولها: أن اخلوق هو المقدر » والخلق هو التقدیر » وهذا هو قول أبى هاشم » واکثر 
المعتزلة . 

۲ - وثانيها : أن اخلوق هو الموجد › والخلق هو الایجاد . وهذا هو مذهب 

۳ - وثالفها :إن الخلق هو الا ختراع واحلوق هو الخترع » وهذا هو قول البغدادية 
من المعتزلة 3 

ففى ها هنا بحث » وهو of‏ الخلوق هل يكون مخلوقا بخلق ام لا ؟ 

- فمن قال : إن اخلوق يفتقر إلى أمر زائد على القدرة » قال : إنه مخلوق بخلق » 


(۱) انظر الأمدى : المبين ؛ ص ۱۱٩‏ . 
(۲) فى الأصل : دلاله . 
(۳) انظر ابن متوية : التذ کرة ‏ ج / 4۲۷ - ۲۸ . 


- فقال بعضهم : الخلق هو الإرادة والداعى » كما هو المحكى عن أبى هاشم . 

- ومنهم من قال : هو الفكر » وهذا هو احکی عن أبى عبد الله البصرى”' . 

- فأما من قال : إن اخلوق هو الوجود ‏ ما باختراع » وإما من غير اختراع » فهؤلاء 
لا يقولون الخلوق يحتاج إلى خلق » بل يكفى مجرد القدرة فى إيجاده وتحصيله » فلا 
يحتاج إلى آمر زائد عليها . 


# ¥ ¥ 


(۱) ابر عبد الله البصری A):‏ - ۳۹۱۹ هت .4 ۰ م ) المحسين بن على بن إهراهيم ٠‏ ابو عبد اله . الملقب با لعل : 
نقیه , من شيوخ العتزلة ( الطبقة الماشرة ) كان رفيع القدر » طارت شهرته فى الأفاق » مدحه ابو حيان ؛ عانی من 
ضيق الرزق » فلم يمنعه من التالیف والناظرة » من كتبه : الإبمان » والإقرار , والعرفة ؛ والرد على لبن الرواندی والردعلی 
الرازی - انظر الاعلام , ؟ / ۰۲۹4 ۲۸6 . 
وكذلك ابا حبان الترحیدی : الأقناع والژانسة ۱6۰۱ وابن الرتضی : الطبقات » ص ۰ ۱۰ . 


المسألة الحادية عشرة 
القلره والقدور 

قلت : هل يقدر الکافر والسلم على الکفر والاسلام فى وقت واحد ام لا ؟ 

واعلم of‏ هذه مسألة خلاف بين أهل القبلة ‏ فالذى ذهبت إليه الفثة العدلية من 
العتزلة والزيدية أن القدرة غير موجبة لقدورها ‏ وآنها صالحة للضدین » فقبل فعل 
العبد faa‏ عکنه ألا يفعله » وأنه قادر على الحركة والتکوین » بقدرة واحدة (') 

وذهب أهل ابر إلى أن القدرة موجبة لقدورها ‏ وآنها غير صالحة للضدین › 
فعند (Le‏ یصبح منه الفعل » يجب ولا یتاخر عن الوقوع » وأن القدرة على الحركة » 
مغايرة للقدرة على السکون (۳) 

والحق هو الأول » والذی يدل على تقدم القدرة لقدورها ؛ وجهان : 

أحدهما : أن الواحد منا یعلم ضرورة من She‏ أنه فى حال قيامه قادر على 
القعود > وفی حال حرکته قادر على السکون » وانه يؤثر آحدهما على الاخر » إن 
شاء فعل هذا » وان شاء فعل ذاك » ولولا علمه بقدرته على ذلك › لما صح من جهته 
الائنان . 

۰ ظ / وثانیهما : أن القدرة لو كانت موجبة لقدورها » لبطل call‏ والذم على 
الأفعال كلها ؛ OV‏ القدرة إذا كانت موجبة للمقدور ؛ كانت الافعال كلها فعلا لله » 
تعالى » فكان يلزم ما قلناه من بطلان هذه الأحكام , وأنه محال . 

وایضا فإنه لو كانت القدرة » كما زعموه » موجبة لقدورها ؛ لكان ذلك تكليفا 

LE,‏ قلنا : إنه يكون تكليفا لما لا یطاق ؛ فلانها إذا كانت موجبة كان عدم 
القدور » أمارة ظاهرة على عدمها ء فالكافر إذا کلف OY‏ . دل على عدم قدرة 


(١)انظر‏ القاضى عبد اخبار : المغنى ج ۲١ / ٩‏ جام / ۰۲ 
(۲) فى الاصل :أن . 
( ۴ ) انظر الاشمری : اللمع » ص ٩۵‏ 


الإيمان فيه ؛ لانها لو كانت حاصلة فيه » كان الإيمان حاصلاً » فعدم الإيمان دليل على 
عدمها واخطاب متوجه إليه بالتكليف ؛ وليس فيه هذه القدرة على الإيمان » فلهذا 
قلنا : إن تكليفه بالإيمان » يكون تکلیفا لا لا يطيقه OO‏ 

-وإغفاقلنا : إن ماهذا حاله فهو محال » فهذا ظاهر › فان العقول قاضية على 
استحالة طلب الخياطة من الحجر » والكتابة من الشجر » ولا وجه لاستحالة ذلك ؛ إلا 
لانه لا یطاق (۲) 
» الله لا يكلف ما لا بطاق : 

وهذا مقرر فى العقول لا يسع إنكاره » وهذا هو الذی عليه أكثر العقلاء » فى 
الأعتراف بما ذکرناه » من قبح تکلیف مالا یطاق ¢ وقد أنكره الاشعرية » وجذوره ع 
ولیس العجب من انکار الأشعرية » فانهم زعموا ماهو آشنع منه » ولیس ابن آبی بشر 
من بلغ فى التحقيق الغاية ؛ وإنما العجب من ابن الخطيب الرازی ؛ فانه هو الرجل 
فيهم والشار إليه فى التحقیق منهم » حیث التزم مالایطاق 29 » وذهب إليه وزعم 
إقامة الحجة والبرهان عليه » وذکره فى عدة من مصنفاته » كالنهاية والاربعین » 
وغیرهما من الکتب الا صولية والكلامية . 


ناما الشیخ أبو حامد الغزالی فانه معنا فى هذه القالة » لما رای فیها من نکار 
الضرورة والشناعة » وفحش القول وعظم الشناعة ؛ لان من طلب الخياطة من حجر 
أو شجر ‏ فقد نادی على نفسه بالقت » وآمر علیها باجهالة OO‏ فحصل من مجموع 
0١‏ / ماذکرناه ,أن الواحد منا » كما هو قادر على الاسلام » فهو قادر على الکفر 
وأنه يمكنه تیان أحدهما على الاخر ؛ لاجل الاختیار . 


2 mH Me 


١ (‏ ) انظر الرازی : المطالب العالية 6 ج۳» ص۳۱۲ 
(۲) انظر الغزالی : الرسالة القدسية » ص۲۵ 

(۳) انظر الرازی : معالم اصول الدين » ص85 Ale‏ 
( 4 ) انظر الغزالى : والاقتصاد فى الاعتقاد av‏ 


المسألة الثانية عشرة 
حكم مرنکب الكبيسرة ٠‹‏ 


قلت : السارق والزانى والقاذف » هل هم فساق أو كفار أو مؤمنون ؟ 

واعلم أن هذه السالة » خلاف بين أهل القبلة : 

- فالذى عليه الخوارج » انهم كفار تفريعا على قولهم أن كل كبيرة » فهى کفر › 
بل كل معصية فهى كفرا '. 

- وزعمت الرجفة أنهم مؤمنون تفريعا على قولهم : إن الإيمان قول بلا عمل(" . 

- وهذا هو مذهب الأشعرية لقولهم الإيمان هو التصدیق ““ . 

- ویحکی git elit‏ کفار للنعمة. 

, ۲۳۲ انهم مافقون‎ ae pall Goll دوعن‎ 

- والذی عليه 2ST‏ علماء العترة والزيدية والعتزلة ””' آنهم فساق » لهم اسم بين 
الکفر والاعان ۰ وحكم بين الكفر والإيمان » إلى غير ذلك من الاختلاف . 


وفی ماهية الایمان والکفر والنفاق » خلاف طویل » قد ذکرناه فى کتاب النهاية ° 
وشرحناه هناك فليطالعه › من أراد الوقوف على حقيقة هذه الساله . 


(۱) العنوان من وضعنا : وهذه السالة من مسائل الاسماء والا حكام . 

( ۲ ) انظر الاسفرائینی : التبصیر فى الدین ۱ ص ۲۱ . 

(۳) انظر الالطی : التنبیه والرد ؛ ص ۱۳۹ . 

( 4 ) انظر الصابونی : عقيدة السلف واصحاب الحديث ۱۲۷/۱ . 

( © ) الناصر بن حسین بن محمد بن عیسی الحسنى الطالب ١‏ أبر الفتح . والمروف بالدلیمی : مفسر وفقیه عالم من أئمة 
الزيدية وشجمانهم دخل اليمن ۸۳۷ ه . ودعا لنفسه بالإمامة واصتولی على صعدة » وفی زمنة اشتد الفلاء واکل الناس 
الميمّة ؛ من كثرة حروبه مع الصلیحیین › وفتل على أيديهم ( 11 ه - ۸۱۰۰۲ ) وکان له كناب فى التفسير . انظر 
الزررکلی ‏ الاعلام ۳ | 1۷۷ . 

٩ (‏ ) احسن بن يسار البصری ؛ ابر سعید :( ۱۱۰۰-۲۱ ۰ ۰-۰۲  )۶۷۳۸‏ تابعی . كان إمام fal‏ البصرة » وصبر الامة 
فى زمنه . وهو احد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك . واجه الصعاب بصدر رحب ولم يهب الخلفاء واسدی 
النصح لهم » له كتاب فى فضائل مكة » ول(حسان عباس کتاب عن الحسن البصری مطبوعا . انظر الزرکلی : الاعلام 
۲ وكذلك ابا نمیم : حلية الاولياء » ۱۳۱۲ . 

( ۷) انظر التفتازانی : شرح العفائد النقسية ۱ / ۹۱۱ . 

(۸) انظر الخياط : الانتصار » ص ۱۰ . 

)4( کتاب للمصنف . 


والختار عندنا ماعليه علماء العترة , وجماهير علماء الأمة والريدية والمعتزلة ؛ OV‏ 

ا لحلاف فى كونهم كفار أو مؤمنين أو منافقين ‏ ما أن يكون من جهة العبارة » أو من 
جهة المعنى » فان كان من جهة العبارة » بمعنى أن الفساق من أهل الكبائر يطلق 

عليهم لفظ الإيمان والكفر والتفاق » ويوصفون بهذه الصفات لفظا ء وان لم يجر 
عليهم احکامها ؛ فهذا “Hes‏ فإنا نعلم من جهة الصدر الأول c‏ آنهم لم یکونوا 
يصفونهم بهذه الصفات ؛ لان هذه الأسماء قد صارت أسماء دينية » منقولة بالشرع 
عن أوضاعها اللغوية ؛ فلا يجوز ٍطلاقها ‏ إلا على من اطلقها الشرع عليه » ويعلم 
بالضرورة » أنهم ماكانوا يصفونهم بهذه الصفات ‏ ولا يطلقون عليهم هذه العبارات 
بحال . 

وإن كان الغرض من إطلاق هذه العبارات » مع اختصاصهم بمعانيها الشرعية ¢ فهذا 
۱ظ / فاسد Lat‏ فإنا نعلم من حالهم » أنهم ماكانوا يعاملونهم معاملة الکفار » 
واهل النفاق » فى القتل والسبی ‏ ولا معاملة المؤمنين فى الموالاة والتقريب » إلى غير 
ذلك من الا حکام الشرعية » ولكن يعطونهم الميراث والمناكحة » ويحرمونهم الموالاة 
والمحبة والمودة » وفى هذا دلالة على اختصاصهم بما ذكرناه » من عبارة مخصوصة ‏ 
وحكم مخصوص. 

قلت : وهل يدخل هؤلاء الفساق الجنة أوالنار ؟ 


فالذى ذهب إليه المرجئة على أن عقوبتهم غير مؤثرة » وأنها منقطعة بكل حال مع 
اختلافهم فى أصل العقوبة (') » فمنهم من قطع بعدم العقوبة لهم » وهذا هو قول 
الخلص من المرجئة (") ۰ ومنهم من قطع بالعقوبة » وهذا هو قول أئمة الزيدية والمعتزلة 
والخوارج  O‏ ومنهم من وقف فى حالهم » وهذا هو قول الإمامية وإلى هذا ذهب ابن 
الخطيب الرازی من الأشعرية ”“. 

ونحن نورد ما أقره أصحابنا من الا دلة الشرعية فيما يختص بفساق أهل القبلة من 
الوعيد » لندل به به على كونهم مستحقين للعقوبة الابدية » وهذا كقوله تعالى :8 ومن 
یفتل مؤمنا متعمّدا فجزاژه جهنم خالدا فيها » ۳۱ وقوله :ظ يا أيها الذين آمسوا إذَا لقيئم الذين 


(4؛1)انظر الرازى : احصل .2 ص ٩۳‏ . 
(۵ ) سورة النساء : ٩۳‏ . 


کضروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 6 » ' وقوله تعالى :يا آبها الذين آمنوا لا تأكلوا 
آموالکم بیتکم ال 4 ۲۳۱ فهذه الآيات كلها دالة على العقوبة » لمن ارتکب كبيرة من 
فساق Jal‏ الصلاة » وخاصة فى حقهم ‏ فلا جرم قضينا باستحقاقهم للعقوبة » على 
ارتکاب هذه الکباثر » وأنهم داخلون فى الوعید الابدی . 

فهذه زبدة کلام الوعيدية فى هلاکهم ‏ ولهم ادلة غير هذه من الادلة الشرعية » 
والمركبة من العقل والشرع ۲" وقد اکتفینا بما آوردناه فلا حاجة بنا إلى الزيادة عليه . 


« من القدرية : 

- قلت : من القدرية الذین قال الرسول BE‏ إنهم مجوس هذه الامة » ولعنهم على 
oaks‏ 

فاعلم أنا نقتصر فى اجواب عن هذا السؤال » على أقرب مسلك » وهو أنه ورد فى 
41و الحديث الشهور أن القدرية هم خصماء الرحمن 6 وهم شهود الزور » فخليق 
بالإنصاف » واللائق بجانب العدل والاعتراف » هو النظر فى تحقيق الخنصومة لله » 
تعالى » والشهادة بای المذهبين أليق » وإلى أى الفريقين أولى وأسبق . 

فقول : اما الخصومة فهنی بالمجبرة ۳۱ اعق : وعلی منهاج مذهبهم اصدق ؛ 
انهم فیما زعموه من إيجاب القدرة » وآن الله هو التولی لخلق الا عمال فى العبد » 
wily‏ عصب الشقاوة بناصیته » وحکم عليه بالضلال والعمی ‏ وسد عليه الهداية 
واورطه فى متالف الشك والورط والعماية ‏ وأنه » تعالی » قضى عليه بالکفر 
والفساد والضلال فى جمیع احواله » والله » تعالی » یقول :لا للا يكوت لاس على الله 
sy Bae‏ الرسّل ۳۹ اوقال تعالی : وأمًا مود فهدیناهم فاستحوا gall‏ علی ادى OG‏ 


(۱) سورفالانفال : آية ۱۵ . 

(۲) سورة النساء : آية ۲۹ . 

( ۳ )انظر القاضی عبد الجبار : شرح الا صول النمة ‘ص 517 . 

(4) رواه ابو داود ۰۲۲۱/1 حدیث رقم ( 11۹۲ ) » وابن ماجة ۰۳۶/۱ حديث رقم ( )٩۲‏ وأحمد فى مسنده : 
t.V/ o ۲‏ 

( ©) انظر القاضى عبد الجبار : المصدر السابق » ص ۷۲۲ ومابعدها 

)1( سورة النساء : آية ۱۹۵ 

(۷) صورة فصلت : آية ۱۷ 


وقال تعالى : AUD‏ یدعو ot‏ دار السلام ودي من يشاء إلى صراط 

فإذا عرفت هذا » فای مخاصمة أعظم من هذه الخصومة , أن يكون الله » تعالى » 
يقول : إنه أزاح العلة » وهدى ومكن » وخلق القدرة والعقل » وهم منكرون ذلك » 
ويكذبون على الله » فى عدم ذلك ‏ وإنكاره !.. 

ويقولون : انه قضى بالكفر عليه » وعقده بناصيته » بحيث لا فكاك له عنه ‏ 
تعرفت بما ذكرناه أن حقيقة الخصومة » إنما تليق بين هؤلاء المجبرة » وبين الله » تعالى . 

وأما الشهادة بالزور » فطريق تقدیرها » هو أن الله » تعالى » إذا جمع الأولين 
والآخرين للمحاقة على الاعمال . 

- فقيل للمجبرة : بم تشهدون ؟.. 

فإنهم يقولون : يارب نشهد بان الكفار والفساق ¢ ماأتوا فى كفرهم وفسقهم › 
إلا من جهتك » ولا كتب عليهم الشقاء والضلال » إلا بسبق قضائك » فانت حملت 
اليهود على اليهودية » وحملت النصارى على النصرانية » وسائر فرق الضلال على 
ماکان من ضلالاتهم » ولو كان الأمر ۲۳۱ » لكانوا على الصلاح والتقوى » فقضيت 
علیهم بهذه الضلالات كلها , ومع ذلك فانك عاقبتهم من غير جرم . 

فاما نحن » معاشر اهل العدل » فاذا قیل لنا : بم تشهدون ؟.. 

قالسوا : نشهد بانك العدل الحكيم » فى جمیع اقوالك » وأفعالك كلها › الصادق 
فیما قلته » خلقت الخلق برحمتك وکلفتهم فضلا منك » وبعثت الرسل » وأنزلت 
۲ظ /الكتب » کل ذلك تعریضا منك للشواب » وتحذیرا من عقابك الالیم ‏ ونشهد 
of‏ هؤلاء » قد کذبوا عليك فى مقالاتهم هذه الكاذبة » واعتقاداتهم النکرة وآنهم 
حملوا ذنوبهم عليك › وانت بری منها . 

فاذا عرفت ما قلناه فى هذا التقریر » نظرت بعین البصيرة » وخلعت من عنقك 
زلقة التقلید » وعلمت علما محققا أن هؤلاء اجبرة » هم شهود الزور » وآن الخصومة 
لائقة بهم للرحمن » وهذا مسلك قاطع” لامراء فيه . 
(۲) ای TL‏ ختیار » ومعروفا إلى |رادتهم . 


» أحكام غير المسلمين : 

- قلت : ماحكم من خالف الحق من أهل القبلة ؟ 
والنصارى واجوس ؛ وغيرهم من الملل الكفرية » وإنما خلاف الأمة » فيمن كان من 
اهل القبلة » ومن fat‏ الصلاة » هل يكفر بشئ من الخصال الكفرية » من قول أو 
فعل او اعتقاد' ؟ 
وهم فى ذلك على فرقتين : 
القبلة» وهؤلاء أئمة الزيدية والمعتزلة » فاکثر أئمة الزيدية إلا المؤيد وأكثر 
المعتزلة إلا ابا الحسين » على كفر المجبرة والمشبهة . والكل من هؤلاء على تفسيق 
الخوارج بالخروج على أمير المؤمنين › كرم الله وجهه » ولعنهم عليه ؛ ومن الأشعرية 
ذلك . 

الفرقة الثانية : الذين زعموا أن لا كفر فى اهل القبلة بحال ‏ وأنهم مع كونهم فرقا 
وأحزابا 1 فإن الإسلام يجمعهم > وهذا هو SFI‏ عن الاشعرى » وحکم SLI‏ 
صاحب اختصر عن أبى حنيفة ۲٩۱‏ آنه لمر یکفر آحدا من أهل wil‏ لقبلة وحکم 


(۱) انظر البخدادی : الفرق بين الفرق » ص ۳۵۲ . 

(۲) احمد بن الحسين بن هارون الاقطم ( 1۳۱-۳۳۳ mn‏ ۵ - ۰.۳۰ ١م‏ ) من ابناء dh‏ العلوى الطالبى الفرشی ‘ 
ابوالحسين إمام زیدی 6 ومن Jal‏ طبرستان . مولده بها فى آمل » ودعوته الاولی منة ۳۸۰ ه بويع له بالدیلم » ولقب 
بالسید الژید بالله » ومدة ملکه عشرون منة . وکان غزير العلم » وله مصنفات فى الففه والکلام منها : الامالى » 
والتجرید .. وغیرهما - انظر الز ركلى : الاعلام ۱ / ۱۱5 ۰ و کحالة : معجم الادباء  ١‏ / ۹4 . 

(۳) الحاكم النیسابوری ۳۲۱ - 1.۵ هع (pl VER ٩۳۳‏ محمد بن عبد الله بن حمدويه النیسابوری ؛ الشهیر 
بالحاكم» والعروف بابن البيع » ابو عبد الله » من کبار الحفاظ المحدئين » ومن العلماء التاریخ والفقه ۰ طاف فى بلاد 
كثيرة وخالط الکثیر من العلماء والولاة » وله تصانیف كثيرة منها : « الستدرك على الصحیحین» ۰ «ومصرفة علوم 
الحديث» . انظر الز ركلى : الاعلام ۰ 5 / ۲۲۷ ۰ وایضا السبکی : الطبقات ‏ ۳ / ۹٩‏ . 

(4) النصمان بن ثابت الکوفی ؛ اللیمی بالولاء : ابر حنيفة ۱۵۰-۸۰ ه = ۹۹ - (PVIV‏ فضیه ‏ مجتهد ‏ إمام 
الحنفية؛ ومؤمس الذهب الحنفى » كان جواد كريما » يعمل بالتجارة ولا يقبل هبات وجوائز الولاة واخلفاء » توفی 
ببغداد . له ملفات منها : «الفقه الا کبر» فى الکلام . و «رسالة العالم والتملم » فى المقائد ۰ و « الرد على القدرية » 
وغیرها ‏ انظر كحالة : معجم الولفین 4 | ۳۲ - ۳۳ . 


—\44_ 


ابو SINS‏ عن الکرخی مثل ذلك » ونقل عن بشر” Least‏ أنه قال : اقبل 
كل من قال لا إله إلا هو ء أو الفرق إلا الخطابية OO?‏ فانهم یعتقدون حل الکذب » 
وهذه القالة محكية عن ابن الخطيب الرازى من الأشعرية » وحکی عن بعض الا شعرية 
أنه قال : كفرنى كفرته » والختار عندنا أن الإكفار Vy‏ مانع منه) ("2 فى أهل القبلة إذا 
قام البرهان الشرعى على الإكفار . 

۳ / »فلا وجه للمنع من الإكفار مع قيام الدليل عليه ولا أدى إلى أحد 
باطلين » إما رد الدليل الدال على الإكفار » وإما بطلان الإإكفار » مع قيام الدليل 
عليه » وكلاهما محال . 


خلافه من الفقهاء eh‏ 5 ولكن امتناع ees‏ دلالة قاطعة عليه » 
كما أشرنا إليه » وعلامة ذلك » أنى لو وجدت دلالة قاطعة » لا احتمال فيها على 


إكفار من كان من أهل القبلة » جاز عندى تكفيره . ولا عنعه عن ال کفار كونه من 
اهل القبلة . 


(۱) ابو بكر الرازی ره ۰ - ۳۷۰ = ۱۷ = ۸۰ م) آحمد بن على الجصاص . من أفاضل الناس فى العلم والفقه » كان 
ورعا زاهدا , > امتنع عن تولی القضاء » وکان يعوب إلى الله بكتابة کتب العلم » من مصنفانه «احکام القرآن » » و 
وأصول الفقه» . انظر الز ركلى : الاعلام ١7 / ١‏ ۰ وكذلك ابن الرتضی : الطبقات » ص ۱۳۰ . 

(۲) أبوالحسن الكرخى : عبد الله بن الحسن ۰ كان من الزهاد العلماء الورعين » عده ابن الرتضی من اهل العدل التوحيد . 
انظر ابن المرتضى : الطبقات » ص ۱۳۰ . 

(۳) بشربن العتمر الهلالی البغدادى » ابر سهل : (۲۱۰ هع ۸٠١‏ م) فقيه معتزلى مناظر » من أهل الكوفة » قال الشريف 
الرتضی يقال : إن جميع معتزلة بعداد كانوا و مستجيبية» » تنسب إليه الطائفة «البشرية» منهم . له مصنفات 
و فى الاعتزال منها قصيدة فى أربعين الف بيت 6 رد فيها على جميع الحالفين » ومات ببغداد . انظر الزركلى : الااعلام 
۲ / ۵۰ . وانظر ابن الرتضی : الطبقات ۲ ص ٩۲‏ والاسفرائینی وی فى نت 

(4) الخطابية : هم اصحاب آبی النطاب الاسدی ‏ قالوا بالائمة الانبياء » وابو النطاب نبي" » وهؤلاء يستحلون شهادة الزور 
» لوانقیهم على مخالیفهم : وقالوا الجنة نعیم الدنيا ؛ والنار الامها . انظر التعریفات .ص ۰۱۱۱ ۱۱۲ / ۸ . 

)0( تکملة من الهامش . 


فحصل من هذاء أن هذه المقالة التى ذهبت إليها ¢ مخالفة لمن حكينا بخلاف 
عنه ‏ فى إنكاره لوقوع الإكفار فى أهل القبلة ¢ ably‏ اعلم بالصواب 
» الفرق بين الكفر والفسق : 

- قلت : ومالتفرقة بين الكفر والفسق ؟ 

فاعلم أن هذه التفرقة إنما تكون على رأى من يثبت النزلة بين النزلتین !۲ فاما 
على رای من كان الفسق عنده کفرا » كالخوارج فلا وجه للتفرقة . وانختار عندنا 
وهو رای العتزلة والزيدية » هو أن الفساق من لهم منزلة بين النزلتین » وحکما بين 
الحكمين » ويدل على ماذكرناه هو انعقاد الإجماع على جواز المناكحة بين الفساق › 
من أهل الصلاة » وبين المسلمين › وفى هذا دلالة على ماقلناه 5 

فإذا تقررت هذه القاعدة » فاعلم أن الكفار والفساق , من اهل الصلاة » موافقة 
ومخالفة » فأما الموافقة فى الأحكام الدنيوية » فهو أنهم جميعا متفقون فى مواقعة 
الكبائر » وفى عدم الموالاة والاستخفاف والإهانة > واللعن والطرد » والإبعاد لهم 3 
وعدم الإقامة فى الصلاة والقضاء 5 

والتولية على شئ من الا حکام الدينية » وفى استحقاق الذم » وغير ذلك من 
الاحكام فى الدنيا . 

ber‏ / وأما الموافقة فى الاحكام الااخروية » فاستحقاق العقوبة الابدية عندنا 
غضب الله وسخطه » نعوذ بالله من ذلك » والخلود الدائم » وعدم نيل الشفاعة » إلى 
غير ذلك من الاحكام فى الآخرة . 

وأما الخالفة فى الأحكام الدنيوية . فجواز المناكحة والموارثة » والدفن فى المقابر التى 
للمسلمين » فهذا جائز فى حق النساء دون الكفار . 

وهكذا حال کل الذبيحة » فانها تحل ذبيحة الفاسق دون الكافر . 

وأما اخالفة فى الأحكام الأخروية , فهو أن تكون العقوبة التى يستحقونها » دون 
عقوبة الكفار » لأن الکفار ؛ قد قام البرهان الشرعى على أنهم الذين يستحقون 


)1( انظر القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخمة . ص ۱۹۵ وما بعدها . 


العقوبة العظيمة ¢ والفساق يستحقون دون عقوبتهم , هذا كله » أعنى الموافقة 

فأما كفار التأويل كالمشبهة والمجبرة . وفساق التأويل كالخوارج » وهم الذين من 
اهل القبلة » واعتقدوا اعتقاد الشبهة طرات (۱) عليهم » فكانت موجبة لكفرهم 
أو فستهم » فهؤلاء حكمهم مخالف لمن قدمنا ذكره 6 فى الأحكام كلها › وبين الأمة 
خلاف فيهم ء هل يكفرون أم V‏ وإذا حكمنا بإكفارهم » فهل نقبل شهاداتهم 
وأخبارهم » وهل يصلحون للقضاء آم لا ؟ 

فيه تردد وخلاف قد ذكرناه من قبل » فاغنی عن الإعادة » وعلی اج لجملة فالتفرقة 
بين الفسق المصرح به › وا لكفر الصرح به » تفرقة ظاهرة معلومة من دين الامة › لا 
ينكرها إلا غبى » وكيف لا والفساق المصرحون بالفسق » من أهل القبلة أقروا ؛ 
واعترفوا بالرسالة » وصدقوا القرآن » ودانوا ونكحوا على السنة » بخلاف الكفار 
المصرحين بالكفر » فهم خارجون عما ذكرناه » فلهذا ظهرت التفرقة بينهم : 
+ فى الفرقة التاجية : 

- قلت : من الفرقة الناجية التى عناها الرسول RE‏ فى قوله «ستفترق أمتى على 
ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة »۲۱ 

واعلم أن خلاف الامة لا يخلو”'' حاله » إما أن يكون فى المسائل الدينية العقلية › 
14 أو يكون واقفا فى السائل العملية الاجتهادية OP‏ فهذان موقعان :- 

١‏ - الوقع الأول : ان يكون حاصلاً فى المسائل العملية الإجتهادية » كالمسائل 
التى وقع فيها خلاف الامة » فى التحليل والتحريم » التى ليس عليها دليل قاطع عقلى 


(۱) جاءت فى الاصل هكذا : طرت . 

)1( رواه ابو داود فى سننه 4 / ۱۹۷- ۱۹۸ حديث رقم ( ۰۹۹71 ) › ( ٤٥۹۷‏ ) » والترمذى : ه / ۲۱-۲۵ حديث رقم 
( ۲۱۸۰ - ۲۹۹۱ ) » وابن ماجه ۲ / ۱۳۲۱- ۱۳۲۲ رقم ( ۳۹۹۱ ر ۳۹۹۲) ؛ واحمد فى مسنده ۲ / ۰۳۳۲ 
۳ - ۱۵ ۰ والحفاظ الدیلمی فى الفردوس ۲ / 44 ۰ وللشيخ عبد احلیم محمود تعلیق وجیه › انظر « التفکیر 
الفلسفی فى الإسلام؛) ص ١‏ 74 ۰ ۷۰ وما بعدها . 

(۳) وردت فى الأصل : لا تجلا . 

(4 ) انظر الشهرستانى : الملل والنحل ٠١ / ١١‏ وما بعدها . 


ولا شرعی ‏ فى العبادات والمعاملات » وماهذا حاله فالرای الحق فيه » هو تصويب 
الاراء فى المسائل الاجتهادية كلها › وانه لا خطا فیها ‏ وأن كل من غلب على ظنه 
شئ من هذه الاحكام » تحليلاً كان أو Lek‏ » وجوبا كان أو ندبا ؛ او غير ذلك من 
الاحكام الفقهية فإنه هو حكم الله عليه ؛ على اختلاف بين الامة فى ذلك » فمنهم 
من صوب ‏ ومنهم من خطأ . 

والذين اعترفوا بالخطا » منهم من ثم اخطی » ومنهم من لم يؤثمه » مع كونه 
مخطفا !.. 

والذين اعترفوا بالتصویب ‏ منهم من قال : هناك شئ مطلوب ‏ سماه الاشبه 
ومنهم من نفاه . 

والحق عندنا هو التصريب فى جميع الأراء الاجتهادية . وأنه لا وجه للاشبه » وقد 
قررناه فى الكتب الأصولية » والمعتمد عندنا فى ذلك » هو أن العلوم قطعا من جهة 
الصدر الاول من الصحابة » AEE‏ أنهم ما زالوا مختلفين فى هذه المسائل ۰ ومازالت 
الاجتهادات فى أزمنتهم غضة طرية » وكل واحد منهم مخالف لصاحبه » فى الفتاوی 
والاحكام والأقضية , من غير مناكرة ولا تاثیر » ولا تخطفة لاحد منهم على غيره » 
فلا يمكن إنكار اجتهادهم » ولا يمكن إنكار سكوتهم عن الخطا لبعضهم بعض © 
وفيما قلناه دلالة على التصویب ‏ لا محالة . 

۲ - الوقع الغانى : أن يكون الخلاف واقعا فى السائل الدينية » وهو معرفة حدوث 
العالم » وإثبات الصانع والنبوه وجميع أحكام الآخرة » من البعث والنشور ؛ وغير 
ذلك من احکام الديانة . 

فان هذه المسائل كلها الحق فيها واحد » لأنا مكلفون فيها بالعلم القاطع › فلهذا 
كان الحق واحدا فيها , والخطا فيها كفر لا محالة » فحدوث العالم مقطوع به وخلافه 
كفر » كما هو مذهب الفلاسفة ‏ وإثبات الصانم مقطوع به » وخلافه كفرء كما هو 
مذهب الفلاسفة OO Lal‏ 

٤ظ‏ / فإنهم زعموا آن الوثر فى هذه الحوادث » إنما هی العقول السماوية 


(١)انظر‏ ؛ الغزالى : فى تهافت الفلاسفة فقد رد عليهم فى هذه السائل وأكفرهم بها . 


بواسطة ( النفوس) *'' الفلكية والمواد العنصرية » إلى غير ذلك من الهذيان » 
وهكذا حال أهل التنجيم ؛ فإنهم زعموا ان الوشر هو هذه الأفلاك السبعة » فى 
هذه الحوادث كلها ۲۳۱ . 


والقول بالنبوة أمر abl‏ » وماعداه كفر کمذهب البراهمة ۲۳ فمن قال بهذه 
القالة ؛ أعنى آثبات الصانم » وحدوث العالم » واثبات النبوة فهو ناجی » ومن قال 
بخلافه فهو الهالك لا محالة . 

فإذا تقرر ماذكرناه فجمیع الفرق القائلین . بخلاف هذه القالة من التوحید والنبوة 
كلها ضالة › إلا من قال بهذه القالة » واعتزی [لیها ‏ فإنه ناج ؛ فهذا هو مراد 
الرسول SE‏ ۲۳۱ ؛ بقوله : «ستفترق آمتی على ثلاثة وسبعین فرقة . فائدان وسبعين فرقة 
هالكة» © لکونهم مخالفین › لما ذکره من هذه الاصول , التی هی اصل فى تقریر 
الديانة » ولا عليك فى كثرة الضلالة » فان الحق واحد » والباطل لا نهاية له » فلهذا 
كانت الفرقة المحقة واحدة » والفرق الضالة کثیرون » لما ذکرناه . 


واعلم آن أصول الفرق »> هو هذه الثلاث والسبعون فرقة » فأما فروعها فشئ كثير › 
لا يحيط بعدد مقالاتهم إلا الله » واقول : لقد صنف اهل القالات کابی القاسم 


الکعبی(*) > وابن النبخت <° وتان ۲۳ وغير هولاء » فمن صنف فى 
مقالات الناس فانهم ذکروا فرقا عظيمة › وافوال متفاوتة لا يحصرها ضابط ‏ 


(۱) وردت بالهامش . 

(۲) انظر الشهرستانی : الملل والنحل » ۲ / ۳۹۹ . 

(۳) الصدر السایق ۰ ۲ / 1۰۱ . 

(4) وردت بالهامش . 

(۵ ) سبق تخریجه . 

. احد أئمة المتزلة‎ : 2٩۳۱ - ۸۸۹ ۵۳۱۹-۲۷۳ ( عبد الله بن احمد بن محمود الکمبی » البلخی  ابر القاسم‎ ) ٩( 
كان راس طائفة . منهم » تسمی «الكعبية» وله آراء ومقالات فى الکلام انفرد بها . وهو من اهل بلخ  اقام ببخداد مدة‎ 
: طولة » وترفی ببلخ . له کتب  منها : «التفسیر» ,و هتایید مقالة بى الهذیل» و «السنة» وغیرها. . انظر الز رکلی‎ 
. ۸۸ واتظر ابن الرتضی : طبقات العتزلة » ص‎ » ٠٦ / ٤ » الاعلام‎ 

(۷) اسماعیل بن على بن اسحاق بن سهل بن نوبخت البفدادی 6 ابر سهل ( ۲۱۱-۲۲۷ = ٩۳۳-۸۵۱‏ م): من متکلمی 
الشيعة الإمامية وکبارمصنفیهم . من مولفاته الكثيرة : «الاسنیفاء » فى الإمامة ‏ «الرد على أبى العتاهية » فى التوحيد 
فى شمر ‏ «النفی والإثبات» ؛ و «الرد على الفلاة» » ولعله غير التربنختى » الحسن بن موسی . انظر : كحالة : معجم 
المؤلفين ۳۷۰۱/ وانظر النوبختى : فرق الشيعة » ص١١‏ . = 


ولا تاتى عليها مانع الكفرية والإسلامية » ومع ذلك فإنهم ما أحاطوا بها لخروجها 
عن الحد والضبط . ولو كان الامر إلى ثلاث وسبعین فرقة » لكان ضبطها وحصرها 
سهل قريب » فبان أن الغرض هو ماذكرناه » وهو ذكر أصول الفرق فاما تفاصيلها فهو 
كما أشرنا إليه . 

LG‏ خلاف اهل الاسلام بعد اتفاقهم على ماذكرنا من هذه الاصول ‏ كالخلاف 
فى الوجود » هل هو وصف زائد وهو نفس الذات '“ ؟ .. وان طريقة القياس هی 
المعتمدة فى إثبات الصانم » كما يزعمه أصحاب أبى هاشم ؟.. أو طريقة الحوار هی 
المعتمدة فى إثبات الصانع » كما يزعمه أصحاب الشيخ أبى الحسين والأشعرية ؟.. 
وهل القادرية حالة أم حك (۲۳؟ 

ه:و/ وهکذا حال العالمية » وجمیع صفاته » تعالى ؛ إلى غير ذلك من 
الاختلاف بين علماء الامة » العترة وغيرهم من علماء الإسلام فى جميع المسائل 
الألاهية . 


فالحق وان كان فيها واحدا » لکن » لا كفرفى خلاف الحق من هذه السائل 
ولكن القطوع به هوالخطا ؛ لان البعيد فیهابالعلم لا غيرءفاماكون هذا 
الخطا كفرا وفسقا » فمما لم يدل عليه دلالة » ولاقام عليه برهان نقلى . 

والخطا ایضا فى هذه المسائل » لا يكون قاطعا للموالاة » بل الاسلام والدين باق 
مع الخطا فى هذه PLM‏ لولا ذلك 6 Vy‏ ادى إلى كفر جميع الامة » من 
سادات الامة وعلماء العترة ؛ OF‏ كل واحد منهم . قد قال بقول » قد خالفه غيره 6 
والحق من القولين واحد > وما Ly‏ خطا. فلو كفرنامن خالف الحق من هذه 
المسائل؛ لكان ذلك قولاً بإكفار جميع الامة كلهم » وهذا خطا وضلالة » ولا قائل 


به . 


(A) =‏ محمد بن عبد الكريم بن احمد الشهرستانی ء ابر الفتح ( 11۷ - 1۸٥ھ‏ = ۰-۱۰۷۵ (PV VOT‏ فقیه ‏ حكيمء 
متكلم على مذهب الأشعرى ترفى بشهرستان » من تصانيفه : ٠‏ الملل والنحل» ۰ و «نهاية الإقدام؛ . انظر : الذهبى : 
سير اعلام النبلاء » ۲۱: ۰۲۱۰ السبكى : طبقات الشافعية . ١71١/5‏ 

. ۱۷۵ انظر ابن متوية : المحيط » ص ۱۳۸ والقاضى عبد الجبار : شرح الاصول » ص‎ )١( 

(۲) انظر ابن مفوية : المحيط ص ١١١9‏ 

(۳) وردت بالهامش . 


فحصل من مجموع ماذكرناه » أن الفرقة الناجية » من قال بالتوحيد والنبوة » ومن 
عدا هذين الأصلين » والخالف فيها هالك Vc‏ محالة » لا نحكم بنجاته بحال » لخالفته 
لما هو أصل من الدين » وقاعدته ومهاده » وان من قال بالتوحيد والنبوة » وخالف فى 
تفاصيل المسائل الإلهية » فهو مخطئ ؛ لكن خطؤه لا يبلغ کفره ولا فسقه » لعدم 
الدلالة على ذلك . 


: البيت‎ Ste 

- قلت : من هم أهل البيت » الذين أرادهم الله بقوله :> الما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل OG cal‏ 

فاعلم أن أهل البيت هم اصل الكساء » والقصة مشهورة » وهو أن الرسول BE‏ - 
جمع عليا ۲۲۱ وفاطمة”" واحسن(؟) والحسین') ginny‏ بكساء فدكى » وقال (اللهم 
إن هؤلاء » هم أهل بيتى » اذهب الله عنهم الرجس » وطهرهم تطهیرا » © 
فالآية » وإن كانت محتملة لدخول زوجاته فيها ؛ لانها وردت عقب حديث 
الزوجات ؛ لكن هذا الخبر الذى رويناه » يزيل تلك الاحتمالات » ويقصره على 
ماذكرناه . 


)1( سورة الأحزاب : آية ۳۳ . 

(۲) على بن آبی طالب بن عبد المطلب الهاشمى والقرشى » ابو الحسن : ( ۰-۲۳ ه ۰ 00۱-۰ع) : أمير المؤمنين » رابع 
الخلفاء الراشدين » ابن عم رسول الله BF‏ - وصهره » كان فارسا شجاعا » وعاًا مبرزا من علماء الصحابة : قتله ابن 
ملجم الرادی غيلة » وهر يصلى » انظر ترجمته الز رکلی : الاعلام ۰ 4 / ۲۹۹,۲۹۵ . 

)17( فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد قله بن عبد الله بن عبد المطلب › الهاشمية القرشية › وأمها خديجة بنت خويلد : 
من نابهات قريش 6 وإحدى الفصيحات العاقلات ؛ ولدت (۱۸ق ه- ١٠٠م‏ ) وتزوجت من امير المؤمنين على بن آبی 
طالب » فى الثامنة عشرة من عمرها » وانحبت له الحسن والحسين وام کلشوم وزینب » وعاشت بعد ابیها ستة اشهر ‏ 
توفيت ( ١١ھ‏ - ۳۲٦م‏ ) انظر ترجمتها الزركلى : الاعلام ۵ / ۱۳۲ ۰ وابن الجرزى : صفة الصفرة » ۳/۲ . 

(47)الحسن بن على بن آبی طالب الهاشمی الفرشی ؛ ابر محمد ( ۳ - .۵ ه ۹۷۰-1۲4 م) خامس الخلفاء الراشدين 
وآخرهم » وثانى الائمة الإثنى عشر عند الإمامية » اكبر اولاد السيدة فاطمة الزهراء » كان عاقلاً حليما فصيحا » تنازل 
لمعاوية بالخلافة » وآثر لم شمل الامة ؛ وقتل عليه 4١‏ هء انظر الزركلى : الاعلام ۰ ۲۰۰۰۱۹۹/۱ . 

(ه) الحسين بن على بن ابى طالب » ابو عبد الله : السبط الشهيد » ابن فاطمة الزهراء Tab)‏ 580-1776م) . وفى 
الحديث : «الحسن والحسين سيد اشباب اهل الجنة ». ولد وتربى فى بيت النبوة » وقتلته الففة الباغية فى كربلاء » 
فصار يوم فتله » يوم حزن لكل المسلمين سيما الشيعة » واختلف الناس » فى موضع دفنه - انظر الزركلى : الاعلام ؛ 
؟/؟. 

)1( رواه الترمذى : الجامع الصحیح ۳۲۸/۵ حديث رقم  )۳۲۰۵(‏ وقال : هذا حديث غريب »من حديث عطاء عن 
عمر بن أبى مسلمة ؛ واحمد فى مسنده ۷۷/۱ . 


نلاو ee‏ عليه اناف ales‏ مها با به شین SV Ui‏ 
٥ظ‏ / والعمل » ونحن لو حملنا الآية على دخول الزوجات » لكان إبطالاً لدلالة 
الخبر. 

+ أهل القربى : 

— قلت : من هم آهل القربی » الذين اوجب الله مودتهم » فى قوله تعالى Sip:‏ يأ 
أسألكم عليه جرا إلا اْمودة في القرئئ ۶۱۱۲6 

واعلم أن القربی والقرابة » هما مصدران من القرب » والاقرب آنهما جمیم اولاد 
هاشم" دون اخوة هاشم c‏ فانهم لایدخلون فى مطلق هذا الاسم ؛ لان هذا الاسم 
صار مقولا بالعرف والشرع على ماذکرنا » ولهذا فإنه لو وقف أو أوصى لذوی قرابته 
أو لا هل قرابته أو لذى قرباه « فان ید خل فى الوقف والوصية 


« فى الشفاعة : 
- قلت : ماحكم من حلف بطلاق امرأته وعتق إمائه » لتفعلن ماتستحق به شفاعة 
الرسول BH‏ وآله ؟ 


واعلم أن عندنا أن الشفاعة من جهة الرسول Lil BE‏ یستحقها fat‏ الإيمان 
من الامة والصائرين إلى الجنة » لا محالة » فيزيدهم الله بها علوا ومنافع فى 
الآخرة(") 

وعند مخالفينا من الاشمرية وسائر فرق المجبرة » أن الشفاعة ‏ إنما تكون لاهل 
الكبائر لا غير“ » فعلى هذا إذا حلف الحالف » كما أشار إليه › فانا نامره بتقوى 
الله 1 تعالى > وطاعاته ؛ ليكون حائزا بذلك لشفاعة الرسول BE‏ فإنه لا يستحقها ف 
إلا من ذكرناه . 


. ۲۳ سورة الشورى : آية‎ ) ١١ 

(۲) هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة ؛ من فريش ( نحو ۱۲۷فه - نحو ۱۰۲قه ) احد من انتهت إليهم 
السيادة فى الجاهلية » كان يهشم الثريد لقومه والحجاج » ويرتحل فى رحلتی الشتاء والصيف ۰ وكان جوادا US‏ وإلبه 
ينسب الهاشميون . انظر الزر کلی : الاعلام ۰ 55/4 ۰ الواقدى : طبقات ابن سمد ۰ 15/١‏ . 

(۳) الاشعری : مقالات الاسلامیین ۰ ۰۱1۷/۲ ۱۸ 

(14)الأشعرى : رسالة اهل الثضر » ص ۲۸۸ . 


وإنما يلزم الاشعرية ماذكروه UO‏ قالوا بانه لا يستحقها إلا أهل الكبائر فهم فى 
ذلك بين أمرين : 

. ]ما قالوا بامره بالمعاصى » وسائر الفسوق » فيكون خطا » ومخالفة للإجماع‎ - ١ 

۲ - وإما أن يسكتوا » فلا يأمرونه بشئ » فيكون ذلك جبره وضلالاً عن الحق . 

ولا کنهم أن یعارضونا » فیقولوا : لو حلف بطلان امرأته وعتق جواريه ¢ ليفعلن 
مایستحق من ثواب التائبين » فبماذا يؤمر ؟!.. 

OY‏ نقول : ولا سواء » فان ثواب التاثبین » كما یستحق على ندمه وتوبته عن 
الکبيرة » فقد یستحقه على فعل الصغيرة ‏ بخلاف الشفاعة عند كم » فانها لا تنال 
إلا لمن كان مرتکباً للكبائر فافترقا . 

- قلت : هل أوصى رسول الله مه اولا (۲) ؟ 

الجواب : إنه مله قد ندب إلى الوصية » وحث علیها ‏ وهو لا یندب إلى 
1و / طاعة إلا وهو اسبق إليها » ولا برغب ( ينهى )"عن معصیة ‏ إلا وهو آول من 
يسبق إلى الانتهاء عنها > وكيف لا وقد قال BE‏ : «وصی وخير من أتركه يقضى 
دینی على بن أبى طالب» ۲۹۲ . 

قلت : فهل اوصی باخلافة لاحد من الصحابة ام لا ؟ 

wl tl,‏ : إنه قد كان من جهته نصوص دالة على إمامة أمير الومنین ‏ فاکتفی بها 

ودل فيها دلالة ظاهرة « لمن نظر فیها ‏ على إمامته ‏ ولیس نصا قاطعا » يعلم 
(۱) فى الأصل : ما ذكره . 
(۲) فالت الشيعة عدا الزيدية بالنص على على بن آبی طالب » جلى وخفى » انظر الكافى ١‏ / ۲۹۲ - ۰۲۹۷ 

والاختصاص للشیخ الفید ۰۳ - ۵4 6 والشافی فى از مامة للشریف الرتضی ؛ ص ۸۰ - ۱۸۱ . 
(۳) وردت بالهامش 
( 4) لم يخرجه احد من اصحاب الکتب الستة » وعشرث على تخريجه بهامش الإمامه للآمدی بتحقيق محمد الذبیدی » 

ص ه١٠‏ : و قارن عنه بالفاظ متقاربة فى الارشاد للشيخ الفید ۲۲۹ « وتلخیص الشافنی ۱۷/۳ ۰ واعلام الوری ۰۱۲ 


وتاريخ ابن عاكر ۱۲۱۱/ > وقال فيه ه وفيه من لم أعرفه > وقد اعتبر السيوطى فى الآلئ المصنوعة Yoa/\‏ موضوعاة 
وقارن به ميزان الاعتدال ۱۷۲/۳ والفوائد المجموعة فى الاحاديث الموضوعة 14۳ انتهى . 


بالضرورة من دينه قصده . وإنماهى نصوص يعلم قصده › بنوع من النظر 
والاستدلال » ولهذا خفى وجه المراد على فرق كثيرة » فانکروها وأنكروا وجه دلالتها 
على إمامته '. 

قلت : وهل ظهر من جهته أنه الوصى والخليفة دونهم ؟ 

قلت :نعم » قد تكلم بذلك غير مرة ‏ واحتج تج باظهار فضائله » فى غير مقام ‏ 


يعلمهم بما كان من جهة رسول الله يِه فى حقه » وبما خصه من الفضائل ما يكون 
دليلاً على إمامته ۱ . 


قلت : وهل وقع إجماع من جهة الصحابة على أحدهم ؟ 

قلت : لا ء لان إمامة أمير المؤمنين » حاصلة بالنصوص» وهم لم يعلموها » إذن لم 
يخالفوها ؛ OF‏ ديانتهم تمنع عن مثل ذلك ؛ OY‏ من ذلك يكون حراما » وإما خلافة 
أبى بکر OO‏ فقد ادعى فيها الإجماع » وليس الامر كذلك (*) 

- آما البيعة الأولى » فكان فيها من الشجار العظيم › مالايخفى حاله على متدين. 

- وأما البيعة الثانية » فهوو إن كان الخلاف أقل 6 عما كان فى الاولی ؛ لكن 
دعوى الإجماع ممنوعة » وكيف يليق بعاقل دعوى الإجماع على خلافة أبى بكر , 
وأمير المؤمنين وولداه وعمار بن ياسر "۰۲ وغيرهم من جلة الصحابة وأكابرهم ‏ 


. 141 / انظر نقد العتزلة للشيعة فى قولهم بالنص ؛ القاضى عبد اجبار : تلبیت دلائل النبوة جا‎ )١( 

( ۲ ) انظر اليغدادى : أصول الدين ! ص 581 . 

(۳) انظر مقالة أهل السنة فى التمهيد ء ص ۱۹۰-۱۸۷ ۰ والقاضى عبد الجبار : المغنى ج/ ۲۸٤ - ۲۷۹ ٠١‏ » وابن 
تيمية: منهاج السنة ۱۷۵/۲ . وغيرها . 

٤ (‏ ) عبد الله بن آبی قحافة عشمان بن عامر بن كعب التيمى القرشی ؛ أبو بكر : اول الخلفاء الراشدين ۰ واول من آمن برسول 
at‏ تنه » من الرجال واحد اعاظم العرب , ولد بمكة سنه ۵۱ قى ه ء وكان سيدا غنيا موسرا ؛ وعاصر النبوة » وهاجر 
مع النبى He‏ وجاهد معه إلى أن توفى النبى ۰ فشارك فى الغزوات والفترحات معه » ثم حارب المرتدين فى خلافته, 
ودحر قوات الفرس والرومان فى مدة خلافته ( عامین ) ؛ انظر ترجمته فى الزرکلی : الاعلام 4 / ۱۰۲ ؛ وطبقات بن 
سعد ج ٩‏ / ۲۸-۲۱ والطبرى : فى تاريخه ) / 15 . 

)0( عمار بن ياسر بن عمر الكنائى الذحجی العنسى القحطانى » أبو اليقظان (لاهتها ۳۷ ه = ٠١۷-٠١۷‏ ): صحابی 

من الولاة والشجعان والسابقين إلى الإسلام ؛ شهد المشاهد مع رسول الله » وصفين مع مير المؤمنين على بن أبى طالب . 

انظر الزركلى : الاعلام ‏ ۰ ۳۰ 


قلت : وهل بايع أمير المؤمنين ؛ لابی بكر وعمر وعشمان ؟ 

قلت : آما السكون من جهته ‏ والمسالمة وترك المنازعة » والإعانة لهم على ماهم 
عليه » من آمر الدين واتفاق كلمة المسلمين » فقد كان فيه ذلك لا محالة ¢ وأما 

قلت : ومايكون حكمهم ULB‏ أمير المؤمنين ؟ 

ben‏ / قلت : إذا كانت النصوص قاطعة فى الدلالة على إمامته » فنهاية الامر فى 
حقهم هو الخطا » من أجل مخالفة الدليل القاطع 

وماعدا ذلك من كفر » كما تقوله الامامية OO‏ »أو فسق» كما تزعمه بعض فرق 
الزيدية ”2 » فهذا خطا لا محالة » إذ لا خلاف أن الكفر والفسق › إنما يكونان ثابتين 
بدلالة قاطعة » ولا دلالة على ماقاله من جهة الشرع ۰ 

فلهذا كان خطا وضلالاً » وهذا النطا أيضاً لا يقطع الوالاة » ولا يغير شيعا فى 
الدين » كما ذكرنا ذلك » فى اختلاف أهل القبلة . 


» الماء طهور لا ینجسه شى : 

قلت : إذا تغير الاء » ريحه أو طعمه » بما يعيش فى الاء » ویتولد فيه أو بالطحلب 
ام لا ؟ 

واعلم أن الشرب لا تغير من الماء ب» الاشیاء الظاهرة جائز ؛ لانه آمر مباح »› لا 
يتعلق به تعبد شرعی ‏ ولا bly‏ به آمر عملی ‏ فلهذا كان باقیا على اصل الإباحة › 
Lily‏ جوانب التطهر ‏ فاعلم أن كل ما """خالط الاء من الامور الظاهرة نظرت فيه » فان 
لم يتغير به الماع » فإما OF‏ یکون امتناع تغير الماء لقلته » OLS‏ تقع قطرة من زعفران » 


(۱) انظر الایجی : الواقف .ص 4١8‏ . 

(۲) انظر الصدر السابق ؛ ص ۸۲۳ . والژلف ينقد الزيدية » وهو منهم › لقول بعضهم بتفسین الصحابة ؛ لعدم بیعتهم 
لعلى بالخلافة . وهی مقالة لم تلق ترحیبا من عامة الزيدية لتطرفها . 

(۳) وردت هکذا فى الاصل : كلما . 


أو ماء ورد فى ماء كثير » فماهذا حاله يجوز التوضئ به » والإجماع منعقد على كونه 
فى حكم الخالص . 

وإن كان امتناع تغيره لموافقته له فى الطعم والرائحة واللون » كما لو وقع فيه ماء 
ورد قد انقطعت . رائحته » وكان كثيرا » أعنى ماء الورد الذی YO?‏ رائحة له » فإذا 
وقع فى الماء » نظرت فان كانت الغلبة للماء » جاز التطهر به ؛ لبقاء اسم الماء المطلق 
عليه » Oly‏ كانت الغلبة ell‏ الورد » لم يجز التطهر به » لزوال اسم الماء المطلق عليه » 
وخروجه عنه . 

فان كان الماء قد تغير ء لوقوع اخالط له من الأشياء الطاهرة » كأن تغیر احد 
أوصافه من طعم أو لون أو ريح » أو تغيرها كلها . نظرت فيه » فان كان ما لا عکن 
حفظ الماء عنه » كالطحلب أو بالحيوانات المتولدة فيه » كالحوت والدواب التى 
لا انفكاك لها عنه » وتموت لمفارقتها له › ونحو أن يتغير بالكحل والزرنيخ » إذا 
كان ینبم فيهما فما هذا حاله » فإنه يجوز التطهر به » وان تغير ؛ لانه يتعذر 
۷ / صون الماء عن هذه الأشياء كلها فلهذا . اغتفر تغیره بها » كمايعفى عن 
قليل النجاسة » وقليل الأعمال فى الصلاة لعموم البلوى » فما ذكرناه » فرفع الشرع 
حكمه. 

وان كان يمكن صون الماء عنه نظرت » فان كان المغير له ملحا يجرى » جاز 
التطهر به ؛ لانه كان ماء فى الاصل ؛ لكنه جمد › فيصير كالثلج إذا ذاب » 
وهكذا حال التراب إذا خالط الماء » فإنه يجوز التطهر به ؛ لان التراب يجوز 
التطهر به على حال » فهو موافق للماء فى ذلك ؛ فصار كما لو طرح ماء آخر 
فتغير به . 

وان كان التغير حاصلاً فى الماء بغير ماذكرناه » نظرت فان كان بالوقوع فيه › 
صار مخالط لاجزائه » كالزعفران والملح البرى » فما هذا حاله » لا يجوز التطهر 
به ؛ لانه زال عنه مطلق اسم الماء بمخالطة ماليس مطهر ‏ والاء مستغن عنه 6 
فلا جرم لم يجز التطهر به » كا لو خالطه ماء الخمر وماء الباقلاء . 


(۱) فى الاصل : التى: .: 


وان كان غير مخالط له » وإنما جاوره لا غير » جاز التطهر به . وهذا نحو أن يخالط 
الاء العود والدهن المطيب ؛ OY‏ تغيره به مجاورة من غير اختلاط ؛ OF‏ حقيقة الاء 
باقية على أصل المائية » وإنما جاور لا غير » بخلاف مالو خالطه » كماء الزعفران » 
فإنها مخالطة فازالت عنه اسم المائية وحقيقتها , فلهذا منعنا من التطهر به » وهكذا 
لو وقعت فى الماء قطعة من كافور أو عنبر » جاز التطهر به ؛ لأن تغيره باجاورة لا 
بالغالطة . 
+ مسألة فى الطلاق : 

قلت : وکیف طلاق الدور ؟ 

ای تور وه ی ان :كل طلا رقع عليك متي فاتك اق 

قبله ثلاثا » او تقول : إن آلیت منك » فانت طالق قبله ثلاثا أو ظاهرت منك فاذا 
قال الزوج : کل طلاق بقع عليك منى » فانت طالق قبله UNE‏ » فماهذا حاله ففیه 
خلاف بين ص ش ۲۳۲ . 

فبعضهم زعم أن الواحدة الناجزة » واقعة دون الثلاث › وبعضهم قال : تقع 
الناجزة وائنتان من المعلقة » واکثر أصحابنا لا يقع الناجزة ؛ لانه يؤدى إلى وقوع 
الشلاث قبله ؛ ولو وقعت الثلاث قبله » بطل وقوع الناجزة ‏ لأنها تكون رابعة » 
فلاجل هذا تمانعا وتدافعا » فلا یحصل الثلاث » ولا حصل الواحدة » بل يقع التمانع 

۷ظ / وهکذا فان تجب سائر التصرفات كلها من الظهار والایلاء » فان هذه 
التصرفات تبطل فى طلاق الدور بکل حال ؛ OF‏ الظهار والایلاء لو صحا ؛ لوقعت 
الثلاث » ولو وقعت الثلاث ء بطل ماذکرناه من الإيلاء والظهار ؛ لانه لا يقع إلا على 
زوجه . 

نهذه هی صورة الدور » والظاهر فيه الصحة » إذا قلنا بجواز تعلیق الطلاق » فاما 
من لا يجوز الطلاق الشروط ‏ فهذا یبطل عنه ؛ لانه صورة من صورة . 


(۱) اعتقد ان رمز لاختصار لفظ السنة والشيعة فى الفقه . 


« فى أكل الميتة والنتن : 

واعلم of‏ ما هذا حاله » ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه طعام اصله على الاباحة » وعروض ماعرض من التفیر والنتن ؛ لا يغير 
حكم أصله » فلهذا جاز أكله »كغير المنتن . 

وثانيهما : أنه لا يحل اکله لقوله تعالى :ل ویحرم علهم الخبائث OG‏ وهذا من 

ويمكن أن يقال : من عافته نفسه فهو محرم عليه ؛ لأنه من الخبائث فى حقه › فاما 
من طابت به نفسه » ولم تعفه فإنه يحل له أكله ؛ لانه من الطيبات فى حقه 5 


+ فى الاجتهاد : 
قلت : ماحقيقة الاجتهاد ؟ 


واعلم أن الاجتهاد ”'' : هو تحصيل الأحكام الشرعية واستنباطها من جهة الا دلة 
النقلية ؛ والمجتهد هو انختص بصفة لا جلها , يمكنه استنباط الاحكام الشرعية من 
ادلتها » ثم هو على نوعين : كامل وناقص 

(۱) فأما المجتهد'" الكامل : فهو المتمكن من الفتوى » فى جميع العلوم 
الإسلامية كلها » فلا تعرض واقعة عليه » فى أى هذه العلوم كلها . إلا وله مذهب 
ورأى » وهذا كما كان من الصحابة » AEE‏ وغيرهم من علماء التابعين وتابعيهم › 
من أئمة العترة وفقهاء الامة » فان فيهم من جمع هذه العلوم وأحياها » وأفتى بها وبرز 
فیها » حتى صار إماما فى مسائلها » وقدوة فى أحكامها , ولابد له من إحراز علوم ؛ 
لاجلها یکون متمکنا من Os gill‏ وهی على نوعین » أصول ومکمله :- 


(۱) سورة الأعراف : آية ۱۵۷ . 

(۱) يقول الجرجانى : الاجتهاد فى اللغة هو بذل الوسع . وفی الاصطلاح : هر استفراغ الفقیه الوسع ؛ لیحصل له ظن 
بحکم شرعی والاجتهاد فى الفلسفة : بذل امهرد فى طلب القصود من جهة الاستدلال . انظرء التمریفات . ص١٠‏ . 

(۲) امتهد هو : من يحوى علم الکتاب ووجوه ممانیه » وعلم السنة بطرفها ومتونها بتحمیلها مایشن علیها با هو مطلوب 
فى الشرع . 

(۳) انظر الشرکانی : القول الفید فى أدلة الاجتهاد والتقليد ؛ ص۷٠‏ . 


4 / أ - فاما الأصول فهى الكتاب والسنة : والإجماع والقياس » فهذه هى 

فان كانت مأخوذه من الظواهر ؛ فليس يخلو من أن يكون من جهة القرآن » أو من 
من جهة الإجماع ؛ لان الإجماع يجب تقديمه على القياس ؛ لكونه قاطعا ؛ ون لم 
تكن موجودة فى الكتاب وفى السنة ولا فى الاجماع ‏ فهى ماخوذة من جهة 
القیاس » ولا يعجز عنها القیاس بحال . 

فهذاإذا قلنا بالرای القوی » وهو أنه لا تخلو واقعة لا حکم - الله » تعالی » 
OQ‏ فاما إذا LG‏ بانه يجوز أن یکون ها هنا واقعة ‏ لا حكم لله » تعالی » فیها 
جاز خلوها عن جميع ما ذکرناه . 

فلابد من معرفة کتاب dbl‏ ؛ تعالی ؛ لیفتی منه 6 ماکان مذ کورا فیه » وجملة 
ماتتعلق به الاحكام الشرعية من الکتاب الکرم خمسمائة AT‏ لابد من معرفتها » 
ولابد من معرفة السنة ؛ لیاخذ الا حکام الذ كورة فيها من وجهتها ‏ ولابد من معرفة 
حال ال جماع ؛ للا یفتی بخلافه . 

ولابد من معرفة أحوال القیاس وأقسامه » ومایجری فيه القیاس وما لا یجری ؛ 
لیکون متمکنا من الفتوی ‏ با لیس مذ کورا فى هذه الأشياء » نصا ولا ظاهرا ‏ فهذه 
هی الاصول . 
ب- أما الأمور الکملة فجملتها خمسة : 

۱ - آولها : أن يكون Uke‏ بالعربية ؛ ليمكنه التصرف فى ادلة الخطاب . 

۲ -وثانيها : أن یکون عالا بطرف من اللغة ؛ لیحصل على معرفة خطاب ال 
Sh‏ » وخطاب رسوله . 


( 4 ) جاءت فى الاصل : حکم الله تعالی . 


4 - ورابعها : أن يكون عالا بطرف من أحوال الرواة » ومن يكون فيهم 
مقبولاء ومن يكون مردودا ؛ حتى يكون متمكنا من العمل على الا خبار 
(المروية 3 فالناسخ والمنسوخ » يختصان القران والاخبار) Lt,‏ أحوال الرواة 3 
فتختص بالاخبار دون 4۸ ظ / القرآن ؛ لان القرآن متواتر فلا يحتاج ؛ إلى خبر 

۵ - وخامسها : أن يكون Whe‏ بطرف من الادلة العقلية . فى تحصيل الحدود 
والبراهين ؛ ليكون متمكنا من العلم بحال الاستدلال بخطاب الله وخطاب رسوله 
وكيفية الرجوع إلى البراءة الاصلية . 

يحصل من مجموع ما ذكرناه » أن علوم الاجتهاد عشرة أصول » ومكملة . 
فالأصول خمسة :- 

. لققعلا-١‎ 

۲- والکتاب . 

a Come E 

4- والأجماع : 

ه والقی اس ۰ 
وأما الکملة فهى خمسة أيضا aa‏ 

۱- العلم بالنحو ؛ ۲- والعلم باللغة ؛ ۳- والعلم بالناسخ والمنسوخ ؛ 4- والعلم 
باحوال الرواة ؛ ه- والعلم بطرف من الحدود والبراهين . 

فمتى حصل على هذه الأمور كلها » كان كاملا فى الاجتهاد » صلح منه الفتوى 
فى كل ماعرض من الا حکام الشرعية العملية . 

)1( آما المجتهد الداقص : فهو الذی حصل على بعض العلوم دون بعض 6 وعلى 
قدر ماتعرض فى هذه الأمور » يحصل عليه من النقصان فى الاجتهاد . 


)1( تكملة جاءت بالهامش . 


لا يقال : فهل يعقل أن يكون مجتهدا فى بعض هذه الفنون » دون بعض » بان 
نكرت نار ile‏ يعضها ویگرن لخدا لعا باق 14 

لأن بقوله : مثل هذا ؛ لا مانع منه » فان من يكون بارعا فى علم العربية » أو فى 
علم الفرائض » يجوز اجتهاده فى هذين الفنين » ويكون قوله معتبرا فيهما » بحيث لا 
ينعقد إجماع فيهما من دونه » ويكون فى علم الفرائض مقصرا » أو فى علم الحلال 
والحرام . 

وإذا كان الامر كما قلناه » جاز أن يجتهد فى علم النحو » وعلم الفرائض › ولا 
يكون مجتهدا فى غيرهما » لما لم يحصل له من القوة فى غيرهما » مثل ماحصل 
فيهماء فليس لا حدهما استمداد من الاخر » وعلى هذا يجوز اجتهاده فى أحدهما 
دون الاخر ۱ . 

نعم » کل من حصلت له هذه العلوم كلهاء فإنه یکون معدودا من جملة 
اجتهدین فى أحكام الشريعة » وکل مسالة أصدرها عن نظر ومعرفة باصولها ‏ فإنه 
٩‏ و/ یکون جمیع ماآفتی به یکون حقا وصوابا لا خطا فيه ولا ذلل ؛ لان 
الإجماع منعقد على أن یکون کل مجتهد فى السائل الشرعية مصیب . 

فإنك تری الناظرین من الصدر الأول من الصحابة » RBG‏ » يصدرون آراء‌هم فى 
الفتاوی الشرعية والاقضية الحكمية . عن الاجتهادات » وکل واحد منهم یخالف 
صاحبه » فى فتواه أو حکمه » ومن غير نكير » ولا جریح منهم » كل واحد منهم 
لصاحبه ‏ بل ربعا يصرحون باحالفة » ویقول کل واحد منهم : تقول برايك » 
وأقول برأيى . 

وهذا لا ینکره » أعنى الخالفة فى الأقضية والاحكام وعدم التكبر » إلا غبى » أو من 
يؤتى فيما يقوله عن حصر وعى . 
# فى التقليد : 


وأما التقليد : فهو إجراء قول من ليس قوله حجة مجرى قول من قوله حجة » وعلى 


(۱) يقول المؤلف بفكرة التخصص . واحترام الاجتهاد فيه واعتباره » وهو ما ناخذ به الآن . 


هذا اتباعنا للرسول تله »> ليس تقليدا ۲۱ لما كان حاصلا بالبرهان العقلى 6 وهو 
ظهور المعجزة عليه » وعلى هذا يكون أمرنا للعامى باتباع العالم فى قوله يكون 
تقلیدا ؛ GY‏ "“ قد أجرينا مقالة العالم الذى ليس قوله حجة مجرى قول الرسول » فى 
كونها حجة يجب عليه اتباعها . 
كان لا هداية له باحکام الشرع › ولا يعرف شيئا من تفاصيلها . ولا يعقل شيئا من 
ادلتها » فلا سبيل إلى أمره بالتكاليف العملية » إلا بالتقليد واتباعه لما قالوه ؛ لان 
خلاف ذلك » أعنى آمره بالنظر فى الأدلة وأخذ الاحكام منها » تكليف مما ليس فى 
وسعه ولا فى طاقته » فلهذا كان باطلاً محالاً لا سبيل إليه » وان التقليد هو الواجب 
فى حقه لا محالة ۲۱ . 

وقد زعم بعض الحذاق من المعتزلة » أن الساله إذا كان فيها دليل قاطع » وجب 
على العام يله 

وهذافاسد > فان فى المسائل الشرعية ما يشتمل ألف مسالة » او اکثر » 
أدلتها قطعية » فكيف يمكن تكليف العامى تحصيله ؟!.. فما هذا حاله لا يمكن 
قبوله » وإذا تقرر (هذاء وجب على العامى تقليد العلماء المجتهدين فى الاحكام 
۹ظ / الشرعية ) ۲۳۱ لانه هو فرضه وغاية وسعه . 

- قلت : وهل يجوز للحاكم أن يكون مقلدا ؟ 

واعلم of‏ هذه مسألة خلاف بين العلماء » من أئمة العترة » وفقهاء الامة . فمنهم 
من اشترط آن يكون مجتهدا , ومنهم من جوز آن یکون مقلدا ۰.. وانحتار عندنا فی 


(۱) التقلید : عبارة عن اتباع الإنسان غيره فیما یقول او يفعل معتقدا للحقية فيه ؛ من غير نظر وتامل فى الدلیل » كان 
التبع جمل قول الغیر او فعله قلادة فى عنقه . التمریفات ؛ ص ۷۲ 

(۲) وردت هکذا : لان 

( ۳ ) انظر الشو کانی :القول الفید فى ادلة الاجتهاد والتقليد ؛ ص 48 ومابعدها 

( 4 ) انظر البغدادى : اصول الدين wt‏ )۲۵ 5 


مثل هذه الامنة ‏ التى قد شغر الزمان عن اجتهدین فيها وضعفت الهمم عن طلب 
العلم والنافسة فيه 4 وقل الحاملون له » أنه يجوز التقليد فى القضاء للضرورة التى 
قررناها . 

وا A Miele‏ عفدن ان بكرن Os gee‏ من القضاء فوفصل جار 
الخلق » وقطع اخصومات بینهم فى السائل النلافية » التی تصرض فى السائل 
الشرعية . 

LY,‏ أن يكون له مكنة فى الإحاطة ؛ لقطع مسائل الخلاف » ومثل هذا لا يكون 
إلا جتهد عالم بالمسائل » وتفاصيل الأدلة وتقريرها » وتوجيهها على وجه » يمكن معه 
تحصيل الغرض بما ذكرناه . 

لكنا سوغنا قضاء المقلد » لما ذکرناه من الضرورة » لخلو الزمان ؛ وتقاصر 
الهمم وضعفهاء وعلى هذا قلنا : الحاكم بعض الائمة » من بلغ مبلغ الاجتهاد » 
وكان بارعا ورعا » وفصل الخصومات الجارية بين الخلق بمذهب إمام من أئمة العترة ؛ 
جاز ذلك OF?‏ ملاحظة مذهبه فى جميع رخصه وعزائمه » فهذا جيد لا غبار 


+ ما يجرز فيه من المسائل : 

فاعلم أن جميع المسائل الإلاهية > کاثبات الصانع 3 وإثبات صفاته وتنزيه فى 
أفعاله » وصفاته . 

فتنزيهه فى صفاته من مشابهة الممكنات » وتنزيهه فى أفعاله عن القبائح التى 
لا تليق بأفعاله والنبوة ¢ والعلم باحوال العجز » وغير ذلك من المسائل الإلاهية › 
لا يجوز التقليد فيهاء ولابد فيها من النظر » وتقريرها بالادلة » والفرض فیها هو 
العلم القاطع دون ماسواه » من التقليد والظن ‏ فإنه لا يقوم مقام العلم بحال ۲۳ . 


(۱) الشوکانی : الصدر السابق » ص VE‏ 


ج 


والتقليد إنما يكون فى السائل الاجتهادية » التى وقع فيها الخلاف بين علماء 
العترة » وفقهاء الامة » فماهذا حاله فيجوز فيها التقليد . 
فصارت المسائل على نوعين . قاطعة وظنية :- 

| - فاما القاطعة من المسائل الالاهية » فلا يجوز التقليد فيها بحال لا ذكرناه . 

ب - وأما الظنية فهى جميع مسائل الشرع › التى وقع فيها الخلاف بين العلماء » 
وماهذا حاله يجوز فيها التقليد للعوام » الذين لا يستطيعون النظر 6 ولا يمكنهم تقرير 
۰ و/ قواعده . 

- لا يقال : فاذا جاز التقليد فى السائل الشرعية , فلم لا يجوز التقليد فى 
المسائل الدينية الإلاهية » وهما سيان فى حاجة الدين إليهما ؟ 

- لأنا نقول : إن الاخوذ فى المسائل الالاهية » هو العلم وهو اللطف للمكلفين » 
وهذالا يمكن حصوله إلا بواسطة النظر . 

فلهذا وجب على العوام النظر ؛ ليحصل لهم العلم بالله وهو لطفهم » هذا إذا كان 
يمكنهم » وإن لم يكن » لم يجب بخلاف المسائل الشرعية » فان الغرض فیها » هو 
العمل لا غير » وليس الراد فيها علما » فلهذا كان التفليد فيها كافيًا » فافترقا . 

فهذا مااردنا ذكره فى هذه المسائل على جهة الاختصار » وامتثالاً لراسم الشرع فى 
الإجابة » وخروجا عن عهدة الواجب من إحالة سژال السائل » مع تراكم شغل عنع عن 
انفتاح الخاطر والتوسع فى النظر » فليطالعها › ولعل الله » سبحانه » أن يشرح صدره 
بفهمهاء ويعقل معانيهاء وليشركنا فى دعائه ‏ اصلحه الله ¢ تعالى » وسدد 


۱ 5 
١ قد‎ 


وكان الفراغ من تحريرها » فى شهر الحرم سنة اثنتين وعشرين وسبعمائه » 
(۷۲۲ه) ون نفس الله > عز سلطانه » لباقی المهلة » وركدت ريح الشواغل » 
أجبتها بجواب طويل نفيس » فالنية صادقة فى ذلك » بمشيئة الله تعالى . 
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